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وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحزبه 


وصحبه وسلم. 


وبعد ففي كتاب الكسوف من سئن أ داودء وكتاب المناقب من 
جامع الترمذي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له 
بعد صلاة الصبح : ماتت فلانة لبعض أزواج النبي كَل - يعنى صفية أو 
حفصة ‏ فسجد قيل له: السك هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله عَكِهةِ: 
«إذًا رَأَيْثُم آيَةَ فاسحدوا) سنده صحيح . إن موت إحدى أمهنات: ٠‏ المؤمتيخ 
رضوان الله عليهن يعده حبر الأمة آية. والآية هنا العلامة الكونية بنزول 
العذاب والبلايا والمحن. فذهاب ما تبقى من آثار النبوة وبركاتها ينذر 
بشر مقبل عاجل. فعن سيدنا كلِةِ قال: «أنا أَمَنَةَ أصحابي فإذا ذهبت 
أنى أصحابي ما يُوعدون. وأصحابي مي أهل الأرض فإذا ذهب 
أصحابي أتى الناس ما يوعدون» رواه أحمد 949/5" ومسلم في فضائل 
الصحابة وأزواج النبي لخ ضمن إلى شرف الزوجية النبوية شرف 
الصحبةء» فكانت وفاتهن سَالِبَة للأمئنة»ء وذلك موجب للخوف» فيجب 
عندئذ الالتجاء إلى الله عز وجل بالصلاة والدعاء. 


وإذا كان الأمر كذلك فى أمهات المؤمنين» فكيف يا ترى يكون 
الأمر إذا توالى موت العلماء ودرجوا واحداً تلو الآخر بلا توان حتى لم 


6 


و له زؤوس الجهل فماذا يقال في شأنهم. وهم لا يقلون بركة. 
وخيرأء ونفعاً عن أمثال أمهات المؤمنين. وهم ورثة الأنبياء» وحملة 
الشريعة» وحفاظها.. وحراسهاء والقائمون عليهاء والذابون عنهاء 
والداعون إليها. . فذهابهم وغيابهم عن هذا العالم من آيات الله العظيمة 
التي يخوف بها عباده لأن موتهم يؤذن بفشو الجهل» وانتشاره» وذهاب 
العلم الذي لا يقبضه الله انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبضه بقبض 
العلماءء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاًء فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا. 


رواه البخاري ومسلم في كتاب العلم عن سيد الكائنات كَلِ وإذا 
ذهب العلم بذهاب علمائه فأي خير يبقى في هذه الأرض بل ذلك يعد 
من أشراط الساعة واضمحلال هذا الكون. ففي الصحيحين عن سيدنا 
رسول الله كي قال: (إن من أشراط الساعة أن بُرفعَ العلم ويظهر 
الجهل. ويَفشو الزناء ويُشرب الخمرٌ ويذهب الرجال» وتبقى النساء. 
حتى يكون لخمسين امرأة قَيمٌ واحدًه.. عياذاً بك يا الله. 


هذا وقد فقدنا كثيراً وكثيراً من العلوم النافعة التي ذهبت بذهاب أهلها 
ورزثينا بغياب جمهرة كبيرة من علمائنا الأجلاء الذين عاضر اهم فى القرن 
الماضي 5ه وتلقينا عنهم؛ وصحبناهم» واستفدنا منهم أو من كتبهم . 
وكان أوائل هذا القرن الخامس 0 الهعجري في عقديه الأولين من انكب 
وقت مر عليئا في حياتنا الطويلة» ف فلقد فلقد خسرنا فيه كما خسر العالم الإسلامي 
كيرا ممن كان قد تبقى من علماتنا الربانيين الكبار على اختلاف ثقافاتهم . 
وتباين معارفهم وتخصّصاتهم. من مفسرين» ومحدثين» وفقهاءء وأخلاقيين 
ومربين» وأصوليين» ومفكرين» وأدباء» ومؤرخين... وكان فيهم مؤسسو 
جماعات ومنظمات وأحزاب.. وكان كل 0 منهم سيد قومه وإمام 
جماعته»ء وقدوة أصحابه ومرنا أجيال هيو أمته كانوا يعيشون في السترق 
والكاضقة. 

ولما كان من أولئك الأعلام الأجلاء» الأشقاء الخمسة الصديقيون 
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الغماريون("2 المغاربة: السيد أحمدء والسيد عبدالله» والسيد الزمزمي. 
والنيه عبةالكة + :والعيث عبد لعزي أعال الست المع اعد محف بن 
الصديق رحمهم الله تعالى ورضي عنهمء وكنا ممن تشرفنا بالأخذ عنهم 
وعشنا معهم عقوداً وسنين طوالاً فقياما بشكر النعمة كنت شرعت في جمع 
تراجمهم وأخبارهم»: وما كنت عرفته عنهم» وشاهدته منهم» وكنت قطعت | 
في ذلك شوطأء لكنني توقفت عن ذلك عندما فوجئت بكتاب قيم لأخ 
كريم» ذلكم هو الأخ الصديق الحبيب العلانة" ادلي الباحث المنيد. الآديت 
الأستاذ السيد المختار محمد التمسماني الذي قام بدوره بجولات حول 
هؤلاء الأشراف الأعلام» أورد فيها ما عرفه عنهم وبلغه علمه من أخبارهم». 
وما أوحاه إليه ضميره» وما يكنه قلبه نحوهم من حب وتقدير وإكبارء 


)١(‏ نسبة لغمارة وهي عدة قبائل وقبيلة هؤلاء الأشراف بنو منصور وموقعها الجغرافي 
شمال المغرب الغربى القريبة من ساحل البحر الأبيض الجنوبي وتكتنفها عدة قبائل 
غمارية ايد هاسموا قبيلتا بني سلمان» وبني خالد» وشرقاً قبيلتا بني سميح وبني 
جرير» وشمالاً بنو جرير أيضاً وغرباً قبيلتا بني بوزرة وبني سلمان والقبيلة جاءت في 
قمم الجبال بعيدة عن المدن والمواصلات وعرة الطريق وقرية الأشراف تُجكان 
وأشرافها لا يتجاوز عددهم مائة نسمة ويمتاز أشراف هذه القرية بقوة الذاكرة والحفظ 
وفيهم خارج القبيلة علماء ودكاترة وأئمة وخطباء ودعاة وأساتذة ويوجدون بكثرة 
بتطوان» وطنجة» وقلة منهم بوجدة والرباط وسلا وفاس وبلجيكا . 

(؟) ويعتبر وجود هؤلاء العلماء الأشقاء الخمسة مع باقي إخوتهم وهما السيد الحسن» 
والسيد إبراهيم من نوادر التاريخ » فإننا لا تعلم وجود سبعة إخوة كلهم علماء شرعيودن 
خمسة منهم أشقاء أبئاء رجل واحد جمعهم رحم واحدء ثلاثة منهم من كبار محدثي 
زمانهم» وباقيهم كل وتخصصه العلمي فهذه من النوادر التاريخية التي لا ثاني لها فيما 
اطلعيا علية . ؛' 
عد ورحه افق الناريم اك هو عهرة إلكرة العنيم لبا كليم اام 0 
ثلاثة أشقاء علماء وهم أبناء الجزري: المبارك أبو السعادات صاحب جامع 
الأصول والنهاية» وضياء الدين نصر الله الأديب» وعز الدين صاحب أسد الغابة 
والكامل. . 
لكن هؤلاء الأشراف لهم امتيازات لا توجد في غيرهم». وهذا من بركة والدهم سيدي 
محمد بن الصديق بل من جملة كراماته وآياته التي أكرمه الله تعالى بها كما أكرم أهل 
طنجة والأجيال بعده. . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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فاستهل جولاته بذكر حياة ريحانة طنجة ونورها وآيتها شيخ الإسلام العارف 

ثم قفاه بذكر أنجاله الأشقاء الخمسة البررة فذكر لكل واحد منهم ما 
وآثار وكتب ذلك بقلمه الأدبي السلس» العذب» الجذاب» فجاء بحمد الله 
وتوفيقه كتاباً قيماً حافلاً بالفوائد والأحداث التاريخية التى عاشها مؤلفنا 
الجليل معهم وشاهدها منهم طوال عقود من الزمن»: فجزى الله تعالى أخانا 
المختار محمد التمسماني على ما قام به من إحياء ذكريات أشياخه وأساتذته. 
وأثائة على هذا العمل الهام الذي يعد بروراً بشيوخه» وشكراً لما أسدوه إليه 
من علوم ومعارف». ووفاء بحس العهد ا( وحسنٌ العهد من الإيمان» كما قال 

ختم الله لنا وله بالسعادة وحشرنا وإياه ووالديئنا وأكياهنا وأحبتنا مع 
نبينا سيدنا محمد وله فى جملة النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحَسّنَ أولئك رفيقا. . 

وكتب أبو الفتوح عبدالله عبدالقادر التليدي بتاريخ 514 رجب عام 
6ه بطنجة المغرب. 
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هذا كتاب يكاد يتحدث عن نفسه بنفسه. 


صديقون: 

إنها التفاتة إلى معالم في الطريق من حياة أئمة ستة تعرّقوا من دوحة 
الشرف.. من المعدن الكريم. . من المنهل العذب . 

إنها زورة خاطفة لموكب أعلام أمناء انتهت إليهم في العصر الحديث 
الزعامة في الإرث النبوي الخالدء والبسطة في الاجتهاد.. أئمة صدور من 
ألمع مصابيح مديئة طنجة التي أفكحت ببركة علمهم الشريف تعرف «ابمدينة 
أهل العتدي ب ائمة جهابذة نشروا علمهم في الناس وما كتموه» واتثما 
بأبحائهم واجتهاداتهم في إنارة الفكر الإسلامي» وأغنوا مكتبة الدراسات 
الإسلامية بإنتاجهم الفياض الذي ناهز سبعمائة مؤلف بين الصغير والمتوسط 


رك يعد فى الجردع ٠‏ ألده تور بيسماك الف على خر جر جبين جبين التاريخ 
جَرْيَ الدهر. . 
صديقون: 


لم تعبد طريقهم ورودا أ ووتاحين يل انتحانا واعافه”: .. نكرت انيها 
شواك الإحن التي وغرت بها قلوب و أوصدوا عليهم - يوم كانوا ‏ باب 
الإنصاف والسّدادء وألحقوا بهم الشذّى والأذى لأنهم صدذيقون دعوا إلى 
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الحق وقاموا به» وجاهدوا الباطل وقاموا عليه.. وبسعايات المغرضين 
وتياربهم دنّت العادر لين بعضهم ا 0 

صديقون : 

هم آل ابن الصديق: سيدي محمد «السيّد» ريحانة طنجة» وأنجاله 
الأشتقاء الخمسة الذين انحدروا من رحم واحد: سيدي أحمدء حافظ 
العصر.. وسيدي عبدالله» عمدة أرباب العلم.. وسيدي محمد الزمزمي. 
الداعية الصدرء العالم العامل.. وسيدي عبدالحي» المجتهد النحرير. . 
وسيدي عبدالعزيزء مفخرة الشيوخ وكوكبهم اللامع.. رحمهم الله. . 

والكتامة: 

- تراجم لهم مقتضبة من ذكريات وتأملات وانطباعات. . 

- وكلمات في مناسبات . . 

- وتقديمات لبعض كتبهم . . 

وبعد. 

فلأقل مع أبي الحسن المرغيناني: 
تي :اله لدان لحنت معات ا * لت اسن مضت زوتهر 


ولأردد م ابن أب حفصة : 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُُوا أجابوا وإن أَعْطَُوًا أطابوا وأجزلُوا 
طنجة في 1 ذي الحجة ١452‏ 
”١‏ يناير ٠٠١4‏ 
رعاءا الله وعفا عنه 
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ريحانة طنحة: 
محمد بن الصدية 7 


(الاحله 96ؤالم/ 1996 - 04؟اه) 


أتى «السيّدَه!"2 ذات يوم أحد عملاء الإقامة الفرنسية مبعوثاً ناصحاً له 
أن كت فين مقاوكياف وال تارقن مباشنها تفده وله تعاهرها يعدذاء!:: 
وقال له احيرا اقل تسد له كدو عون اتووي ا القع تالن مواق الك يا 


)١(‏ عن حياة الشيخ سيدي محمد بن الصديق انظر: 
«سبحة العقيق بذكر مناقب الشيخ سيدي محمد بن الصديق» أحمد بن الصديق 
د احم باه 

«التصور والتصديق بأخبار الشيخ محمد بن الصديق» أحمد بن الصديق ‏ ط -. 
«نبذة التحقيق» محمد بن العياشي سكيرج - خ -. 
«انسمات وادي العقيق» العربي بوعياد - خ -. 
«حادي الرفيق» محمد بن الأزرق الزياتي - خ -. 
«حياة الشيخ سيدي محمد بن الصديق وجهاده ضد الاستعمار» عبدالسلام بن العربي 
بوعياد ‏ ط -. 
فى «مذكرتى» تفاصيل كثيرة عن حياته ومناقبه كنت سمعتها من شيخيّ العلامة 
الأصولى سيدي عبدالحي بن الصديق» والعلامة المحدث سيدي عبدالعزيز بن الصديق 
ويا ل : 

(؟) بهذا اللقب اشتهر الشيخ سيدي محمد بن الصديق وبه ذاع صيبته . 
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سيدي » وصرت الآن عدوا لليهود. والنصارى» الع ولم ا 


ينك سنوى انه #تعالى 11 'نامتت«العوةدوفال لد إذاه يفن مين كل 


شيءء وحُزنا النصر على كل أحد والحمد لله!"''. فرُدِع الذي انصح)ا 


وإتى كقيل بالتجاء من الأذى 00 اد 


فمن هو هذا «السيد» الذي هابته الدوائر اميت ورشقه بعضص 
أذنابهم بأوضار الاغتياب» وماذقه آخرون في ود كَذِب وهم يَتَقَتَّرونَ له؟ 
ومن هو هذا الذي تداعت له القلوب في وفاءء وعدا حت له النفوس في 
محبّة» وأكبرنه في إعجاب» واطمأنّت إليه في ا 

إنه الإمام العلامة المجتهد العارف شيخ الكرمية أدو عبداللة سيدق 
محمد بن الصديق» يتصل نسبه الشريف بسيدي ابن داود بن إدريس بن 
إدرسى ين عبدالله الكامل «ين الحكن المقاى يق البحسق الشبط تي سينا علي 
وسيدثنا فاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله كللة. . 

كان «السيّد) معتدل القامة مع ميل قليل إلى الطول» متوسط الجسمء 
ليس بالسمين ولا بالنحيف» مستدير الوجه إلى إسالة» كبير العينين 
أسودهماء في أشفاره وَطفء واسع الفم» مفلج الثناياء أبيض اللون مشربا 
ل ا ال ل واذ ضح المعالم من 
أثر السجودء سليم الأعضاءء واسع الصّدر بعيداً بين 6 متتو 


الهيدر دون التفات يمئة أو نسرة» 0 عنقه سبحة غليظة حيّاتهاء وبيده 


كان لأسلافه الشرفاء في مسيرة التاريخ 00 عريق مع الجهاد والعلم 
والفضل والتقوى. 


)١(‏ أي من أهل طنجة. 
(©) «التصور والتصديق» ١59‏ بتصرف. 
(6) للشريقف» المراتطئى. 
١‏ 


ففي أوانقر القن الغات عقر ببالكافس الوعطرف نت قدم مق الاتدلس 
أحد أجداده الذين كانوا قد دخلوها غزاة مرابطين في الفتوحات الإسلامية 
الأولى» وأقام ببيدر بأخواز تلمشان و قبيلة مسيردة المغنية . 5 وطوى الزمان 
هناك بعائلته أحقاباً إلى أن برز في أواخر القرن السادس عشر ‏ التاسع 
الهجري - الولي الصالح الشهير بابي القَبْرَيْن سيدي عبدالمؤمن الكبير. . 


وفي أواسط القرن السابع عشر ‏ العاشر الهجري - انتقل حفيده 50 
عبدالمؤمن الصغير إلى شمال المغرب» ونزل بتُجكان ‏ إحدى قرَى قبيلة 
هادان فكب أَهَا مبنتة ومقافاً» وقد قامله أهلها مكقير هن الحفازة 
والتّرحاب. . فذاع تفيل وامقافيت كرامانة إذ اكات يشخلن نادي الاستلاه 
قولاً وسلوكاً. 

ومن تجكان بدأ شريط حياة «السيد».. ففيها رأى النور يوم 5 رجب 
6 (180/8).. ودخل الكتاب» وحفظ القرآن» وأتقنه بالروايات السبع. . 
ثم أخذ مبادىء العلم الأولى ون أننية الغلاي لاقل سول الا في 

عمه العلامة المحقق سيدي زين العابدين بن محمد المؤدن. 


ومن ابن 


ولم يكد عمره يدنو من عتبة السابعة عشر حتى رحل إلى فاس صحبة 
والدهء ونزل بمدرسة الشراطين في بيت من بيوتها مع طلبة زملاء من قبيلته . 
وكان من دماثة طبْعه» ورَّضيّ أخلاقه يخدمهم»؛ ويهيىء لهم الطعام.. وظل 
شهوراً وهو يتردّد إلى جامع القرويين ويرتوي من حياض علومها. . ونزل به 
مرضء» وأثبته.. وذات يوم وهو طريح الفراش جاءه الإمام العالم المربي 


() القاضي بين" الصديق (6 :7/187 ؟ 3 1537) علامة يحقق متراضع. عابدء: كريم 
الأخلاق؛ منشرح الصدرء سخي. كان خطيباً بمسجد القصبة» يدرس النحو بزاوية 
أهل تقيت الكتانية .بحي دار البارود قبالة دار الشرفاء الوزانيين: ويقرىء الفقهء 
والبردة»ء والحكم العطائية بالزاوية الحراقية الموجودة قرب ساحة دار البارود. أخذ 
الطريقة من الشيخ العارف سيدي: الحاج عبدالقادر بن عجيبة دفين قرية الزميج. 
توفي رحمه الله يوم الاثنين 7١‏ شوال »١70‏ ودفن في الزاوية الحراقية 
المذكورة. 


١ © 


المرشيد سيدي معحمد سس إبراهيه''؟ ‏ أحد شيوخ الفواو يعن < وأخذه عندهة إلى 


زاويته» واعتنى به ورعاه. ولما أَبَلّ من المرض دلَّه الشيخ على ممختارات 
المتون» فحفْظها وحملها سائغة على طرف لسانه.. ثم سلك به طريق 
المجاهدة وآداب أهل الصّمُوةء وأحوال أهل الحق» ليجمع بذلك بين دليل 
الشريعة وكشف الحقيقة» ويربط بين نور العقل النظري وإشراق القلب 
الشهودي. . فتراه مُيَمُما جامع القرويين وهو يذكر الله جهرة في الأزقة» وفي 
عنقه سبلحةع وعالا ها تعجده فا كما .+ واستمر .على هذه الخال سئوات ثلاث 
يوافق بين رسوم العلوم وحقائق المعارف.. بين الشريعة الظاهرة والحقيقة 
الباطنة. . بين طريق البرهان ومَحَحّة الإشراق.. بين قرائن المعقول وسرائر 
الروح وشواهلده. . بين التحصيل والتجريد. . بين لديز والتسليم. . والغاية 
الغائية من هذه التربية الفذة هو أن يتحرّر من ذاتية «الأنا» وينفتصح على 
الوجود بفكره وشعوره كي يصبح إنسانا بحس بسرٌ هذا الوجود من حوله. 
وينسجم معه ) ويعيشه على هدى من الله. . 

وترآه في رحاب القرويين ينتقل بين حلقات المجالس العلمية وهو في 
إصغاء واع» وتفكر عميق فيما يتلقاه من شيوخه الأثبات الجهابذة الذين يعْحٌ 
بهم الجامع أمثال السادة الأفاضل : محمد بن جعفر الكتانى, وام دن 
الخياط ‏ شيخ الجماعة ‏ والفاطمي الشرادي» وأحمد العلمي» وخليل بن 
صالح الخالدي ‏ سيبويه زمانه ‏ والكامل الأمراني» وأحمد بن الطيب 
الجيلالي» والمأمون العراقي» وإدريس عمورء ومحمد جْنِيوؤنء وعبدالملك 
العلوي الضرير» ومعحمل لخانو لوو 


)١(‏ محمد بن إبراهيم (؟  /١75‏ ؟ ‏ 1908) ولد بفاس وبجامعها درس نحو أربعة 
أعرام» ثم انتسب لطريقة الإمام مولاي العربي الدرقاوي» وتجردء وأقبل على العبادة. 
«تاج العروس» و «التنوير' و (إيقاظ الهمم؟ و «تفسير الجلالين». كان متواضعا ساكنا 
تحعصت مجاري الأقدار. أقعد فى أواخر أيامه وذهبت عيئأه . دفن بزاويته. 

6 ترجم الدكتور عبدالهادي التازي لهؤلاء العلماء وغيرهم في كتابه الجامع القرويين» 
الجزء الثالث . 
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وفى سنة 1١4891‏ 6١1١1اه‏ رجع إلى تجكان. وا واووانييا حور 
أشهر معدودة حتى عاد إلى فاس وقد اردةة لالت انق يان علوم 
الأذواق لا تؤخذ من الأوراق!. ولزم شيخه في الطريق سيدي محمد بن 
إبراهيم مُعْتكفا في زاويته لا يكاد يبرحها إلا للضرورات.. هي ثلاث 
سنوات قضاها بين طاعات وأذكار»ء بين قلب حاضرء وقصد خالص. وهمة 
صادقة حتى فاضت سرائره وأسراره. . 

وحلّت سنة 019٠6٠‏ 18١ه‏ فكانت طفرة تاريخية في حياته: لقد 
قصد طنجة حيث خاله الولىّ الصالح سيدي عبدالحفيظ بن أحمد بن 
أحمد بن عجيبة الذي زوّجه ابنته الفاضلة الجليلة السيدة فاطمة الزهراء 
شريطة أن يقطن مدينة طنجة» فنزل عند رغبته واتخذها ازا 


وبدأ «السيد) حياة جديدة» في مجتمع جديد. 


وشرع في نشر علومه بين الناس» وكان له قَدَمٌّ راسخ في الفقه 
والأصول والكلام والتصوف والتفسير والحديث والنحو والصرف والبلاغة 
والمنطق والتاريخ والجغرافيا"'؟ والتراجيم والطب والأنساب والسياسة الشرعية 
وسر الحرف وخواص الأسماء: + هذه العلوم اجتذبت الناس إليه» وتهافتوا 
تنفذ ال --000 الأفئدة. ودقائق ته لها الأنهاء امات و وبراهينها. . 
يسفن فنها «السيد) إرسالاً بتحقيقات علوية كأنه القطر 55 أناقة 0 
لا يلوك الكلام. ولا يتلعثمء ولا ينطق إلا بعربية فصيحة رصينة لا تتداخلها 
كلمة عامية» ولا رتيبة من حواشي الخطاب والاستدراك» اللهم إذا نبّه 
فيرسل تلك القالة السائرة وهو يصفق بيده: رد باللتة ام هي معجالس ترى 
فيها كيف يمتزج التوجيه الصوفي الحق بالعلوم الظاهرة في تكامل وتناسق 


)١(‏ أخبرنى شيخى العلامة المحدث الكبير سيدي عبدالعزيز بن الصديق رحمه الله أنه كان 
شغوفاً بعلم الجغرافياء فكان يسأل «السيد» والده عن مواقع البلدان ومناخها وكبار 
رجالاتها فيجد عنده الجواب الراسخ الدقيق. 


١/ 


جنباً بجنب.. وكيف يتمخّض عن هذا التلاحم توازن عجيب كان له أثر في 
حياة الناس العملية» وفي سلوكهم. . مجالس هي صورة حيّة ناطقة بمنهجية 
مدرسة جديدة قائمة الذات» لها أتباع من مختلف الطبقات كاله ونساءً) 
هي المدرسة الصديقية ية التي تمتاز بالوسطية السلفية عقيدة وتربية. 


الع نكا رودت ليهو شيع لامي وعن التّهَى ظلماتٍ الجهل قد تََّى'' 


ولنصغ قليلاً لين شاهد عيان لهذه 0 هو العلامة الكت 
الشاعر الخطيب أستاذنا الجليل فلاف اكد فون 56 الله » يقول : 


« .. حضرت مجلسه ذات يوم في زاويته ليلة المولك: الشريفك: وهو 
يشرح حديث الصحيح: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان 1 
اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العطوم' 
فأتى بالعجب العجاب» ل ل ا يقرأ في 
كتاب» فقلت: تبارك الخالق الوهاب» يُؤتى الحكمة من يشاء»ء ومن يُؤْنَى 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا يد . ورحم الله ابن 
مالك إذ يقول: وإذا كانت العلوم محا إلهية ومواهب 000 افغير 
محري أن يدخ لبعضن 'المتاحرين .ما عشرعلى كير من المتقدمين”” 

ولعلك تسأل» قارئي الكريم: متى انطلقت هذه المجالس» وكيف 
نشأت» وما هو أسّ منهجها؟ . 

بدءاً أخبرك أن «السيّد» لما نزل طنجة كان يجالس معارفه بدكان 


)١947  ؟( من قصيدة للأديب الشاعر الموهوب سيدي عبدالله بن الهاشمي الوزاني‎ )١( 
ولد بطنجة وفيها توفي. ضاع كثير من شعره الذي كان يجيش به خاطره سجية‎ 
. وعفوية‎ 

(9) محمد بن عبدالصمد كنون 1881/١41١  118(‏ 1940) علامة أديب 0 
خطيب. ولد بفاس» وانتقل مع والده وعمه في هجرتهما إلى طنجة سنة .١91١5‏ 
مؤلفاته: «نفحات الأزهار في بدائع الأشعار» قصائد و «حقيبة الفوائد للأولاد و ان 

و «مواكب النصر وكواكب العصر». . توفي بطنجة. 

(*) «مواكب النصر وكواكب العصر» صن8". 


م1 


الرجل الصالح ينف طون السريرى "أرق لكيه العلامة ميق 
القاضي , بن الصديق» فيذاكرهم ويلقنهم ورد الباذلية. 0 
وضاق بهم الدكان اختار الزاوية الحراقية بدار البارود مقرًا ا وشرع 
يقرأ معهم (رسائل) جذه الإمام سيدي أحمد بن عبدالمؤمن 3 وا ' 
القطب مولاي العربي الدرقاوي 0 و «العهود) للعارف الشعراني» 


و" (الماحت الأصيلنة» لآب “اليها بشرح” لك * سيدي أحمد بن 0 


وجملة تفسيره من «(البحر المديد) وشرحه للحكم العطائية. وظل بهذه 
الزاوية تدريساً ومذاكرة إلى سنة ١:55 1١95048‏ حيث بنى زاويته الواقعة 


بطريق القادرية» وانتقل إليها. 


)١(‏ محمد الجزيري (؟ ‏ 4؟9١١/‏ ؟ 8 )١1905‏ زاهد ناسك عفيف سليم الصدر سخي 
كانت له دنيا في أول أمرهء فزواها الله عنهء فكان يعيش بكذ يده في صنع النعال 
بدكانه راضياً بقضاء الله لا يفتر لسانه عن الصلاة على مولانا رسول الله كَيهْ وقراءة 
دليل الخيرات. أحب «السيد»ء فكان يشاطره ما يرزقه الله من مال. توفي بطنجة . 

() أحمد بن عبدالمؤمن  ١٠٠١(‏ 57؟١/‏ 110/86 1848) علامة عابد عارف كبير. 
أعجوبة عصره. تلميذ مولاي العربي الدرقاوي. له كرامات شهيرة. دفين تجكان. 
ترجم له الإمام الحافظ سيدي أحمد بن الصديق في كتاب أسماه: «المؤذن لمناقب 
سيدي اميك بن عبدالمؤمن» 2 

(5) العربي الدرقاوي 1١١60(‏ - 11 ا 1877) إمام صوفي كبير مجاهد. دعا 
إلى تصوف عملي سلفي. شارك في محاصرة مدينة سبتة المغربية السليبة سنة 
فد كاس: :زازه عبن :ما مر بقهيلة يق ازروال الأمين هي القادن المجرائر "قبل تورية» 
واتصل به مولاي العربي بالجزائر وأخذ منه البيعة الشرعية للسلطان مولاي سليمان - 
هو شيخ سيدي محمد الحراق ومولاي أحمد بن عجيبة. ضريحه مزار شهير ببو بريح 
ببني زروال. 

(4) المسمى «الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» ط .دار الشباب للطباعة ‏ 
“14 . 

(4) أحمد بن عجيبة 1١1/41 /١؟75 -1١١50(‏ 1804) الإمام الصوفي الجليل العارف 
الورع المفسرء أخذ العلم بالقصر الكبير وتطوان وفاس ثم قام بالتدريس. تنسك على 
يد تلميذ مولاي العربي الدرقاوي الشيخ العارف سيدي محمد البوزيدي.. من 
مؤلفاته: «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد»» و (إيقاظ الهمم في شرح الحكم' 
و «أزهار البستان في طبقات الأعيان» و «الفهرسة».. ضريحه شهير بقرية الزميج من 
قبيلة أنجرة . 


حل 


وتراه في الصباح يقصد الم الأعظمء فيَحومُ حوله طلبة العلم 
ويتكدسون ليسمعوا جولاته الدقيقة فى «لامية الأفعال»» وغوصه العقلاني في 
مسالك «المنطق». ثم قبل الظهر بباعة ونصف يشرع في درس «ألفية) ابن 
مالك بشرح المكودي» فيضيف ويعلق ويطرح نوادر نحوية قلّما ينص عليها 
كتاب.. وينتقل بعدها إلى «مختصر» خليل» فيستبحر في تبسيط غوامضه. 
ونان مبائله ديرا وامتقضاءا الى أن بوذن للظهر: را يعد الكذان: 
يقوم من مجلسه ويصعد الكرسيّ» وينطلق في قراءة «صحيح البخاري") 
تعظيماً للحديث التبوئ: الشريفء فيعترية ججلال يضفي على الدرس مهابة 
وتبجيلا . 
تأمّل إمامَ العلم آية جفظه ‏ كبَدرٍ على الكرسيّ يُضيء على الصَحبٍ 
وقد أجلس ابنيه العزيزين قربه كما هو شأن المُرقدَيْن مع و 


ويعطي إشبارةه اللساره السنة لبر القسيات 577 فيووق الحدييقة. 
ثم ينطلق «السيد» في الشرحء فيّفِيء عليه ظلال العلوم والحكم» فيبهر 
عقول الحاضرين من علماء وفقهاء وأعيان وطلبة وعوام» ويملك قلوبهم» 
ويستعبد أسماعهمء وكل ينشد منه ليلاه! ثم يربط «الصحيح» ب «شمائل 
الترمذي» ربطا متقنا محكما قبل اختتام الدرس. 

وهذه الفيوضات في علوم الصرف والمنطق والنحو والفقه والحديث 
والسيرة إنما يمليها «السيد» ‏ كما لاحظت دون شك فى مجلس واحد 
تتواصل حلقاته على مدى أربع جاعات تارتن رفاك اله كل حلقة بذيل 
أختها في سَعَةَ اطلاع» وقوة حُبجة» وسرعة استحضار! . 


. ١756 هما للشاعر سيدي عبدالله بن محمد الهاشمى الوزاني في «التصور والتصديق»‎ )١( 
كا اللذان: ريه تنا #الإنامان مول ادل ريد عبدالن وميه الل‎ 

(0) العربي التلمساني (949؟ 1‏ 4خم"١/‏ 18481 - 1954) عالم فاضل أديب. عين في 
الخامسة ورين من عمره كاتا في اللجنة المكلفة بتتميم أشغال مؤتمر الجزيرة 
المتقبراء -بطتحة جة» ثم تولى منصب باشا طنجة فقاضيها. . له شعر في الإخوانيات 
والمدح. ومؤلف أسماه: «التنويه بقدر النبيَ الكريم في آي الذكر الحكيم» وتقييدات 
ومجموعة خطب. توفي بطنجة وقبره بضريح سيدي محمد الحاج بوعراقية. 


ما 


بَنَيْتَ لعلم الح بُنيانَ واصل مداو لداءِ القلب نافي الشدائدٍ 
وتوت دعاك لفق علطا عير . وعدي أميرل هو هاجتا 
وعلم الحديث والفنون جميعها 2 ونحو اللسان والحروف الرّوائدٍ 
أتيتَ لعلم الشرع والحق ناصراً فأنت بهذا العصر قُطبٌ الأماجد'") 
وسِرٌ سمو هذه الفيوضات التي قلما تَطاوّل أن «السيد» ‏ بقطع النظر 
عن غزارة علومه ولع تالكر ذرهة قلباً وَفاليا: : ينشرح في تلذذ لها 
يقرره» وينبسط في نشوة لما يحرره وكأنه في حضرة قدسية.. يمعن في 
التحقيق ويتبخّرء ويغوص حتى يجلي مخابئَ المسائل» ودخائل فروعها 
ومقاصدها. 
عجيبٌ يُشَّمُ الِيْدُ من جميع درسه وكا كتريت عه ارس و 11 
وأما عن مجلسه في التعيييز فيكقيك دليلا على غزارة مادته وتعمقه. 
واستقرائه» وإشاراتهء وحفظه أنه استغرق طيلة شهر الات يقرر في فاتحة 
الكتاب ولم يَتَعَذٌّ قوله عز وجل : « إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فستعِينٌ»!. 


وإزاة 'مخالسنة الخلمية:.ومذاكراتة.'العامرة: كان: يحخطية بالراوية 
همذ اث عه ن أنه كان عدن الآلقاة»:. موثرا> كأن: الخكمة اتتدفئ 
ينابيع من لسانه الفصيح الطليق» فتنساق معه القلوب في وص 0 
إليه في يقين . 
وخطابه يَشْفي النفوس كأنّما ‏ من لفظه الدرُ النفيس تألمًا 
تزداد إيماناً برؤية وجهه فكأنٌ ناظرّه يُطالع م 


)١(‏ الأبيات من قصيدة للأديب الشاعر محمد بن الشيخ القاضي في «التصور والتصديق» 
/ا/ا١‏ . 

(؟) للشاعر سيدي عبدالله بن محمد الهاشمي 507 النسدر الا 0 

[فو4 نمس المصدر. 


"5 


أجل» هو 
يليم قزل تغيتان هوم لفتات. حطيك ولاقس ابخان 

ودفنى: أخبو نوها تحتاتقى بن الفقة العدل*القامتر: السينق الصندية 
الفتوح'" امتكمة الح اليد أحمد الفتوح”" لما سمع «السيد) ‏ وهو 
على منبر الخطابة ‏ أخذته هزة وأريحية. فما أن قضيت الصلاة حتى تقدم ‏ 
إليه وأخلى بين يديه كل ما في كيسه وانصرف! . 

حون ماقم وف الفنافةة تخارئ الأحداك 000 :افك تنيت 
في تحذير على مخاطر رخف الغرب في غارة مبيتة على الآمة الإسلامية. . 
ولْْطِلَّء قارئي الكريمء لحظة على سجل التاريخ» هناك حيث يخبرنا الإمام 
الحافظ سيدي أحمد بن الصديق» رحمه الله» فيقول: 


« ..أرسل الفرنسيون قبل احتلالهم المغرب بعض الشياطين من 
أذنابهم إلى طنجة» ففتحوا بها مدرسة لتعليم الأولاد اللغة الفرنسية توصلا 
بذلك إلى ما بعده. فسارع بعض المغرورين الراغبين في الدنيا إلى إدخال 
أولادهم فيهاء فلما علم الشيخ بذلك خطب خطبة بليغة حذر فيها المسلمين 
من إدخال أولادهم مدارس النصارى» وبيّن ضرر ذلك في الدين؛ وما 
يترتب عليه من المفاسد في الاعتقاد والأخلاق ومصالح البلاد وبالغ في 
ذلك وأطنب 5 فأثرت خطبته في الناس» وسارع جل 5 أدخل 


4١‏ تين المصدر ‏ وسحبان وائل وقسٌ بن ساعدة من كبار الخطباء الفصحاءء يضرب 
بهما المثل في البيان والحكمة. 

فم اد الفتوح (1937 - 19854) تولى وظيفة خليفة القاضي الشرعق بدار النيابة: كان 
أنيقاً في هيأته. ظريفاًء فيحيواء صاحب: نوادر. أفردت له في كتابي «في رياض 
الأجوبة» كثيراً من لطائفه . له صوت رخيم مطرب متميز في حلقات الذكر والعمارة. 
توفي عزباً ودفن ا السيدة والدته - خالتي ‏ بالزاوية الحمدوشية. 

(6) أحمد الفتوح (؟  )١195‏ فاضل جليل ديّنء فيه جذّء سخيء له مكانة وكلمة 
في الأوساطء يقضي حوائج الناس ويشفع لهم عند ذوي السلطة؛ عمل كاتبا 
بالمتصلية الإنكليزية. كان بينه وبين «السيد») صحية وتبجيل. مات عزباً ودفن بالزاوية 
الصديقية . 
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أولادهم المدرسة إلى إخراجهم منهاء فاغتاظ لذلك سفير فرنساء واحبَّدٌ 
غضباً لأنها أول بذرة بذروها فى المغرب لحصد الشر والفساد منهء فأفسدها 
عليهم الشيخ بخطبته. . فأرسل إلى الباشا - وهو حاكم المدينة ‏ يأمره يعزل 
الشيخ من الخطبةء ويتوعده بما لا تحمد عقباه إن لم يفعل» فداخله رعب 
شذمد: .وكاتك.فزتها إذ ذالك .متحفرة للوثوت علق المغرب:. .فارشل الياقنا 
ال كد ود لو ال لا يي د 0 0 
إلى الئاقيا ا ل ١‏ ينا واد إلى المسكمة فا كن نز سورة 
«الفتح) بلستان واحد» رافغين بها أصواتهم . فارتجت المحكمة. ودهش 
الباشاء وبقي في انتظارهم إلى أن ختموا السورة» فقال: ما مرادكم؟. 
فقالوا : أن يبقى الشيخ على حاله ولا يُعرّل من الخطاية» وطلبٌ فرنسا لذلك 
تدحا .ينها اقمما لد قو .ف قانياء بل من شأن ديئنا ونحن أحرار فيه! . 
فأجابهم بالموافقة.. ثم أقبل على الشيخ وأخبره بما ألزمه السفير المذكور 
وما توعده به مع مأ عنده من أوامر السلطان بمراعاة سقراء الكولمة وبالغ 
فى الاعتذارء فقبل الشيخ عذره» وانصرف مكرما معززا مستمرا على خطابته 
إلى أن تركها بعد ذلك باختياره. . فكانت هذه القضية أول حجر في أساس 
الخلاف بين الشيخ وفرنسا. .2©'7. 

إنه الجهاد.. جهاد ذاق منه «السيد؛ الأمَرّيْن لأنه قاوم في صمود 
ونقفلة مجفاؤلات التقريت: والسطو مقعنا. ذلك .سيرة الظريقة الشرقاوية الع 
تميزت منذ نشأتها بثوراتها المتواصلة ضد أي غَرْو أجنبي”'*.. جهاد قوض 
متدح رلا في اخيانه السو لمانا لا كانت له بالمرصادء وكان لها 
عدوًاً تدووا لا يكدرف لعرهينها ول نيا معرهييها بن تتكتها متضرقانه 
وأقواله. . 106 لقد جاهد وقاوم؛ وما ونئ وما استكان كلما و-جد عن ذلك 
يات 1: ظ 


79 «التصور والتصديق»)‎ )١١ 
انظن على سيا المئالك الباب 0 من كتاب «إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرن‎ 609 
١ عبدالمجيد الصغير.‎ 4١14و‎ 6 


رف 


4 سنة 1955 00 00 على نيان شيخه سيدي 

وجاءت سنة ١91١‏ (شعبان )١1":78‏ فتوجه إلى الحجاز لأداء فريضة 
الحج في رفقة ضمت تسعة وعشرين من أصحابه. فأبحروا من طنجة إلى 
جبل طارق» فالجزائر العاصمة» فجينوه ‏ حيث مكثوا فيها يومين ‏ فبور 
سعيك . وهنا منعوا من دخول مصر لأنهم حجاج من الدرجة الغالقة وليسوا 
: 3 هرف : 5 ا عد ل 1 وه 
أيام» ثم توجهوا إلى مصوع » وظلوا فيها ثمانية عشر يوما حيث قضوا 
عيد الفطر. ثم إلى جدةء فمكة المكرمة وقد وصلوها في نصف شوالء 
وأقاموا فيها شهرين كاملين حيث مناسك الحج. وكانت وقفة عرفة هذه 
السئة يوم الجمعة! ثم قصدوا الهديدة المنورة» ودخلوها ين فاتح محرم 
.”*٠‏ والَبُوا بها ثلاثة أشهر. ثم ذهبوا إلى الشامء فبيروت» فالقاهرة التي 
أقاموا فيها مدة أربعين يوماً. وتوجهوا بعدها إلى بور سعيدء فظلوا بها قرابة 
شهر””. . ثم أبحروا عائدين إلى طنجة.. كانت رحلة شاقة مضنية غير أنهم 
ما حلوا بمدينة - بعد بور سعيد ‏ إلا كانوا محط عناية وتكريم من قبل 
العلماء اد تبجيلا لإمامة (السيداء واعترافا كاله العلفة: السامقة: 
الديار المصرية - والعلامة الشاعر الشيخ يوسف 50 0 ايه رافع 
الطهطاوي مسند القطر المصري وغيرهم كثير. . 

وعاد (السيد) لع طنجة » فصادفت عودته إبرام معاهدة الحماية مع فرنسا 
التي وقعت في "٠‏ مارس ..١1917‏ دهمه هذا الأمرء وصدمهء فاغتم له. 

وبدأت وقتئذ مرحلة جديدة من حياة الشيخ. 


000 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا الحدث في «نسيم وادي العقيق») ط81. فما بعد. 

(؟) مصوع: مدينة ساحلية بإيرترياء قريبة من أسمره العاصمة. 

(6) بهذه المدينة فى ١‏ جمادى الأولى ١*٠‏ ازداد «للسيد» ولد هو العلامة الداعية 
الشيخ سيدي 8 الزمزمي رحمه الله . 
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وكات الحرويه العالعية الأولى ::..«وحركت النانا خروطها"البمياشية 
تعاه فرتينا فى االمكري» تصق قلا الدعرة: إلنى النوياك فيد دولة غارية 
كافرة» وذلك بواسطة السلطان المولى عبدالحفيظ الذي كان وقتعذ مقيماً 
بإسبانيا بعدما تنازل عن العرش في ١4‏ غشت ؟5١191..‏ فأرسل إلى «السيد» 
وأبلغه نوايا الحكومة الألمانية في دعم ثورة إسلامية ضد المستعمر 
القرصي "امراف يفف : الجدا هاه السياسية م نر التعروم على :| قنها ب 
ازتائ 7 اليد" أن ساقو إل غتونان5 فسن :فت الإقافة: القرسمة امراف لآرينا 
تعلم مدى قوة نفوذه في هذه القبيلة المجاهدة» وتخشى وخيم مغبة التمرد 
المسلح ضدها. . مانعت وتصلبت في المنع.. واستقرٌ هو على عزمه 
واضنتك : انغزاقت الآزفة: وامتده هن الإذارة الفزاتبدنة وسشيط #المسيد ان 
ووقعت حوادث.. وإذا بالفقراء الصديقيين يقتنون أسلحة أعدُوها ليوم خروج 
(السيد» إلى غمارة في حالة تعرضه لمكروه من قبل الشرطة الفرنسية. . 
وتضاغد التودن) وأتذر بكارثة.. وإذا بمراسلات تجري بين الصدر الأعظم 
بالرباط وبين «السيد»» وإذا بإذن سلطاني يخول له السفر إلى غمارة وذلك 
حبرل 138 70202 سات ب اتلونبي انمد سان ا ور 
وقابل بتطوان المندوب السامي الإسباني في شأن مصالح سكان هذه 
الفبيلة , 

وبرًا بالتاريخ, أرى - قارئي الكريم ‏ أن نلقي السمع إلى ذاك الحوار 
الذي دار بين «السيد» والمندوب الإسباني في هذا اللقاء لنكون على بصيرة 
من واقع الأمر: 

.. قال المندذوب. اللسيد»: نحن يبلغنا أنك تأخذ المال من الفرنسيين 
لتكون ضدنا!. فقال له «السيد» فى حذاقة الخاطر وعزة المؤمن: وهل آخذ 
منكم نالاكة قال الا قانك تكدلاك لا آخذ منهم لأنهم نفولون مهيا 


)١(‏ محاولات كثيرة أعدها المولى عبدالحفيظ لالتقائه «بالسيد»» فما أفلحت. انظر بعض 


تفاصيلها فى «التصور والتصديق» /ا"ا) 38. 
(0) تفاصيل هذا التوتر ونص المراسلات في المصدر السابق» /ا. 
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آخذ د ضدهمء فإن كان زعمهم أني آخذ منكم المال حقًا 
ل تقول حمًا أيضأء وحيث إنك تعلم أني لا آخذ منكم 
شيئاً وأن زعمهم باطل فكذلك زعمكم انا ا 

هذه حقيقة تاريخية ترفع عن «السيد» إِصْرَ الأقاويل والأراجيف التي 
روجها أذناب الاستعمار» ونقموها عليه. . كما أطلقها مكيدة فيه خصومه 
وخصوم الحركة الإسلامية السلفية التي لا يحاربها إلا كل َناك نين مُراوغ 
خداع, صاحب ديا ا غيم ! .اهى ذىئ الحقيقة . وكل كلام يات 6 3 
تأونلها إنما هو قالة سوء ووهم فارع أجرّف» وقصد 2 منخور! . فقل 
لي بربك : 

فنك بعتي اللسيدة أن الل كنهعلي «ريال)"" بيت أر 
ا 
«فرنك» وسح » وهو يعلم علم اليقين أن ها جد نقود المستعمر 
فى قصد غير مشروع إلا ببذل عرضه.ء وإذالة وجهه. وإهانة كرامتهء 
وكا ةا 


الحرٌ يأبى أن يبيمَ ضميره بجميع ما في الأرض من أموالٍ 

وَلْكمْ قساف لو أوحة تخعراته: ' تتلتعنث: واأغتلاماب رشع :ريال 

نوكين اوها ء كن لذن نافيل “إن متشا شيعت لاني 
وكقن تقلت امه إلى رمقل دهن المكبيهه البحنين وف داتها اتر ذه 


ااه اذ ات القت النوو العف * الى غير تقال امنالوقي تفلت" 


(2©1 نفس المضدن: 7 

(؟) ريال 1همم: عملة إسبانية تساوي خمس بسيطات» والبسيطة هاءهمم هي أيضاً عملة 
0-7 1 

() فرنك عمه5: عملة فرنسية. 

(4) للشاعر الإسلامي محمد الفراتي - بتصرف في البيت الثاني . 

(5) للشيخ الصوفي إبراهيم الخواص (؟ ‏ 40#/ ؟ ‏ ١18ه)‏ في «طبقات الأولياء»» .1١94‏ 
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وكيف وهو يعلم أن حلال الدنيا حساب وحرامها عذاب؟]”''. 
اللبيت فد الذاء» الى” لقسية قوت ابر ع ير 13711 وهو لذ كان يفول 
لمريديه: لا تمنعوا العصاة من التقوبة لين ومن دخول الزاوية» إنما هم 
مرضى ونحن أطياء! . 

وكيف وهز الذى. ضان نفس بالمراقية»: والمجاهدة» والإأخلاضص قرلا 
وعدات <وشعازنه” اللدحمس > الله قاقلة الك ود الله كاعد عله ؟ 1 

كن حزيا كان العال فى سهد نوما كادف الناتنا لو اللو جر كينا 
وما كان لجرائيم الطمّع في مقاصده سبيل؟!. 

وكيف يتذلل وقد عرف عنه أن في أخلاقه عفَّةَ ونزاهة وطهارة ومروءة 
لا ترقى إليها أدنى ظِنّة؟! . 

وكيف وهو لا يفتر يدعو الناس فى مجالسه وخطبه إلى مقاطعة 
المناصب الحكومية الاستعمارية لأنه حرام على المسلم مساعدة الكافر أو 
إعانته على أخيه المسلم» أو مسالمته وهو حََرْبٌ عليه؟!. 

وكيف وقد تعرض مرتين للاغتيال من قبل أذناب الاستعمار وخونة 
الوطن» إحداهما بمدشر الزمّيجء وأخرى بمدشر بني مجمل حينما كان 
يحاول أن يؤسس خلية جهادية تقاوم المحتل الفرنسي والإسباني على 
العو 

وكيف.. وكيف.. ترى» هل يحتاج ضياء الشمس إلى شهادة أحد؟ . 


000 من كلام الحارث المحاسبي (9؟ - لاهم) صوفي كبير وواعظ مؤثر مبكي - له عدة 
مؤلفات. 

(؟) من كلام الفضيل بن عياض (1070- 1١6 /6١5‏ 1489اه) أحد الشيوخ الأقطاب 
فى: «الفتوحات الإلهية». مقدمة. 
تجكان . 


و" 


ورجع «السيد» إلى طنجة بعد هذا الغياب الطويل فى غمارة» ولم 
يسترح غير أيام معدودات حتى شرع في قراءة صحيح البخاري: 
محدثٌ عصر عاد والعودٌ أحمدٌ لازم عديك سيط قور ب 


وصار يتعرض لمكانة الجهادء وأنه زوة سَنام الإسبادو» ولباس الفقورئ 
إذ ال ل يد .. و ..اسلّط عليهم ذُلاَ لا 
يَنْزْعَه حتى يرجعوا إلى تيكوم ب ان د شتملهم البثلاء ودُيّثوا بالصّغار 
والجواء "ب و تفع ادق 0 الإسلام من احتلال صليبي» من 
حضارة كافرة» من حماية باغية» ويستنهض همم الناس إعلاءً لكلمة الله 
وفداءَ لوطن مغتصب. . تسمعه ونفسه تتأجج حمية إسلامية وطنية ضد كل 
غاز أجنبي » حمية بعثها اشيج مولاي العربي الدرقاوي شغلة لا تخمد في 
نفوس مريديه يحملونها جيلا بعد جيل بأن العزة لله ولرسوله وللؤمنين» وأن 


هذه العزة ة هي شيل 12 على الغزاة الأعداء الذيخ لا مهادنة ولا مصافاة 
ا 


جاهر «السيّد» فرنسا بالعداء» وحمل على مكاييدها يكشفهاء وعلى 
مخازيها يفضحهاء ويدعو عليها بالدمار والهلاك» والناس يوْمّنون» ولسان 
الشاعر يردد في اختدام : 
ماقو كيد سيف يذ اند وليك ١‏ وسو لسرن تر و 
واشتد النزاع بين أنصار «السيّد) ومحبيه» وبين أتباع الطاغوت الفرنسي 
وأصفيائه. . وامتد حبل هذا النزاع قرابة أربع سنوات. 


() «التصور والتصديق») 5ل!ا١ا.‏ 

() حديث رواه الطبراني الترغيب والترهيب» ج؟/3171. 

() من حديث رواه أبو داود وغيره ‏ نفس المصدر 59". 

(4) من خطبة لسيدنا علي كرم الله وجية ٠‏ يق ذللدع القماء : التحقين. :تفسن ‏ المصيدز 
1". 

(6) «التصور والتصديق» .١978‏ 


لون 


وحلت سنة ١91١48‏ (/9ا”#١ه)‏ وإذا بمكيدة تحبك ضد «السيد)» بيتها 
قال المسوولدن نفع اقيكة المعار نت القريية العف هوا فده عدن انان 
أن. . «الدرقاويين متعصبون لا يتفاهمون معهمء وأنهم أصحاب نظام خطيرء 
نجدهم غالباً وراء كل العمليات المدبرة ضد الحكم.."'' وتسديداً لهذه 
المكيدة دعوا ثلّة من «أعيان البلد» إلى اجتماع بمسجد القصبة قدم لهم 
خلاله باشا المدينة عريضة هي شكوى بتصرفات «السيد) ومريديه» مدعية 
آلها فل والائن» :رسيو التودى و وشت رياب القن ١‏ اقتبلاخه يدرف ناته 
ورفعت إلى الحضرة السلطانية بالرباط.. وإذا كان التاريخ لم يَكشف لنا ما 
أسفرت عنه هذه العريضة ‏ عريضة الخزي والعار التي حامت حولها تكهنات 
وتخرصات لفق عفتنا أن «العميدة ااتخن زوقلا ماميوا لم يَجْر في خاطر 
أحد البتة: لقد قرّر أن يلزم بيته ويشغل بنفسه. وقال لمن حوله: لقد حملنا 
لأجل طنجة أثقالاً جساماء فالآن أنزلناها من ظهرنا واسترحناء وتركناهم في 
خوضهم لو وكأنة لواق حالةة يردة: 
اث اليد جدزر ا ملييف :ولك ليبا المعماة واكفينان 
ولقكين قولكينا قينا لاطت واوا الات اع 

ويقول : 
سَلُمْ على الخلق وَأَرْحَلُ نحو مولاكًا واهجرٌعلى الصّدق والإخلاص دُنيائك' 


ومنذئذ لم يحرج لعن زأويته» ولم يلق درساء فخسر الحامن خيرا 
كثيراً» وفقدوا ركنا عقا مكنا 


() (إشكالية إصلاح الفكر الصوفي..» ا. 

(9) انظر تفاصيل هذه المكيدة في «التصور والتصديق» 5١‏ بما بعد. 

(9) من قصيدة للفقيه الأديب الشاعر الحاج الطيب عواد )١1919 - 1١4855(‏ في اشعراء 
سلا» للحاج أحمد معنينو» ؟7؟. 

(4) ليحيى بن معاد الرازي (؟  /891١‏ ؟ ‏ 8988ه) أحد كبار الوعاظ وشيوخ التصوف. 
«طبقات الأولياء» ب 
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منذئذ استهلت مرحلة أخرى من حياة «السيد» كانت بداية نهايتها. 
هي عزلة. . امتدت سبعة عشر عاماً إلى يوم وفاته. 


عزلة بد عله أراك أن يطبق نهنا أصئلا فين أضول التصوف» أل وهو. 
الإعراض عن الخلق إذ لا أسلم من الوحدة!”''. 

عزلة.. لم يبرح بيته خلالها إلا مرات معدودات» منها يوجه 
خاص : 

- سفره لحضور مؤتمر الخلافة الذي انعقد بالقاهرة فى ١"‏ ماي 
5 (1"”5468١ه)‏ بدعوة ملحة من الحكومة المصرية» مؤتمر كان قبلة رجاء 
المسلمين. . حضره «السيد» لأنه كان جميل الظن بنتائجه» يرجو أن تتوحد 
كلمة المسلمين» وتتقوى صفوفهم وقد اعتراهم ضعف وهوان وتفكك 
والعدلا لد كان برق أن يعيدوا مجدهم التليد في ظل خلافة إسلامية حقة 
تمثل الحضارة الإنسانية الشرعية الخالدة ميراثاً وتراثاً. . خلافة كان كيانها 
يملا جوانح نفسه.. حضره.. لكن المؤتمر انتهى بفشل ذريع مهّدت 
لانهياره عوامل كثيرة من أهمها: 

ك3 معارضة الحكومة الإنكليزية. من وراء سنتان : فين بعث خلافة 
إسلامية شرعية بعد سقوط «الرجل المريض». . 

* انقسام ذوي الرأي حول مفهوم الخلافة» وتعيين الخليفة إذ كان كل 
حزب يدِبٌ للآخر الضرّاء. . 


وانفصل «السيد» عن المؤتمر قبل جلسته الختامية متيقناً من عدم 
جدوأة» ان له حظ فيه لرجاء ولا مغمز لما وا وسمع من تيخاذل وتنافر 


(0: أضول القصوت عقسية ‏ تقرف القافن النسن والعلن:ح اتجاءالينة افولا رعسلا + 
الإعراض عن الخلق ‏ الرضا من الله بما قل أو كثر ‏ الرجوع إلى الله في السراء 
والضراء ‏ انظر مقدمة «الفتوحات الإلهية»؟ أحمد بن عجيبة. 


الى 


ومكايدة! وتوجه إلى بيت المقدسء» فبيروت حيث زار شيخه العلامة 
المحدث سيدي محمد بن جعفر الكتانى”''» فالإسكندرية» فالقاهرة, 
اتصالات بأفذاذ العلماء أمثال العلامة المحدث الشيخ محمد زاهد الكوثري 
الذي قبل يد «السيد» تبركاً به وإعجاباً لفضله؛ والشيخ أحمد الرفاعي» 

ثم قفل راجعاً إلى طنجة بعد غياب دام ثلاثة أشهر . 

وعاد إلى عزلته؛ ولزم بيته. 

وتقاطر عليه الزوار والضيوف» فيجالسهم في و ومذاكرة» ويقضي 
مآربهم في شفاعة أو توسط.. ومكث على هذه الحال إلى أن انقطع إلى 
جوار ربه في دار الكرامة يوم الأربعاء 5 شوال ١84‏ (يناير .)١97©‏ 
فصلي عليه بالمسجد الأعظمء. ثم حمل في مسيرة جنائزية لم يسبق لها مثيل 
فى طنجة إلى زاويته حيث دفنء أفاض الله عليه سجال رحمته ورضوانه. . 
كدان فتويةائ ونه كد النعرزيا". “كينت أننى وفهن عدف اللحود 
اد شيف وافكوة عسلية ميرتني ا ل 
قن الحدنا بالأمس فس عنهيودا لي 


)١(‏ محمد بن جعفر الكتاني (/ا488١ ‏ 9؟917١/ 1١1154‏ 11568١ه)‏ علامة محدث مؤرخ 
صوفي. ولد بفاس. هاجر بأهله إلى المدينة المنورة عقب عهد الحماية» ثم انتقل إلى 
اقيق وعاة إلى المغرف د نننة 145 حيث تون بمسقط راس له عدة -مؤلناك 
يفتك السعية» متها : #الرسالة الوسكدرة. .» و «سلوة الأنفاس» و «الأزهار العاطرة» 
و (نصيحة أهل الإسلام؟. . 


١ 


سَيِم الناس بعدك العيش حتى 
لم تكن تبتغي سوى نصرة الذي 
فى ييا الإلته ينا فد لاني 
إن في القلب لوعة واحتراقا 
فت ادافين ميات نين ارا 
لذ تقبوله ا قدد ذكاتة إن سياه 
إن يَغِب في بَنِيهٍ خيرعزء 


وبعدل »6 


شُغْلوا بالبكا ولّطم الخدودٍ 
وضلال وبدعة وتسعحجرة 
باذلاً في الصلاح كل الجهودٍ 
و جهنازا ومفطلة السوحيين 
من شقاءٍ ومحنة وشجودٍ 
ومعاني الأسى والحزنٍ الشديدٍ 
يْمَمّع الطَرْفٌ في جنان الخلود 
فين ازديناة وعورة فعن منود 
121 كريم العموتو 7 


فتتميماً لسيرة «السيد» المقتضبة اقتضاباً فى هذه الترجمة المختصرة 
ارق أن ا في لشككات قضيرة - إلى بعضص أحواله ومكارم أخلاقه . . 


فكينا! أنك كان : 


د عق على العجتل بالكتاب:والسنة والأخد بالدليل. من غين نظر. إلى 
مخالفيه من أصحاب المذاهب ال كان له يد طولى فى معرفة دقائق 


فروعها. . 


- يدعو إلى الاجتهاد ونبذ التقليد» يناظر كبار الفقهاء ويحاورهم. . 


وجميل بنا أن نصغي إلى نجله الحافظ الشيخ سيدي أحمد بن الصديق 
يحدثنا عن لقاء جمعه والشيخ حمدان الونيسي الجزائري بالمدينة المنورة. 
قال : 

«( ..وقعت له مناظرة بالمدينة المنورة مع حمدان الونيسي الجزائري 
فى محفل عظيم من العلماء فيهم شيخنا الإمام سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني» والشيخ توفيق الأيوبي الشامي» والشيخ امو سويد الديددئى: 


(؟) «التصور والتصديق» .5١9‏ 
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والشيخ عمر حمدان المحرسيء والسيد أبو القاسم الدباغ وما يقرب من 
عشرين غخالها كانوا 7 


مجتمعين بضريح سيدنا حمزة ‏ رضي الله عنه _» 
وبعضهم يسرد تفسير ابن عجيبة» فمرت مسألة انجرّ البحث فيها بينهم إلى 
مخالفة المذهب» فتكلم الونيسي بكلام أراد به التنكيت على سيدي أبي 
القاسم الدباغ لأنه كان من المعلنين بنبذ التقليد والعمل بالسنة؛ وظن 
الونيسي أنه منفرد بذلك من بين الحاضرين. فانبرى له الشيخ ‏ رضي الله 
عنه ‏ وناظره مناظرة بهرت عقول الحاضرين ‏ ومكثوا يتحدثون بها طول 
عمرهم كلما جرى ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ حتى ذكره كل من السيد 
أبي القاسم الدباغ والشيخ عمر حمدان على الانفراد في أوقات مختلفة» 
قالوا: ما كنا نمثل الونيسي أمام الشيخ إلا كهر صغير بين يدي أسد عظيم ‏ 
فلما ألزمه الحَُبجَّة ولم يجد من يد الشيخ مفرًا قال في حمية وغضب للتقليد 
والشيطان: ما قاله الله ورسوله أضعه تحت قدمي». 0 قاله خليل أجعله 
فوق رأسي!!. فقال له الشيخ: الآن سقط الكلام معكء ولو أخبرتنا بهذا 
من أول وهلة ما ناظرناك لأننا كنا نظن أنك تناظر عن جهل بالمسألة» وخطأ 
في النظر والاعتقاد»ء وحيث وصلت إلى حد الكفر والردة والعناد فلا كلام 


لنا مع من هذا حاله!2'"0. 


ع يقسي الكفيا ولو يأثماة ناهظة ديفدين أو يبيع شيئاً من لوازمه 
الضرورية ليشتري كتاباً أعجبه! 

يكره التكلم بغير اللغة العربية» لغة القرآن والسنة وأهل الجنة. 

- يحترم حملة العلم وشيوخه» ويكرم حفظة القرآن الكريم ومعلميه» 
ويُبجلهم ويغدق عليهم. 

يحب أهل افق سفينة نوح» ويعظمهم» ولا يشترط فيهم 05 
ولا عنما ولا نف وكا تقوى ' ويقول: علينا أن تقوم واييم وتكل أمرّهمٍ 


ل ص 


ان الله تعالى.. #ثل له اتلك عَدِ ثَير إِلَّا الْمودّة ى الْدُرق». وهاك مغالاً 


0 لفن المفندز .+ 


رذن 


واحداً من أمثلة عدة يبدي لك جميل تصرفه وسمو إحسانه مع الأشراف. . 
«ذلك أن شريفاً صدر منه ما يوجب تأديبه من الحكومة التابع لهاء كَمَرّ وجاء 
إلى الشيخ 0000 فآواهء وأكرمهء وأنزله في منزل مجاور لبيته مع بعض 
أنجاله» وجعله واحداً منهم. فلما طالت عليه المدة واشتاق إلى أهله ووطنه 
صار يسعى في ذلك» فاتصل ببعض الجواسيس فأرشده قائلا: إن الطريق 
التي يمكن رجوعك بها وعفو الحكومة عنك هو التجسس على الشيخ 
وتقديم أخباره وأسراره إليها!! فأجابه إلى مراده.. واستصدر له العفو من 
الحكومة. . فصار يتردد إليهم وينقل لهم أخباراً يفتريها حتى أدَى به الطيش 
إلى أن نسب إلى الشيخ أمراً عظيماً في السياسة» ثم جاء إليه يريد أن يحتال 
عليه في الموافقة على أمر يحقق له دعواه وكذبه على الحكومة. ففطن له 
الشيخ وصار يلاطفه ويعده ويّمَئيه مع إكرامه وبره المستمر معه.. فلما صدر 
منه هذا الأمر العظيم ‏ وكان قد سبق منه أمور كثيرة ة هي أخف من هذا 
دخل بعض الفقراء على الشيخ متش ا من أتعال :للق الكتريي:طاليا هنه 
الإذن في طرده وَأَمْرِه يعدم الوصول إليه. فقام الشيخ في وجهه وفظبي :هن 
قوله» وصار يقول له: ماذا نفعل مع جده به . أيتصور في ذهنكم أنه 
نؤذي ترنها ونطرده من بابنا ا وهل رأيتم 

إذايته وصلت إلينا ولحقنا من ضررها شيء؟ . فلم يكن من ذلك الفقير 0 
أن يستسمح الشيخ مما صدر منه في حق ذلك الشريف ينو" نوين الشسزيت: 
غفر الله لف افعرق على والنشيان أمرا عاقيا قطي يوم كانت عيون 
الاستعمارء» على شقيهء تُذكى عليه راصدة لا تطرف وهو لا يحفل بها.. 

حقاء كم من مخبر أفاك أركس في خيبة بعدما قال وقال تعلقاً بنقود معدودة 


أوتدكس تنخ دفيق !1 


يحلم من طبعهء ويلين فى سماحة» ويعفو فى إحسان» ويخمفض 
الجناح في رحب صدر ووداعة خلق. . كانت له خادمة فيها أنفة وغطرسة» 
فتثير بخلقها هذا غضب أولاد «السيد» الذي كان ينتصر لها عليهم وإن كان 
000 نفس المصدر ‏ ؟١٠١.‏ 
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هو أيضاً يتضجر من فعلهاء ويصفح ويقول: «أمرنا الله تعالى بتحمل أخلاق 
السفلة وعدم معاملتهم بالمثل» ونحن نرى أن لو طردناها لما وجدت من 
يتحمل خلقها ويقبلها على كبريائها وعظمتهاء وهي لا لوم عليها في طبعها 
لأنها جاهلة» وإنما اللوم على من يدعي العلم والطريق واتباع السنة» فهو 
الذى يجت عليه تحمل عذلقها +3716 


- يسعى في قضاء حوائج الناس ومصالحهم. ويهتم بشؤونهم.. 

لا يدعو اذا باسمه المجرد دون سيادة أو موالاة. . 

- لا يذهب إلى أهل الدنيا والغنى والرئاسة. . 

يكره الوظائف الحكومية» ويحث مريديه على التجارة والكسب 
الحلال. . 

يربى أولاده على الزهد فى الدنيا والرغبة في الآخرة» ويكره كل ما 
لاوجل لحري كن :االسليين بزلا كزن اوكي امات متك لون التيتقي (العالاقة 
سيدي عبدالحي بن الصديق قال: أهدى لي أحدهم ذات يوم مصورة. 
ففرحت بها مبتهجاًء وعلم مولانا الوالد - رضي الله عنه ‏ بالأمرء فدعاني 
وأخذ مني الالة وكسرهاء ووبخني توبيخا فيه عِظة وتقويم ما نسيته قط! . 

- يحب البساطة وهي أشهى إليه من العيش الرغيد! بساطة في 
الملبس: فلا كساءء ولا برنس» ولا سلهامء ولا قفطان» ولا جوارب!. 
بساطة في الممرش: فلا زرابي بل حصيرء ولا زليج على الجدران». ولا.. 
ولا!. بساطة في الأكل إذ لا يأكل في اليوم إلا مرتين: أكلة في الصباح» 
وأخرى بعد العصر! وما أكَلَ قط حلواء من صنع غربيء ولا ذاق يوما 
التو كولاه !: 

فيه سخاء فياض» تأخذه الأريحية عند النوال» فتراه يستدين ليعطي 
سائله باعتبار أن الفضل والمنة للسائتل لأنه كان وسيلة للعطاء!. ولذا توفي 
مدينا. 
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شين امد 1 


عن 


سخي فلا مَعْن يباهى وحاتم لكف ئداه في مجال المحامدٍ 
فكفٌ السَّخًا لا تستطيع لقاءه ‏ مخافتها من بجوده المتواردٍ 


ويحكى فى هذا الصدد أن أحد مريديه رأى على «السيد» جلابة ظهر 
عليها أثر القدم» فاشترى له أخرى وأتاه بها.. قال: فبيئما أنا معه بالطريق 
نظرت إلى يده فإذا الجلابة ليست معهء فسألته عنها فقال: أعطيتها لفقير 
00 قال المريد: فذهبت في الحين واشتريت ونا وخطت له منه 
أخر .. ثم جئت بها إليه» وألححت عليه أن يلبسها في الحين. فأجاب 
08 فاستبشرت بذلك» ولكن بعد يومين رأيته عاد إلى القديمة فلبسهاء 
الت عن السبب» فقيل لي: خرج من الدار فلقيه غريب ادعى أنه 
شريف» وتبع «السيد» يسأله إياهاء فساقه معه إلى الدار وخلع الجلابة» 
فدننييا البق :ومين القدوية ”7 . 


وأخرى أن العلامة الأديب السيد الحاج محمد العياشي سكيرج”" 
حكى فقال: مناه عليه يونا« الفيكة ع نايا من “تنشيير السية: محمد 
صديق حسن خان القنوجي”*'. اد أمراء الهند في وقته» فلمح مني ا 


)1١(‏ من قصيدة مدحه بها الشاعر السيد محمد بن الشيخ القاضي «التصور والتصديق» 
. 

() نفس المصدر ‏ /ا١.‏ 

(6) محمد سكيرج )١1956  141/6(‏ علامة مشارك أديب شاعر. تقلب في عدة وظائف. 
ترك قرابة خمسة وستين مؤلفاً في فنون شتى. قبره بضريح سيدي الحاج محمد 
بوعراقية . 

(4) محمد صديق حسن خان القنوجى )١1١0-1١158/18894  185(‏ من رجال 
النهضة الإسلامية الحديثة. ولد بالهند وتزوج بملكة بهوبال» له مؤلفات تفوق الستين 
بالعربية والفارسية والهندية. منها: احسن الأسوة في ما ثبت عن الله ورسوله في 
النسوة» و «(أبجد العلوم..» و «فتح البيان في مقاصد القرآن» في التفسير و «عون 
الباري» في الحديث و «البلغة في أصول اللغة..». 


5 


استحسنته. فلما عدت لمنزلي وجهه إلي بتمامه» وهو في أروفة مو اانة انض 
بطبع الهندء وهو قليل الوجود بالمغرب! كما أكرمني مرة أخرى بكتاب 
«مطالع الزهراء في نسب بني الزهراء» وهو بخط ملوكي جليل» وهو للعلامة 
النسّابة سيدي الزكى العلويء ألفه لقريبه السلطان مولاي عبدالرحمن بن 
١ 0000‏ 
لد 
وكان «السيد» إذا أهديت إليه هدية ومعه جليس شاركه فيهاء وربما 
تيازل عن حشيحها لذاك الحعلسن: لأنة كان .ستحى ‏ أن ينماتر انشىء مق 
0 , 
الدنيا '. 
شديك الحياء. يتواضع تواضع العارفين باللّه» يحدم ضيوفه بنفسه في 
أنس 0 كلام 00 لهم النعال بيده ») ويجالس لخد | ويخفض 
و-خدمه ا 0 
- لا يمد رجله أمام أحد ولو مع أهلهف ولا يرفع إحداهما على 
الأخرى» ولا سبدلمى على قمأه: إنه كمال المروءة والأدب عع الله في اشير 
والعَلّن. 
وبعد البعدء 
فلوث: شائل ا م لمم يؤلف «السيد)» مع ارتم 00 لقد 
سئل «السيد» عن هذا فأجاب: لم يبق شيء تحتاجة الأمة إلا وقد ألف فيه 
من قبلناء فما علينا الآن إلا أن نشتغل» ونقرأء ونعمل بما كتبوه وحققوه! 
فقيل له: إن نجلك مولاي أحمد ينوب عنكم في التأليف!. فقال: وهو 
كذلك إن شاء الله. .”7 وكان كما قال.. بل أرادت مشيئة الله أن يخرج من 


)١(‏ و«المطالع» هو المادة العظمى والعمدة الكبرى لأبي العلاء الفضيلي (؟ ‏ 554١ه)‏ في 
كتابه «الدرر البهية في أنساب الحسنية والحسينية» المطبوع بفاس في مجلدين. «التصور 
والتصديق») 189. 

(؟) «نسيم وادي العقيق» 777. 

(9) «التصور والتصديق» 55. يقول الشيخ الآبلي: إنما أفسد العلم كثرة التواليف وإنما 
أذهبه بنيان المدارس. . «نفح الطيب» جه /06؟. 


يذضن 


صلبه سبعة علماء جهابذة هم الشيوخ البنافة © أحمينة وعبداللّه وميحمد 
الزمزمي»؛ وعبدالحي»: وعبدالعزيز والحسن وإبراهيم» ولم نعرف في تاريخ 
الإسلام أن مَنَّ الله عز وجل على رجل بهذه المفاخرة الجليلة. . 


غير أن «للسيد» رسائل عديدة ذات فوائد جَمَة 


لاه س(١)‏ 5 1 
5 وله فصيذه في 


«خمرة الحضرة» يقول فيها ‏ رضى الله عله -: 


شربنا مع ذكر الحبيب حلاوةً 
وَتَرّهنا أفكان العمول عق السوئ 
ومالك سنا الأطراق عونا إلى اللقا 
وبدا لناسِرٌ جَمّع قلويّنا 
ذغيث عنا الأكدان فلم يبو لنا 
عليك بذكر الله يا مَن يُرِدُ خيراً 
فَعَمَّرُ به الأنفاسّ فى كل لحظة 
وداومْ عليه في أمورك كلها 
فلا يَشْعَلْئْكَ الدفع إن نرّل البلا 
ودُونك أهل الذكر فالرّمْ جَنابَهم 
فَبجَليسّهم حار السعادةً والمنَى 
فياك تله عقاما نكن به 


ع 


وأخيرا. 


فَهِمْنَا بها عن كل ما يَشْغل الفِكرًا 
وتيكا ؤلالا عند سماغةا الذكةا 
ففاضّت دموع العين والقلبٌ في البَشْرَى 
قَغِبْنَا به عن كل من يزعم التُكرًا 
مع الذكر شيء يُوْلِمْ سرًا أو جَهْرًا 
فبه تَرْكُو الأحوال وتُكسّبُ العِبْرًا 
وإياك أن تَصْغى لمن هو في حَيْرَا 
فسوف ترى إن دُمتَ من أمرك خَيْرَا 
فلا شيء مثل الذكر في الدّفع لِلْوَرَى 
فإن الذي تهوّى لديهم ولا فَحْرًا 
وليه لقني الشقاة كوا ا 
وَأَنْفِنْ عليهم ما لدّيك ولا حْسْرًا 
غْنِيّا عن المخلوق في الدنيا والأخَرَى 


000 قارئى الكريم» في أن أحكى لك» واد قت : فمن 


سنوات خلت رأيت فيما يرى النائم أن «السيد» أقبل علي وضمُّني ضمة 
محبة وتكريمء فاستؤزونقت: ونه نشر المسلكت وقد غل أطرفي . . ولما 
(١؟)‏ توجد هذه الرسائل ‏ وهي قل من كثر ‏ في «التصور والتصديق» و «نسيم وادي 
العقيق) . 
ين 


افد اع سدق وان أرجه الذي ظَلّت رائحته ترافقني أياماً وأنا في 
نشوة من نفسيء إي والله!"" . 

وكام . 

فهك قد شخ سيره «المية "ا رضي الله غنةءت تطل علينا من.شرقة 
تاريخ طنجة ما دام أبناؤها يعنون بأمجاد أهاليها وعلمائها ونبغائها. 
وآثارٌ الرجال إذا تناهث إلى التاريخ خيْر الحاكمينًا 
وأخذْكَ من قم النلقيسا تنا ..وتركك قن مسا ممه طبري" 


ٌّ 


كيرف 24 1 2 2 ل ك1 
لفق 3111:3015 جما وهار طلم 


طنجة في كتير مه 


3-3 


)1١(‏ حدث شيخي أن «السيد» كان يستعمل الطيب النفيس وبخور العود الممتاز. 

(0) كنت تعرضت إلى بعض مكارمه وأحواله لم أذكرها هنا في هذه النبذة» وذلك في 
كلمة القكيا مة 1لاة1 بالزاوية الضديقية بمتاسية “إحياء ذكرى :وفاته . :وممن شارك 
بكلمة فيا العلامة الصوفيى سيدي محمد التجكاني رحمه الله وهو صهر «السيد). 

() «الشوقيات» ج١/75.‏ 

. (4) «الشوقيات» ج5/١15١.‏ 


0 


(؟ل د ١٠خىلم‏ لمكله ١وول)‏ 


وتابع الطفل خطى والده الإمام وهو يصعد سلم الكعبة المشرفةء 
وبداخلها أخذ «السيّدا مفتاحها الطاهرء ووضعه في فم ابنه» وابتهل ودعا: 
اللهم اجعله سيوطيّ عصره.. وأمّن الحاضرون.. قال محدثي: قال لي 
مولاي أحود: لقن فقث والحمك. لله در السيوطى ! 

إنه حجة العصرء وأحد أعلام الحفاظ النوابغ» الإمام الشيخ سيدي 
أحميد ين مضمة بن الصديق. أرومقة من الدوحة النبوية.. فهو شامخ 
العيةةعالن الوطليي» : 

ولد سئة ١59١3‏ بضواحي طنجة عنى بيد في رحلة لوالده 
الإمام لين غمارة في سيت عريق في الدية والعلم والزهد والتصوف 
والجهاد. . 

كاك تيع ععلاايةه "قويةة اطلوينت قل العين علدلا » وي ف 
النفس بهجة وروعة! 

وكانت الفضيلة عصارة حسبة ) وسَريٌ خلاله. . وهذه الخصلة عِتْءٌ 
ثقيل» وثقيل جدآء ينوء بنوادر الرجال وتُجَدائهمء فلا يطيقه إلا الأبطال من 


5 


ذوي العزائم الراسخة الوطيدة» والشيخ بطل فذّء لا أظن الدنيا تسمح بأن 
يبرز له ضريب!. 


وكانت الأمانة همّته العالية.. جُبل عليها منذ صغرهء فشبٌ نقى 
الدحلة» ما دن بعدرة: .نوها زر كنك نسه عل خيانة .ند 


وكان الحق صورة قلبه.ء أوقف عليه لسانه وقلمهء فلا يخشى فيه لومة 
لائم» ولا يداهن فيه ولا يخاتل.. وسماعكء. قارئي الكريم» إلى هذه 
الواقعة التي يرويها فيقول: دعاني الشيخ الأحمدي الظواهري» شيخ الأزهرء 
لتناول الغذاء عنده مرة لما حضر الشيخ عبدالحي الكتاني إلى القاهرة في 
طريقه إلى الحج سنة ١118١ه‏ وحضر الدعوة وكيل الجامع الأزهر الشيخ 
عبدالمجيد اللبان» ورؤساء الأقسام محمد القطيشيء» ومأمون الشناوي». 
ثالث “غابه :عدن اسهة» والسيت العتمكازات »> والسيك اللحهي بن الحسية 
التونسي.. فلما جلسنا على مائدة الطعام ‏ وهي إفرنجية الوضع ‏ جعل 
العلماء يأكلون بالشوكة والسكين» وجعلت أكل بيدي» فقال الشيخ 
الأحمدي: «أنا سآكل بيدي مثل سيّدنا الشيخ ابن الصديق» وإن كان 
النبي كَل أكل التوتة بالإبرة!! فقلت له: هذا لم يقع منه كَة والخبر 
نال ان قال : دلي 1 نقد ذكوو اين الكقي» الوعدئ: فى الاكدن العهنا77! 
نفلك 400”هذا اللخير عقر موسرة ينه اقل اليك التي السيع تعد الع ,ركان 
بيجنبي ) ققلت له: عل “رأنت هذا الحديث بن اكنز العسهال»؟ قال: ل 
فتغيّرت وجوه القوم» واستعظموا ردي على شيخهم وشيخ علماء الدنيا في 
نظرهم » في حق كل من ترأس مشيخة الأزهرء إلا أنهم لم يجدوا ما يردون 
د فنطى الشاك"") يويك الحكيت علق تقال" إن “اين :دقيق: العيدا '" :اعدرضن 


)١(‏ يقع «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي المتقي الهندي 
“م ١‏ /519ه١)‏ في ستة عشر جزء ويحتوي على 555975 حديثا. 

(؟) عبدالمجيد اللبان (؟  )١1947‏ ولي مشيخة كلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية. 

(6) ابن دقيق العيد (74؟١  )١1707‏ إمام علامة شاعر خطيب. تولى قضاء الديار 
المصرية. توفي بالقاهرة. 


١ 


مرة على سيدي عبدالرحيم القناوي”' في مسألة» فقال له سيدي عبدالرحيم 
إن في مصحفك آية محرفة أنت تقرأها كذلك منذ سنين ولا تشعر» ثم 
تعترض علينا!. فقلت له: يا أستاذء هذا شيء لا يمكن من جهة التاريخ. 
فإن سن دفيق العيد ولد بعك وفاة سيدي عبدالرحيم القناوري بنشحو أربعين! . 
0 الشناوي الذي صار شيخ الأزهر بعد ذلك فال * هل عندك شهادة 
الأزهر . فقلت له: الور و[ تر تنهال الأزهر وإنما نعتبر العلم!. 
ل واستعظموا هذه الكلمة أكثر من جميع ما سبقء 
وقالوا بلسيان واحد: ل 10 هذا موقيس ملم !: و حصتى الشيخ 
عبدالحى وافقهم على ذلك فقال 06 ا شهادة الأزهر عندنأ معتبرة . . 
فقلت: ومن من علمائنا حامل شهادة الآأزهر حتى يظهر اعتبارها بالمغرب؟ . 
فقال: الشيخ شعيب الدكالي عنده شهادة الأزهر. فقلت: ما أخذها شعيب 
ولا هي معه]. فصدقني الأحمدي على ذلك وقال: لعم» نحن تعرفه» 
ونعرف أنه لم يأخذ الشهادة من الأزهر. . فلما قمنا لغسل الأيدي سارّني 
الأستاذ التفتازانى ‏ وكان صديقاً لى ‏ فقال لى: قد تهجّمت على مقام 
الشيخ وبالغت في ذلك!. فقلت له: لا تهججم في تحقيق الحق وإيانة 
الصوا]”" . 

أدامقة قارئي الكريم». كينت كان الصدق لوادت فين تايا هذه 
الواقعة لعتدوك أن 2-5 أجرأ العلماء فعونا ‏ للسىة رصي 
ضير نهنا . . صدقه هذا ألب غلية غائلة: كتير هن الناسن ؟؛ فاو أو آنه يقول 
لالأسود أسواة6 وللأييض أبيض ! . 

وكانت حميّته الدينية وغيرته على الإسلام قن وه اضيا ولوف 1ن 
يفيقى. المسلفون” تففظة وضل :واد البعيدوا"يوددا خمة» وغر )وقد كان 
لل عبدالرحيم القناوي (5؟١١‏ - )١1١595‏ من كبار العباد النساك» ولد يترغة ‏ قرب تطوان 

المغربية - وتوفي بقنا في صعيد مصر. 
0) «جؤنة العطار» أحمد بن الصديق ‏ ج١/ 41‏ طريفة رقم ١١5‏ بإعدادي.. وفي 

آخرها: ..والحكاية التي حكاها اللبان حكى العارف الشعراني في «طبقاته» أنها 

وقعت 0008 دقيق العيد مع السيد البدوي لامع القناوي . 
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2 
< 


ما يراه من تهاونهمء وتخاذلهمء وتقصيرهمء و اتَمَرْئجهم) يُحدث في قلبه 
حرقة وغمًا وحسرة.. ولمع ول كنت في حجتي تسع وستين - لا 
جعلها الله أخيرة - أزور النبىّ كَل يوماًء وأسأل الله تعالى أمراً عظيماً في 
صلاخ هذه الأمة» فسمعت رجلا من الزائرين خلفي قال: وَال!! ولم يزد 
عليها. فالتفت هل أرى مغربياً يكلم آخر لأن الكلمة مغربية ولا يعرفها أحد 
من المشارقة» فلم أر إلا مشارقة متوجهين في الزيارة» مستغرقين في الدعاء 
والابتهال!. وقبل له .الريارة عنصو الما برائك» فى .رونا كان مدى غيردا 
أنكت به الأرض» ومرادي البحث عن الفرج لهذه 0 فبعد أن حفرت 
قليلاً عثرت على أن الفرج قد تُسِخ والعياذ بالله تعالى!. فنسأل الله السلامة 
والعافية» وأن لا يحقق هذه الرؤياء وأن يتدارك هذه الأمة برحمته» وشفاعة 


ه210 
0 


- 0300 


وكانت كراهيته للغرب الصليبى المستعمر المتعجرف الطاغية قد دفعته 
دعاً إلى الثورة عليه مرتين! كان يقول: مقاومة الاستعمار عبادة وجهاد. 


هذه نُثارات خاطفة تدلنا على أن حياة الشيخ كانت شعلة وقادة 
وحركيّة مؤثرة تتجلّيان في محافل العلم والسياسة على السواء.. وعلى أن 
الدنيا لم تكن له قط موطن سكينة ودّعَة» وسلام وراحة» بل دار كذ وجذء 
ومقاومة ومصابرة إذ لا حياة عنده للكسالى الواقفين الخامدين المستسلمين!. 


بدأ الشيخ تجربته الأولى في مسيرة الحياة سنة ١91١‏ حين رافق والده 
«السيد» الإمام إلى الديار المقدسة.. فرأى وسمعء ولاحظ وتنبّه. وعند 
عودته تاقت نفسه إلى العلم» فجدّ في طلبه»ء وأفرغ له كليته»ء وعكف على 
إتقان حفظ القرآن» والمتون في مختلف فنونها. . وفي أحضان والده الإمام 
رضع لبان هذه العلوم من تفسيرء وحديثء. وفقه» وتصوفهء وتراجيم ‏ 
الرجال» وتاريخ وغيرها.. وَحَبَّبَ الله تعالى إليه علم الحديث» فارتسم على 
قلبه» وانقطع إليه حفظاً وتحصيلاً وتمحيصاً حتى برّز فيه وأدرك مرتبة سامقة 


.9١ «جؤنة العطار» ج١/ده - طريفة رقم‎ )١( 


وف 


وهو في التاسعة عشر من عمره. وفي هذا السن المبكر ألّف «رياض التنزيه 
فى قفل القراق رقفل عا فئلي: 1119 اميقدايا باتو :الك الاقاء بان ييف 
الفقراة المبديتيون على تحفظ القرآن. وتتعولة» رات الواوية إلى كنات 
متميز فريد لا تسمع فيه لاغية بل دَوِيّ أصوات تترنم بالنبأ العظيم! 

وإزاء اعتناء والده الإمام بتلقينه العلوم كان يعتني بتربيته على مكارم 
الأخلاق» ونبل الشَّيّمء وعلى التحلي بالمروءة» وعلى الرغبة في الآخرة. . 
فما أغضى جفنه عن عثراته». وما تهاون معه فيهاء بل كان يقفا منه 
بالمرصاد! فَلْنضْعْ إلى الشيخ يحكي لنا ‏ في كلمات ‏ ما تجرّعه من مرّ 
العتاب الأبوي على حادث هو في نظرنا نحن شيء عادي لا حرج فيه ولا 
مؤاخذة». لكنه ذات دلالات فى حياض التربية السامقة والقدوة السامية. . 
قال القيخ*- :كان :مولانا الوالد كلاس سره ينهانا' أن تمن :من الشارع: الذي 
فيه محكمة القاضى ودكاكين الشهود!. وغضب مرة غضبا لا مزيد عليه 
حيلك غلم أن لصتن وكاظ التهزرد هر مع ينهي : وكانت هذه المرة. 
الو 1 


تر! مجرد جلوس فى دكان الشهود جلب عليه ضحّة كبرى أقعدت 


غليه الذنيا وأقامتها! . هى التربية فى أعلى قيمها.:. وهى القدوة القن تأخل 
موعتاما فو ا ال ا ” ْ ْ 
وحلت سنة ..١1919‏ فتوجه الفتى إلى القاهرة حيث الأزهر الشريف. 
ولازم أجلاء شيوخه الذين عيّنهم له والده الإمام» وواظب على حضور 
مجالسهم العلمية» فأعجبوا بسرعة فهمه. وتيقظ خاطرهء وقوة إدراكه, 
ومتانة حفظه. وتعطشه للتحصيل جتى قال له ذات يوم العلامة الكبير الشيخ 
السقا رحمه الله: أنت تريد أن تشرب العلم! حقاء لقد كانت خزانة حافظته 


تبهر العقول...: 
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وعاد سنة 197١‏ إلى بلده بطلب من والده الإمام لأن أمه الشريفة 
الطاهرة حفيدة العلامة العارف المفسر سيدي أحمد بن عجيبة قد أوصبها 
مرضص عقام . ولم تمض غير أيام معدودة من قدومه حتى أدضية الي جوار 
ربها. 


واستأذن والدّه الإمام في رحلة عبر مدن المغرب والجزائر. فأذن له. . 
فجال في الرباط والدار البيضاء وفاس وغيرهاء واتصل ببعض علمائها 
الكبار. وأدعوك؛ قارئي الكريم» إلى أن نصغي معاً إليه وهو يحدثنا عن 
زيارته للشيخ العلامة فتح الله البناني الرباطي"'"» قال : 


.. في رحلتي هذه زرت بمديئة رباط الفتح الشيخ فتح الله البناني» 
واستجزته فأجازني» ودفع لي كتاباً من مؤلفاته وهو في اتحاد طرق أهل الله 
اذ تحتفت الحنانية! "ونال اناق ١‏ علق ١«منة‏ قينا .. افضزظة أكرا الن.أن 
تراه ندا حادم مالعا تكليفا للم د كيه ان الك كرجا بودن 
فوضوعة؟..: فقال: لا بأسن: .ذلك قإن العلماء نصوا على أن المراد من 
الحرية سس الوعظ . والارشاف:والتذكير يوإن: كان سوهيوف ا قفات:: هنذا 
حرام قا الأمةاه بوإنما قال نه بمعضن :الدع :وهم الكوائيية ".ابي 
أن يقبل فتركته. . ثم لما كتب الإجازة ودفعها إلي قرأتها فإذا هو ذكر فيها 


)١(‏ فتح الله بن بوبكر البناني الرباطي ١‏ 2 19#) من بيت علم ودين وصلاح. 
صنف كثيراً في التصوف خاصةء وفي تراجيم الرجال» والفقه. له أتباع في الطريقة 
الشاذلية. انظر «من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط وسلا». ج ”0//5‏ 
الجراري . 

(9) اسم الكتاب: «إتحاف أهل العناية الربانية» في اتحاد طرق أهل الله وإن تعددت 
مظاهرها الحقانية» . 

(9) من فرق الابتداع في الإسلام» وهم أتباع محمد بن كرام ( ؟ ‏ 859م) الذي يقول 
بالتجسيم والتشبيه والجوهرء وبالعصمة المشروطة» وللكرامية في ميدان الفقه حماقات 
كقولهم مثلاً في صلاة المسافر إنه يكفيه تكبيرتان من غير ركوع ولا سجود ولا قيام 
ولا قعود ولا تشهد ولا سلام!! انظر «الفرق بين الفرق» للبغدادي 5١8‏ و «الملل 
والنحل» للشهرستاني .٠١8‏ 
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إلى صحيح البخاري عن شيخه بكري العطار الدمشقي من طريق 
النجم الغزي عن الحافظ ابن حجرء فقلت له: هذا السند منقطع» فالنجم 
لم يدرك الحافظ وإنما أدرك والده البدر!. فقال: هكذا كتيه لنا شيوخناء 
ول سكن أن اشير قينا كقيوة! اع أن شعض ساقم ال عويدي 
ل 

أرأيت بسطة الشيخ في العلم ونبوغه وتضلعه وهو لم يتجاوز بعد 
عتبة العشرين من سنه! وأستسمحكء» مرة أخرى» في أن نزعيَ له سمعنا 
وهو يحدثنا ‏ وحديثه ممتع ‏ عن زيارته للشيخ 38 بن 0 
يقول: ..لما ذهبت إلى فاس في أول رحلة إليها سنة إحدى وأربعين”" 
ذهيت الزناز :كراد علطاتهانة كان عنيم عي الجباعة ابد ين الجيلالن 
فقدمت له نسخة من رسالتي في مسلسل عاشوراء'*'. فلما فتحها يقرأ فيها 
زاف فى تعض الحاديقيا :قوك + اانا قلانم. فقال:: بها الفرق يمن انبانا 
عوك تقلكة ثانا فى الأجاقةة :وعدت في ,الماع تقال كيت 
يجوز أن يقول أنبأنا فيما لم يسمع؟ فقلت: هذا اصطلاح للمحدثين. . 
فقال: م١‏ تعرن عند و عرما ل شرل ل ااال جدرك لل 
به» بل هو كذبء فلا يجوز أن يكون اصطلاحاً للمحدثين!. وكان معى 
جزء من «صحيح البخاري» كنت مسق بحفظه. . ولما كنت بالطريق كت 
أطالع مقدمة ابن الصلاحء ووضعت منها ملزمة داخل ذلك الجزء ونسيتها. 
فلما قال كلمته صرت أقلب في جزء البخاري وأعبث به متعجباً من مقالته 
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(؟) أحمد بن الجيلالي الأمغاري (؟  )١197”‏ علامة مشارك» شيخ الجماعة بفاس ورئيس 
المجلس العلمي بها. 

(9) أي 19937 ميلادية. 

(4) أسماها «لبَ الأخبار المأثورة فيما يتعلق بيوم عاشورة»» وهي تقع في 784 صفحة طبعة 
سنة 197١‏ بمطبعة بن حيون بزنقة القاضى ‏ طنجة ‏ وفي آخر صفحة منها أسماء 
مؤلفاته التي بلغت إلى حدود 147١‏ ثمانية وعشرين مصنفاً. فتعجب من وفرة كتبه 
وهو في الواحد والعشرين من عمره! . 


لك 


وجهله بالحديث وعلومه. فوقع بصري على الملزمة» وإذا هي في مبحث 
الإجازة» فكان عثوري عليها في تلك اللحظة كعثوري على كثر. فقلت 
نهدا كتانيه اكليم الفق ابن المناخضي انظز نما يقوله: في الإتخاز: ...ركان 
خاضراً معنا ضهره البكراوي: وهو من. علماء القرويين» وكان وقته قاضياً 
خفن" عدن اللنغريا :واظنها: الذار :اهناب تساول» الطتلرعة وقرا قنها! فلياذ: 
ثم نطق مبتهجاً مسروراً وقال للشيخ: الحق ما قلتم.. ثم جعل يقرأ فصل 
الوجادة التى لا يجوز للمحدث أن يقول معها: أنبأناء ولا حدثنا.. فلما 
أنه لفل قلنك له ,هده الوعادة حي الإنعازةه رولكق أقز1 :الويعه الاتدر. 
من الملزمة الذي فيه الكلام على الإجازة.. فشرع يقرأه.» فسقط في 
أيديهما معاء وتبيِّنَ أن الرجلين ما سمعا يوماً من عمرهما شيئا من علوم 
الحديث.. والغريب أن ابن الجيلالي يدرس دائما شرح «جمع الجوامع» 
لابن السبكي». وفي مبحث السنة منه هذا!. فلما أتم البكراوي قراءة 
الفصل أصرّ ابن الجيلالى على أن هذا مخالف للعقل وإن قال به أهل 
القن" فاك عفدى: لا مرقيلنا تفلف ليه ااعدرعة كم بر نينا ليا اليف 
ب الك ركد به دن ضف لعن للعو 001 

آنا نابي كه ضير نهذ الف .وعد غووة..وحاضي نؤليلة؟ 

ومرض وهو بوهران» فقفل عائداً إلى طنجة» ولم يتم رحلته.. ترىء 
ا كان سييعة برضو الى الم سعة بعك فلن الاععات نوالا كقاووم” بول كد 
يقص علينا هذا الحدث فيقول: 

. .كنت في بداية اشتغالي بالحديث شديد العناية بمعرفة الصحيح 
والضعيف والموضوعء وكنت أتألم إذا رأيت أحداً من العلماء والصوفية يورد 
حديئاً موضوعاً محتجا به في مسألة.. فشددت الرحلة مرة للاجتماع 
بالشيوخ, وأخذ الإجازة منهمء إلى أن وصلت وهرانء وكنت قاصدا 
الجزائر وتونس. فدخلت يوم الجمعة لمسجدها الأعظم لصلاة الجمعة» ومن 
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عادتهم أن يقعد رجل على كرسي يقرأ كتاب «تنبيه الأنام لعلوٌ قدر سيدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام) م عظوم القيرواني قبل خروج الخطيب 
والناس ينصتون إلى أن يخرج الخطيب. وكان يومئذ يقرأ الباب الذي يذكر 
فيه الأحاديث بقوله: اللهم صل على سيدنا محمد القائل كذا. . فاستمعت 
0 الباب وإذا 0 من 0 0 آخره موضوعات كأنه وقف على كتاب في 
: 00 7 07م ويك 0 «من الحفاء في 0 الصدقة على 00 


وتركها على الأقربين»! ! في أحاديث من هذا المنكر المخالف 525 الله 
تعالى والمعروف بالضرورة من دين الإسلام. فحصل ع من سماع ذلك 
تغير شديد» واعترئني سخونة كانت السّبب في رجوعي إلى وطني وعدم 
إتمام الرحلة.. ثم لزمت الفراش عند 0 نحو ثلاثة أشهرء وكان وقتئذ 
لم بيطي /الكتاب يعده' قلما. طبع الم أرقع إليهوأنباء::ولا أحببتة 'النطر افيه 
لسقوطه من عيني نكفزة تلك الأحاديك 0 فينبغى ألا جقراء 


ولا ينظر فيه 95 ببيخصوص ذلك الباب الذي ذكر فبه- تلك لم30 


وظل في طنجة بعد رجوعه من الجزائر إلى سنة ١9577‏ حيث عاد إلى 
القاهرة. . وهنا انزوّى ببيته سنتين كاملتين لا يبرحه إلا لصلاة الجمعة وزيارة 
الأولياء» وانكب على المطالعة والتحصيل والحفظ والتأليف. صارفا طاقته 
كلها للتبخر في علوم الحديث» يخوض عبابهاء ويغوص على دقائقها حتى 
أحكمها وصار فيها نسيج وحلده. 

وانعقد مؤتمر الخلافة بالقاهرة سنة 21917 ووجهت الحكومة المصرية 
دعوة ملحة لوالده «السيّد» الإمام الذي حضر جلساته الأولى ثم عَذَّى عنه 
إذ لاحت له معالم من مكائد استعمارية تحاك في الخفاء إحباطاً لإقامة 
أية خلافة إسلامية ولو رمزية هشة! وبعد زيارة القدس وبيروت حيث مقام 


شيحه العلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني» وأضرحة الأولياء سيدي م 
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العبّاس المرسي 0 وسيدي نذا يد الد سوق 97 وسيدي عوك البووض © 


غادر «السيد؛ مصرء ورجع مع ابنه سيدي أحمد إلى طنجة. . 

وفي سنة ١91“‏ عاد الشيخ في رحلة ثالثة إلى القاهرة رفقة شقيقيه 
سيدي عبدالله وسيدي محمد الزمزمي كي يتابعا دراستهما. الأزهر . فلنث 

معهما إلى سنة ١976©‏ . وخلال هذه المدة صنف كتباً تعد قمّة في التأليف 
الحديثي . . فذاع صيته واستفاض في المحافل العلمية 0 اوأكبارا. ف اده 
عليه كبار شيوخ الأزهر وغيرهم أمثال محمد بخيت» والدّجوى» والسقا»” 
واللبان» وحمدان.. والتف حوله طلبة العلم والدارسون» فعقد لهم حلقات 
إملائية بالمشهد الحسيني أحيا بها نهج أعلام المحدثين القُدامىء نَهْجاً كان 
قد اندثر منذ عشرات العقود لندرة فرسانه! وآخرهم السيد مرتضى الرزبيدي 
الغاانة الخافط العو 


وتوفي «السيد) ‏ سقى الله ضريحه ‏ في يناير ©197. فعاد الشيخ إلى 
طلعة 1 م أل بزمام شؤون الزاوية خلفاً لوالده الإمام. فجدّد بناءهاء ووسع 
رحابهاء وعكف على الإنتاج بإزاء التدريس والتوجيه.. كان لهء في مجالسه 
الملدية اموي جداف: احاد نف ٠‏ قرول للم بأنندا اناس نالا ييل لي 
به.. أسلوب فيه حركية وقوة وجلال.. فيه تنمية للذوق العلمى والتلذذ 
به.. فيه دعوة حريصة إلى التيقظ ... إلى حرية الفكر من التعصب والجمود 
وَالسّطو المذهين :+ :إلى العمستك بيحجية الذليل على نان “الكتات: :والسبة. 
هذ الأسلوب تجن جعالمة خاضة فى كرب مسيم مميله إن ااجائة 
الترمذي» بالمسجد الأعظم. . هنا إذا جلس يبدأ بإملاء أحاديث كثيرة 
بأسانيدهاء من حفظهء فلا يتلعثم» ولا يتوقف. فإذا فرغ منها عاد إلى 


)١(‏ أحمد بن عمر المرسي أبو العباس (؟  )١787‏ من كبار الصوفية» شيخ ابن عطاء الله 
الإسكندري» وتلميذ الإمام الشاذلي - ضريحه بالإسكندرية. 

(؟) إبراهيم الدسوقي (؟١  )١179/9‏ إمام صوفي كثير الأخبار. له كتاب «الجواهرا. 
ضريحه بدسوق ‏ مصر. 

(0) أحمد البدوي )١7915- ١٠٠١(‏ إمام زاهدء مؤسس الطريقة البدوية. ولد يفاس 
وتوفي بطانطا - مصر. له شهرة واسعة. 


حك 


الحديث الأول» فيتكلم على تخريجه ذاكراً في بيان دقيق أسماء المحدثين 
الذين توافقوا على هذا التخريج من أصحاب الأمهات والأصول المسندة» 
فيدل على ألفاظها وطرقها ورواتها معزوّة إلى مُخَرّجِيهاء وهو في عرضه هذا 
لكل واحد منهم ترجمة صافية تتضمن مواليدهم ونشاتهم ورحلاتهم 
وشيوخهم وتلامذتهم وأحوالهم وسِيّرّهم ووفياتهم» ترجمة توحي للسامع كأن 
الشيخ عاصر هؤلاء الرجال فما ترك صغيرة ولا كبيرة من حياتهم إلا 
أخصاها! ثم يَعَرّْج على الحديث» فيش رح في توسيع غريبه والفاظه الشائكة » 
ويعر ما يرآه ضرورياء ثم ينتقل لفقه الحديث» ومعئاه» ومذاهب العلماء 
فيه؛ ويشير إلى دليل كل مذهب مع الإيرادات والأجوبة» ثم يقارن» ثم 
يمص حم ما هو الحق». ويعضده بالآدلة ويذكرها مخرّجة معزوة 00 ثم 
يميل أخيراً إلئن فوائد الحديث ومضاميئنه 0 أسيلو ين فل لا 
يضاهى. . هى نزهة علمية فكرية سامقة ذهبت بذهابه!. هو نمط عزيز 
مطلبه» تتلاحق فيه فنولن الموضوع المطروح أضب ولا وفروعاء وتتفاسك 
ودقائق مسائله التي يتصرف فيها الشيخ نقداً وتحليلا تصرف الضليع الخبير! . 


ومن طريف ما يحكى في شأن دروسه أنه أملى حديثاً تسلسل سئده 
برواة مرضى وذوي عاهة: حدثنا الأعمشء. عن الأعرج. عن الأصمء عن 
الزّمِن.. الخ. فلما انتهى من إملائه قال له أحد الظرفاء: بالله عليك 
سيدي 4 فق أئ 'مستشفئى وويت هذا :الحديك؟71 , 


وأخرى أن أحد علماء طنجة حضر مرة درسه بالجامع الكبير فى زحمة 
حفظه. ويعقبه بتر جمة كل راو على حدةء. ويطوف على نوادر حياته ودقائق 
فكره» أبهرته هذه الاستفاضة وأخذت بمجامع فؤاده» فالتفت لفن من بسجانبه 


)١(‏ ١حياة‏ الشيخ أحمد بن الصديق» ص255» بقلم تلميذه المبرز العلامة الداعية الشريف 
الشيخ سيدي عبدالله التليدي - بتصرف -. 
() «البرهان الجلى فى تحقيق انتساب الصوفية إلى على»» أحمد بن الصديق» تقديم ص9١‏ . 
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وقال له: ترى» لو كان للراوي في ذلك العصر عنوان معروف لما غفل 
سيدي أحمد عن ذكر اسم الزنقة التي قطن بهاء ورقم منزله» وحتى رقم 
هاتفه ونوع سيارته ولونها!! . 
ولم تقتصر مدة إقامته بوطنه ‏ وهي ما بين ١1978‏ و951١‏ على نشر 
العلم ومزاولة التأليف». بل نرى الشيخ يصب نشاطه صبًا على مقاومة 
الاستعمار ونضاله. ولا غرو.. فالشيخ الإمام كان في سن مبكرة يحضر 
بالجامع الكبير دروس والده «السيد» في صحيح البخاري» فيعير أذنا صاغية 
وقلباً واعياً لشرحه البليغ المؤثرء وهو بحث الناس على جهاد الكفار الغزاة؛ 
وعلى التأهب لهمء ويدعو على فرنسا بالخزي والدمار والهلاك. . فترعرع 
على بغض الاستعمار وكراهيتهء فجابهه بروح إسلامية غايتها: إعلاء كلمة الله 
لأنها الدرع المتين لتحرير الأرض والفكر معأ حتى لا تقع الأمة في بؤرة 
الومّن والتبعية العمياء للأطروحات الغربية التبشيرية. . وتصوره هذا لمفهوم 
الجياة صرفة عن الآتضواء تمت لواء أق عرب من أحرزاب الميمية أو 
الميسرة.. و «الحزب الحاكم) حالتئذ كان يدعو إلى نظام الحزب الواحد»ء 
حزب «المغرب لنا ولا لغيرنا»» حزب السيطرة التي يقبع وراءها الاستبداد 
القاهر! خزها يرد في نكدة شكيمة وفيق عين أن كل من لم يرفع 
(علمه) ويجثو تحته رغبة أو رهبة» أو أن يزاحمه فى درب سياسته» إنما هو 
ئن لوطنه مطرود من رحمته» مأواه «دار 505560 الشيخ الإمام من 
هذا الحزب يذكرني بموقف علامة الديار المصرية ومفتيها الأكبر الشيخ 
محمد بخيت المطيعي الذي كان لا يميل إلى «حزب الوفد»» الحزب 
الحاكم وقتعكذ بمصرء فكمّره الوفديون» وأجمعوا على مناكدتهء وبارزوه 
بالمماكرة!. فذهب «حزب الوفد» وغطرستهء. وبقي الشيخ بخيت طوداً 
افيا بين أعلام الإسلام. . 
وأعد «الحزب الحاكم) عدتهء فأثار في وجه الشيخ الإمام مضايقات 
الرّمجء تيهنا دا وما توارى» بل جابه الأغوال والمكائد بنفس صامدة 
هي شيك وظ ونفيها من باطل «القوم » لأن الإنابة إلى الله عز وجل هي 
مفزعه وملاذه» وأن إعلاء كلمته جل جلاله فوق جحافل الاستعمار ومطامع 


أ ه 


ذوي الأهواء هو مرامه وبغيته.. وتلاحقت عليه صنوف البلاء تستهدفه من 
كل صوب.. وكانت ثالثة أتافيها أن أدرج اسمه غداة الاستقلال في لائحة 
«الخونة) وصودر ها فلم يتصاغر أمام هذه الفاجعة» ومثله لا يضرع 
جَنبَه» فبعث رسالة مفتوحة إلى رئاسة الحكومة يشد فيها النكير على تلك 
الوشايات الزتبيقية التي ألصقت بهء وتناقلتها شيعة «القوم» على حين غفلة 
من أهل الضمائر الحية» ونثرتها ألسنة رخيصة مغرية توهمتها إلى درجة 
اليقين! رسالته.. أزعجت مرقد تُسَّاجٍ الزور الذين يلبّسون الحق بالباطل. . 
زسالعه: + :بدت كأنها مكنسة ألقت بمطارح الافتياء في مزبلة التاريخ! . 
ودعني» قارئي الكريمء أسوق إليك نصها صوناً للحقيقة نفسها.. قال 
الشيخ : 

حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المغربية . 

المحترم السيد مبارك البكاي. 


وبعد. 


على العرش ومصلحة الدولة. . وبناء على إدراج أسمي ضمن لائحة الذي 
يشملهم الظهير المذكور. أنهي إلى علمكم الكريم ما ياتي : 

إنه لمن المؤسف والمؤلم حقاًء يا سعادة الرئيس» أن تتخذ 
احتياطات خطيرة كهذه من طرف حكومة مسؤولة دون أن تتوفر على 
الحجج الكافية لإدانة بعض من تشملهم اللائحة المذكورة طبق أبسط قواعد 
العدالة والشرع كما هو الشأن في إدراج اسمي ضمن هذه اللائحة مع أنني 
فئلا كنت وأنا حت على الكوتة والشيانة والاستعمار» زلا يمك حال أن 
يشبت عنى ولو فى قضية واحدة أننى خدمت الاستعمارء أو تعاونت معهء 
أو أيدته بموقف من المواقف حتى ولو كانت مواقف مجاملة كحضور فى 
حفلة» أو إلقاء كلمةء بل بالعكسء. كانت مواقفنا بفضل الله تعالى كلها 
مشرفة» .وضك المستعمرء إما فى قضايا فردية ‏ وهذه لكثرتها تكاد تكون 
من قبل ما لد يدخل تعحت حصر » وملفاتنا ف إدارات المستعمر سواء 57 
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الشمال أو الجنوب شاهدة بذلك ‏ وإما في قضايا علنية لعل خبرها لا 
يكون خافياً عليكم. وما محنتنا الأخيرة وتعرضنا للسجن والغرامة والنفي”") 
والإذاية والاضطهاد إلا من جراء موقفنا ضد المستعمرهء والقيام بعمل 
رجونا منه ‏ علم الله القيام ببعض ما يفرضه الدين من إعلان الحرب 
والجهاد ضد العدو المستعمر. ومع أننا قضينا كل المدة التي حكم علينا 
بها في السجن» وهي ثلاث سنين ونصفء أي من شهر فبراير ١98٠‏ إلى 
متم غشت 719487"» لم يهدأ خاطر الاستعمارء ولم ترضه تلك المدةء 
فعمد إلى الكيد والمكر والاحتيال» وقرر نفينا من جديد من غير مبرر ولا 
قانون أصلاء الأمر الذي اضطرنا إلى أن نبيع ما كان في ملكنا من فراش 
وأثاث وكتب لتسديد بعض ما كان قد ترتب علينا من ديون لأجل الحركة 
التى كنا قمنا بهاء ولقوت العائلة الكبيرة التى تعرضت معنا لتحمل النفى 
والاعترات. :وعبينا كانت خيوط: المواهرة الحتيعة تناك فى االكماء وتدير 
ضد محمد الخامس عرض عليناء ونحن في السجنء أن نوافق على مبايعة 
محمد بن عرفة في مقابل أن يطلق سراحنا قبل انتهاء مدة الحكم»ء فرفضنا 
وتحملنا من أجل دللك معنا جديدة ومضايقات شديدة يعلمها أهل مدينة 
ون وجميع زوارنا الذين تردّدوا علينا في أثناء تلك المدة حتى أن منهم 
من سجن وضرب من أجل زيارته لنا. وهكذا تعرضت لمحنة أخرى داخل 
السجن بسبب رفضي لمبايعة ابن عرفة» ثم لمحنة النفي المصطنع والسجن 
والإذاية من جديد وضياع مكنيد الت كانت أغر الى لدئ.. ثم. أشياء 


)١(‏ نفي إلى سجن العادر بين الجديدة وأزمور. وظل قرابة تسعة أشهر في مسكن على 
شكل فيلا ضغيرة ذات غرفتين وحديقة. ثم انتقل إلى أزمور إلى منزل من طبقتين في 
حىّ شعبى. وكانت معه أزواجه الأربعة. وقد أعدت الإدارة الفرنسية بجانب هذا 
الجداة يها المحواسة لمواقة كل من ووو د جوكاة ستيه الناونة المسدف سيد 
عبدالعزيز كثير التردد عليه» كما كان يزوره أيضاً أخواه الدكتور سيدي إبراهيم والعلامة 
سيدي الحسن الذي أقيم حفل عقد قرانه في هذا المنزل. كما كان يتقاطر عليه زوار 
يأتونه من أنتجتاء المغرب. 

(؟) حكمت عليه محكمة الإدارة الدولية في طنجة بدعوى أنه أشهر الحرب على إسبانيا 
التي ما فتكت تسعى إلى أن يسلم إليها. 


عه 


أخرى يطول شرحها وتعدادها. ولم أتمكن من رجوعي إلى داري الوحيدة 
الغى؛ أملكنينا إلا فظن" الأنعتلال"' ولولاة لكهف: إلى الاق لا أرال 
عد عع عق الوق أصلاً إلا قانون الانتقام. وها أنا ذا أتحدّى كل واحد 
يتهمني بالمشاركة في المؤامرة من قريب أو بعيد أن يأتي ولو بشبهة بَله 
اامسعة تعيف انه التو بوإذاء قعل و اولاق اتسعدية :ذا نيد دأ سكم قلي 
نفسي سلفاً ومن غير احتياج إلى محاكمة بالقتل» لا بتثقيف الدار فقط. 
ولذا فأنا أطلب من سعادتكم أن تعجلوا بمحاكمتي» وأن تجعلوني في 
طليعة من تحاكمهم المحكمة والسلام. 

درق باتع ا عي 007 م تعمين لأمقااج "الابما 
عمد نون العدد 5 1 

ولم تعقد محاكمة.. ولف« رسالعه حم تعفد غنارها الآى 
جواب مُرَجَم متململ غير صريح.. فكان السكوت» وإن السكوت في مثل 
هذا الموقف لإقرار شرا سيا ولدلون الرضا على ما فيها من معالم 
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ثم غادر وطنه الذي أحنه وناضل وقاوم من أجل استقلاله وححريكه » 
غادره وقد نينا إليه قومه ا إساءة » وعاد إلين القاهرة وهو رك "لعي 
مكفورة» أنا توسية حي المشرب! 


)١(‏ مباشرة بعد الاستقلال ذهب إلى الدار البيضاءء ثم إلى سلاء فاستقر بها حيث الزاوية 
الصديقية. وفي هذه المدينة كان يزوره زعيم حزب الشورى والاستقلال المجاهد 
الشريف سيدي محمد بن الحسن الوزاني» والأستاذ عبدالهادي بوطالب» والأستاذ 
عيذ بن سودة. 
ومن أعجب ما حدث خلال مقامه بها أن فدائيي حزب الاستقلال اغتالوا فقيراً صديقياً 
بإبماز من أحد أنثائه الفاق» وحدروا الناتن من المشاركة ني تشبيع جتازتة» لكن 
الشيخ الإمام سيدي أحمد لم يكترث لهذا التهديد» فهيأ مراسم الجنازة في منزلهء 
وأقام «العمارة» على نعشه» 9 تقدم الموكب إلى المقبرة في ذكر بأصوات مرتفعة. 
ورجع إلى بيته ولم يمس بسوء! 

(؟) «حياة الشيخ أحمد بن الصديق» للعلامة التليدي. 


كن 


لكنّ رسالته تلك لم تذهب هَذْرأء فقد كانت فاتحة خير إذ قرعت 
- وبشدة ‏ باب الاحتجاج على المظالم يوم كانت على الأفواه أقفال» وفي 
الأيدي أغلال» وعلى العيون ضماد! مظالم كان يحوكها «الحزب الحاكم» 
بسياط الكبت والقهر ضدٌ مواطنين مكافحين» ذنبهم أن منهجهم في معترك 
النضال ضد الاستعمار لم يكن يسلك رَسْم نهجه هو! وبدأت صَيْحَات تجهر 
بقول الحق» وأقلام تصدع بكلمة سواء؛ وتكشف عما أودع سرًا في مطاوي 
التاريخ وضمير الزمان» وتطارد أشباح الأفيكة وتهاويلهاء فصّرّح الحقين عن 
مَخْضهء واختفت أصوات الباطل» وانقطعت الألسنة الجارحة! . 


وهنا يتسع المجال للإشارة إلى أن ملفات «طمس الحقائق» فيما يخص 
أحداث طنجة» ما زالت حبيسة الظلام» ستيرة في زوايا السجلات 
والمستندات والمخطوطات» لكن ذوي الهمم الصادقة سيميطون عديا 
النقاسب» وسيكشفونها للعيان بوثائق ناطقة» ومجلة «الطنجيون» لا إخالها إلا 
منبراً دوياً لمثل هذه النشرات» ووقتها يبدو النّجيث! ومن خبايا تلك 
الملفات حادث "٠‏ مارس 1987.. ولقد طرّح بي العجب وأنا أقف على 
دعوى تغمز الشيخ ومريديه بأنهم كانوا وراء زوبعة هذا الحادث المأسوي. 
وأرى التاريخ يُخرج لسانه لهذه الفرية ساحراً منها لأن الشيخ وقتها كان وراء 
قضبان الزنزانة حيث مكث في السجن من فبراير ١48٠‏ إلى غشت .!١987”‏ 
عجباًء أو نسي القوم ‏ وما نسي التاريخ ‏ ثورة الشيخ ضد الاستعمار سنة 
© و944١‏ ؟. أو نسوا ‏ والتاريخ يقظان لا ينسى ‏ تلك المظاهرة 
العارمة التي قادها الشيخ ضدك فرنها على إشس حوادث الدار البيضاء سنة 
1 فكان كلما مر بقنصلية للدول المستعمرة سكم لمقيم إدارتها :رسالة 
احتجاج على مذبحة الدار البيضاء الوحشية الغادرة! مظاهرة كانت نواتها 
بالزاؤية الصديقية». .وفكيا 'اتطلقك. وقتازك: فيها آلف المؤاطنين تع من 
لا يزال حيًا يرزق! وفيى رحاب الذافية: القن الشيخ كلمة حماسية رنانة 
خلوضف نادي : فقرااقهلا بخرولة «الرسهداة اللمعرينة اي فالها: 


)١(‏ عدد 5ه شوال ١58‏ - نقلاً عن المصدر السابق. ؟47. 
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..ثم صعد المنبر فضيلة العلامة الكبير الشريف سيدي أحمد بن 
الصديق - شيخ الطريقة الصديقية الدرقاوية - وألقى على الجمهور المتحمس 
كلمة جامعة بواسطة مكبر الصوت نظراً للازدحام الكبيرء وسعيا وراء تبليغ 
النصيحة إلى كافة الحاضرين. وقد استهل خطابه بإيراد أحاديث نبوية في 
محرمه النضاتن والاتكان لللتقاء اع تضالة السام ورضوك مداه 
بشؤونهم» وعدم غشهمء وحتٌ الجمهور على السير في ركاب كل من 
ينصب نفسه لخدمة القضية العامة دون فرق ولا تمييز.. ثم وصف حال 
المسلمين وما نزل بهم من صنوف الإهانة والذل وهَضًم الحقوق مع أن 
الإسلام يُعدَ المسلمين بأن يكونوا أعزاء.. ثم حضٌ على العمل لرفع شأن 
الأمة» وبيّن أن من الواجب أن نتألم لبعض أفرادنا إذا أصابهم أذى» فكيف 
وأمتنا: أضبخت» منهيضومة الحق وشريعتنا أصبحخت» متعذرة"التنفيك: كما يريد الله 
تعالى ويرضى. . وصرّح بأننا أمة واحدة» وديئنا واحدء ووطئنا واحدء لا 
شيء يفرقنا ولا يمزق وحدتنا الأزلية الخالدة. نعم؛ ضيعنا أنفسنا بترك أوامر 
ديننا» واستكنئًا إلى الدعة والكسل» وسكتنا عن المطالبة بحقوقناء ولذلك 
قمنا الآن لنطالب بالحقوق المشروعة.. ثم حض على التمسك بالوحدة 
والتضامن والتآزر فى سبيل نيل الحقوق والحريات» قائلاً: فإذا ما أجابت 
الإدارة تطاليك "فادها حريل»,وإلة داتعو عن فوفك + ورعاية ال اتعالن 
تؤيدكمء وجلالة الملك المعظم معنا.. ثم حمل على من يريد بث التفرقة 
بين صفوف الأمة مصرحاً بأن الإسلام جمع بين قلوبناء والمسلمون إخوة 
أينما كانواء وعَملٌ كل مفسد لا يفيد «ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله». . 
وتعرض لمسألة المظاهرات والاجتماعات فقال: إن الإدارة تحاول تهديدنا 
بالقانون الذي يمنع التظاهر في طنجة» ونحن نقول: إن التظاهر الذي يمكن 
للقانون أن يمنعه إنما هو التظاهر بالفوضى» ولكننا نتظاهر بالنظام والهدوءء 
ونطالب بحقنا المشروع» ونحن نتظاهر متضامنين شعباً وعرشاً في سبيل نيل 
أمانينا العادلة» ولسنا بأقل قيمةء ولا أحط منزلة من الأمم الصغيرة المستقلة 
التي تحكم نفسها بنفسها.. ثم ختم كلمته الرائعة» فحض الجمهور على 
الاستماتة في الدفاع عن حقه بالطرق المشروعة عند الوقت المناسب. . 
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وألفت النظر إلى وجوب التعاضد والتناصر والوحدة بين جميع الطبقات» 
وأن يكون الجميع على أهبة واستعداد للتضامن والدفاع عن الحقوق لأن 
الهدف واحدء والغاية مشتركة» وعلى الجميع أن يسير في ركاب جلالة 
العلكة التتصوو وبال وان يد أو العاملين المجدين الذين يعملون في 
سبيل إبلاغ الأمة ما تصبو إليه من الحرية والاستقلال. .2. 


ومهما يكن» فإن هيأ الله الأسباب لطبع مخطوطه «البحر العميق» ‏ وهو 
عميق الغَؤْر جداً ‏ لتبين الصبح لكل ذي عينين! . 


هذه نظرة عجلى عن جهاد الشيخ السياسي. فماذا عن جهاده الفكري» 
وهو جانب آخر وضاء من نضاله الذي أفرغ فيه موهبته ومشدرته» وما بطر 


ذرُعه. . 


لقد نشأ الشيخ على غرار والده الإمام محبًّا للسنة» آخذاً بناصية 
الدليل» ميّالاً مع الحجة حيث مالت.. ولذا لم يكن شيء أبغض إليهء ولا 
أحقرء ولا أسقط في عيئله من التقليد» لأن العقليدك رف» وعبودية من 
دون الله» وبدعة مضلة. . إنه التلاجج البغيض. . إنه التمادي في عماية 
الباطل أمام نور الحق. . إنه العناد المقيت.. إنه الإصرار على التمسّك 
بالقول المخالف للنص الصريجع المتشقافخ الكتان لسار ثار الشيخ إذا 
ضد هذه التبعية العجماء تؤوزة'اسيونتت فى كثير هن الاحايين بحمية صليقية » 
وحدة حَزُمية؛ وصرامة سَيُوطِيَة.. سبح ضد تيارهاء» وشنّ على أساطين 
أنصار عقابيلها انتفاضة عارمة في حلقات دروسهء وفي مجالسهء وفي 
مناظراته» وعلى صفحات كتبه» يبين ويرشد وينبه ويواجه التخاذل بالقية» 
والتفاهة بالجدّء والشبهات بوثيق الحجج والبينات الملزمة دون أن يكترث 
للمضايقات والمتاواتة بل تراه يَسْحَرٌ من محرضيهاء ويهزأ بهمء ومن 
طريف ما حدث في هذا المضمار أن جماعة أحد شيوخ العلم والسياسة 
رفعوا إلى جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إد 
زيارته التاريخية لطنجة في 4 أبريل ١4847‏ رسالة يطلبون فيها إصدار أمره 
لإقفال الزاوية الصديقية» فتسرب الخبر إلى الشيخ» فأنشأ جواباً على نَمَطٍِ 


/اهة 


أسلوب الظهائر السلطانية ووجهه إلم 
الصديقية لمدينة طنجة كل يوم من بعد صلاة العشاء بساعة إلى قبيل الفجر 
بساعة» لا تفتح في هذه المدة أبدأً إلا في المواسم والليالي الفاضلة!! 


ل 


وفيه: ..إننا أمرنا بسد الزاوية 


شق الشيخ عباب التقليد بكل قواه» وأحيا لمعارضته منهج السلف 
الصالح في التعامل مع النصوصء» منهجاً يحرر العقل من سخافة الجحودء 
وسفالة التزسقي وغطرسة التعصب » ويتر له معالم الطريق نحو فقّه السئة 


حيتثث الحجة والدليل : 


الي ذكرتك والأعلامٌ قد غَبَّرُوا 
ايو فوا شة المكتار تمعسها 
لم بين ”دين سوى النقلية شرا 
عم الجمود بلاداً أصبحت مَمّلاً 
حتى ملأت بلاد الله في عدد 
دعوت للسسينة الخواء مقتفياً 
هذي تاليف الكتيويف وقد ملأت 
هذي دروسك في سمع الزمان وقد 
أنث الهمام الذي أحينا بهنو نه 
ياعالم الدين والدنيا وواحدّها 
جاءت «بتوجيهك الأنظار» بَعْيتَنا 
أدحضتٌ بالعلم والبرهان حجتّهم 
وكيف والقدوة «الصديق» ناقشهم 
كانت سيوفهم في أرقيها شوقة 


)١(‏ «جؤنة العطار» ج” /طريفة رقم ”الا. 
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ولم يَعْد محدااسن مي د 
ولا الكقات» كة ننفوية ل 
ولا أمرق لشكتيات للها صر 
واه التهندف : والفتران والصبيير 
ناسين ملموينيا فلهنا انر 
كل البقاع فمات الجهل والكَدَرٌ 
زافنت مسامعنا واستبشر المدود 
هدي الرسول إلى قوم له شكروا 
أنت الإمام وأنت القدوة الزَّفْرٌ 
أنعم به من كتاب زانه النظرٌ 
لمويبق شك ولا مين ولا حذر 


فبحفقة بالسيعة الشيفناء #العصهم فأغمدوا سيفهم والرّمح ينكسرٌ 
أدامك الله بالقرآن ا وبالحديث فذاك الفوز والظمَرٌ 
ال ا 
وقمكتروق: تغومنا كبلها ظطيفت. #الحاديات إذاجاءت يا ةا 


ولنصغ إلى الشيخ في نثارات من أقواله وهو ينذد بالتقليد 
والمقلدة: 


يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدوٌ بعدوّه.. فالمقلدة 
لجهلهم بدينهم يَمُضْون بعد كبيرة التقليد فيما هو أكبر منها وأعظم 
وأَطمّ. . فترى المفتي منهم والمدرس والمعلم يقول: نحكم الله في 
المسألة الفلانية كذاء ويذكر نصوص فقهائه» وقد يكون ذلك الحكم 
مخالفا لتض' القرآن والبنة صراجة» .وقد. يكون: مأحوذا من ميكرة: الرائ: 
أو عرف« اللعتودن الا كما عند المغاربة ولم يرد عن الله ولا عن 
رسوله كَللِِّ فيه حرف واحد لا نضّاء ولا ظاهراًء ولا متطوقاء ولا 
مفهوماً. . وهم مع ذلك يفترون على الله الكذب. ويقولون عليه ما لا 
يعلمون» وقد حرم الله هذا وجعله فو أكير الكبائر التساؤية للشرك به » 
فقال تعالى: #قْل إِنَمَا حَرَمْ رن الْتَوئِسَ ما ظَهَرٌ ينا وما بَطنّ والإثم والبنى 
بك ألكى: بوأت كرفا باس ا 
تمَلَمُونَ. . * فبدأ الله سبحانه وتعالى بالأخف. وهو الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن؛ ثم ذكر ما هو أعظمء وهو الشرك بالله تعالى؛ ثم ختم بما 
هو أعظم من الجميع وهو القول عليه بلا علم!. ولهذا قال النبي كك 
لسعد بن معاذ عند محاكمة اليهود: «لا تَنْزِلهم على حكم الله فإنك لا 
تدرى حكم اللّه» ولكن أنزلهم على حكمك)». وكان بعض الأحية من 
)١(‏ القصيدة للشاعر الملهم العلامة البليغ سيدي عبدالواحد أخريف في تقريظ كتاب الشيخ 

«توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطارا. 
(؟) يشير إلى: العمل الفاسي . 
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السلف الصالح يقول: ليحذر أحدكم أن يقول» أحل الله كذا وحرّم كذاء 
فيقول الله: كذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذاء يعني في الأحكام 
المأخوذة من الرأي والاجتهاد لا من النصء وقد قال تعالى: #9إولا تَمُولُوأ 
. ِمَا صِتُ آلثم )' َذِبَ هذا حَللُ وعدا حَرَاءٌ لِنَنْبرُوأ عَلَ اله الْكَزِبٌ 
3 لِنَ ينوت عَلَ الله الْكَرِبَ لا يتلئوت مَنَمٌ كَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ 
أي ...> وقال: تعالى : #وين. أظك متّن فرك عل 1 الكوم ب 4 قاتظر 
9 هذا الوعيد الشديد بجعل الكاذب على الله أظلمّ الظالمين» وإيعاده 
بالعذاب الأليم» وعدم الفلاح في الدنيا والآخرة مع قرنه القول على الله 
بلا علم بالشرك بالله تعالى الذي لا يغفره ويغفر ما دون ذلك.. ثم 
تعجب من قول جهلة المقلدة في فتاويهم ودروسهم ومجالسهم: حكم الله 
في المسألة كذاء وهو لا يعلم هل هي مأخوذة من القرآن والسنة» أو 

من الرأي المجردء أو من الخطأ الباطل المحقق» أو من «العمل الفاسد» 
الذي هو كفر محقق! فنسأل الله العافية""' . . 


ويقول : 
- ..من عجيب خذلان الله للمقلدة في بدعتهم أنهم يعتقدون حقيقة 
جميع ما قاله أئمتهم. وأنه ليس شيء في كلامهم خطأ مهجورأء بل يجب 


عليهم القول بجميع ما رأوه في الدين إلا ما صح عنهم وتواتر من ذمهم 
للتقليد وإيجات العمل بالتض إذا خالقه رأيهم» فإن المقلدة يوجبون 


الخذلان العظيم والضلال المبين”'*.. 


مه 


ويقول : 
5 دو يونا الله تعالى في كتابه أنه ا الما ولوله 
التقليناء: كما :شرع لسائن. الامم قبلناء فقال تعالى: 9صَرَعَ لَكُم يْنَ أدبن مَا 


0000 


)١(‏ «جؤنة العطار» ج وك فائدة رقم 7؟68. 
(؟) نفس المصدرء ج؟/5905. 


ا 


وَصْ اكه اوعدا رإنفه ووا وما يده برهم وَمُوسَ وعِسَخ أن 
أقموأ لذبن ولا لتفرقوأ فيهد» أي فتجعلوه مالكياً وشافعياً وحنفياً وحنبلياً 
وافعيونا ومَانْرِيدِيّاء فأبى المبتدعة إلا مخالفة ما شرعه الله لهم. 
ولما علم الله ذلك كائناً منهم أمر نبيه ككةٍ بالبراءة منهمء فقال تعالى: ##9إإنَّ 


ل الات الا ا فيا سين اللي بيدا 


ونبع من هذه الثورة الفكرية على التقليد مصنف عجيب» فريد في 
ل ا ال 
لنشرها في دنيا العلم.. أسماه: «الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل 
التقليد)7"” . . يقول فى مقدمته: 


3 ووفهدا إملاء :فى: تتزيل “كتين عن آباتك: كعات الله تغالى. ,على 
المقللة والعقلين:: وما تفسيتعه غدل ذلكعين, الواعيود: الشديدة 
والإنذار والتهديدء إما بطريق القصد والتصريح» أو على سبيل الإشارة 
والتلويح» وضعته من غير مراجعة كتاب» ولا تصنيف سبقت به في 
الباب» بل هو مجرد إملاء ما جرى على الخاطر العليل» ومحض ما 
حضر في الذهن الفاتر الكليل» لأننا فى سجن واعتقال». 5 عن 
الوطن والآل» وفقد من الكتب والمواد»ء والمراجع التي يتم بها 
الاستعداد» لكنه مع ذلك تحفة للعاملين بالسنة» وتكميل لما عليهم من 
عظيم المنة. يزيدهم في العمل بالكتاب والسنة رغبة» ومن ضلال التقليد 
ابتعاداً ورهبة. .». 


() نفس المصدرء ج5805/5. 

(؟) كتاب في مجلد ضخم يقع في أكثر من 7٠١‏ صفحة. كتب استعرته من شيخنا العلأمة 
المحدث الكبير سيدي عبدالعزيز بن الصديق ‏ رحمه الله - قصد نسخه وتحقيقه وذلك 
في منتتصف الستينات . 
فلم يسعني الحظ على إتمامه إذ رددته إليه بطلب منه. وعندي ملزمة من مسودته في 
5 صفحة بخط الشيخ الإمام نفسه أهدانيها شيخنا الجليل العلآمة الصوفي سيدي 
محمد البقالي متعه الله تعالى بكمال العافية. 
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وكأن الرغبة تلح عليّ في أن أوقفكء قارئي الكريم» ولو على نموذج 
واحد من تفسيره هذا الفذّ كي تقيس بنفسك مدى حرارة الشيخ في مطاردته 
الصريمة ظلمة التقليد التى هى أشد عليه من ظلمة سجن آزمور وغيهبته! . 


«.. ثم وصف الله تعالى التقليد بأنه فساد في الأرض» والمقلدة 
بأنهم مفسدون. فقال تعالى: ظَإدًا يِل لَهُم لا مُنْيِدُوا فى الْأَرْضٍ مَالْوَا 
ِنَمَا عن مُمْبِحرت 09» وإنما كان التقليد فساداً في الأرض لأن صلاحها 
وصلاح من على ظهرها إنما هو بمدد الله ومعونته وخلقه ورزقه وإيجاده 
وتتشرفة :وهو شحانة. إثما ودر ل حيركات: 'السماف ويحرح جركات الارمن: 
ويدفع عن أهلها الآفات» وينصرهم على الأعداءء ويوفقهم للخيرات 
بموالاته وطاعته والإيمان به وعنادقه ووو “ولق ١‏ أ أهلّ 0 وا 
ا نا عَكهم بَرَكَتٍ ين الكل الأرّ».. «ولذ آَم م1 التة 
َالْإِغيلَ ومآ أرِلٌ إِلهم بن رَيِمْ لَأَكَلوا من دَتِهِرْ وين حت بليوط ». 
إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكمء بدعائكم وإخلاصكم.. فإذا اتفق أهل 
الأرض على العصيان والمخالفة والشرك به تعالى بتقديم رأي المخلوق 

عليه وعلى رسوله كلِِ وما جاء به صرف الله عنهم عونه وتأييده. 
وحرمهم هدايته وتوفيقه؛ وأحل بهم غضبه ونقمته فوقع في الأرض ما 
0 الفساد. فلذلك كان التقليد فساداً في الآأرض والمقلدة 


وفي هذه الآية معجزة ظاهرة وهي الإخبار بأن العاملين بالسنة 
لا بتتطعرة عن عفدة: الأمة بوإنة فلواه جا قال الك كلت في 'العديت 
المتواتر عنه: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك».. والطائفة 
فى اللغة تصدق على الواحد والاثنين. فالقائل للمقلدة: «لا تفسدوا في 
الأرض» هم الطائفة المذكورة. ففي كل عصر يبعث حا ان تنمدا 
على الأقل يعمل بالسنة»ء ويدعو المقلدة إليهاء ويوضح لهم الحجةء 
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ويبيّن لهم فساد ما هم عليه.. وأنا ‏ ولله الحمد ‏ في عصري منهم . 
فكم دعوت» وكم ناظرتء. وكم جادلت». وكم حاربت» وكم قرأت 
من الدلائل؛ وكم سردت من البراهين والحجج. فما آمن معي إلا 
ليل !- فكننا ايد :كما" أكون الله تجالق, اعنا' :ههه .إذا” فلن نهم : لا 
تفسدوا في الأرض بمحاربة الله ورسوله كَلِلِةِّه ومعارضة الكتاب والسنةء 
قالوا: إنما نحن مصلحون. وما تدعونا إليه هو عين الفساد والضلال!! 
فإن القرآن والسنة فيهما الناسخ والمنسوخء والعام والخاص» ونحن لا 
قدرة لنا على معرفة ذلك» وإنما يعرفه الأئمة وحدهم وقد غربلوا لنا 
الدين» وأتونا به مُصَمَى مهذباًء منقّحأء محرراء فما علينا إلا تقليدهم 
حيث قام لنا الدليل على وجوبه وحرمة العمل بالكتاب والسنة لأنه 
ضلال. وما كان ضلال فهو حرامء فنحن المصلحون وأنتم المفسدون!! 


دحيم الله تعالى في دعواهم الفاسدة فمقال: ا ِنَْهُم هم 
لْمْفْسِدُونٌ ولكن 3 سرون 3 © فذلك لأن بدعة التقليك تمكقت منهم 
تأعفتك بصائرهمء. فهم لذللك لا يشعرون بفسادهم وإفسادهم في 
الأرض.. فإن ما أنزلثه عليهم بمشارق الأرض ومغاربها من الخزي 
والعار والذل والهوان وتسليط أعدائهم عليهم إنما هو بسبب التقليد 
والإعراض عما أنزلته عليهم من كتابي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه.ء وأخبرتهم فيه أنه هدى لا ضلال فيهء» وأن من تمسك به 
لا يغبل + وكذلك» الاعراضن عن نبي الهدى الذي بعثته لأمدي به من 
الضلالة لا لأضل به بعد الهدى. وقلت لهم في حقه: «إوإن يعو 
تَهِتَدُواً. ..»» وهم يقولون: إن نطعه نضل!! وقال لهم رسولي: 
تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا بعدي» كتاب الله وسنتي».. وهم 
تفولون إن تميكنا خيها بللنا!! أدلة نيمدق ' اغن هذا الكقن +والقهاد 
والإشراك والتكذيب أن أنزل عليهم غضبي» وأحل عليهم نقمتي» فأفسد 
أخلاقهم, وأبتليهم يحب الدنياء والوقوع في المعاصي»ء وَأفِتِث قلربهمء 
وأفرق جمعهمء ققدت كلمتهمء وأسلط عليهم أعداءهمء لذو هت 
ويستبيحون خضراءهم»؛ بل أجعل اليهود الذين ضربت عليهم الذلة 
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57 أعلى جانبا منهمء و كيف حزائطة ,واتعلوانا بينهم» ويك 
ا بدينهم الباطل منهم . . وانظر عصر السلف الصالح زمن الصحابة 
والخين الذي لم يظهر فيه بدعة التقليد كيف نصر الله تعالى أهله 
وأعزهم بدينه وطاعة الله ورسوله كل حتى ملكوا بقاع الأرض من مشرق 
مين مويو عر على أعاظم الملوك والدول بقوة إيمانهم 
وشدة تمسكهم بالدين وعظيم إجلال الله تعالى ورسوله كله في 
صدورهم. فلما ظهرت بدعة التقليد من أصحاب أبي حنيفة ومالك». 
ظهر معهما ابتداء تضعضع أركان الدولة ا تعد تان" االمامون الذي 
هو زمان ابتداء التقليد. وكلما ازداد فكيدًا وكلهووا ازدادت الدولة 
الإسلامية معه تقهقراً وسقوطاً إلى أن بلغ التقليد منتهاه.. وانظر إلى قطر 
فقلية: والاندلسن لما كان أهلها في غاية “التمسك: بالتقليك والمحاربة 
كعاتب «والسة حك عاطليها الله عبان مستوطيها بالعية نامتحلا من 
الوجود قبل سائر الأقطار بمئات السنين. فكان أهلها المقلدة 
هم المفسدين الجالبين نقمة الله تعالى على العباد والبلاد ولكن 
ل يوون : 
فإ فيل *. إثما حل هذا بالحسلتة سيب المعاضي:والمخالفات! : 
قلنا: صدقتمء ولا مخالفة ولا معصية أكبر من. التقليد. والإعراض 
عن الكتاب والسنة» وتقديم الرأي عليهماء واعتقاد أن العمل بهما 
لال ا قن انول الل كفاتى .عقر ««المسئيين الادمة اجن اهيدا 
خاصة.. أما المعاصي الأخرى فكلها كانت موجودة زمن النبي وَل 
والخلفاء الراشدين والسلف الصالح. ولولا وجودها في عصره و لما 
نقلت إلينا أحكام الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وقتل النفس 
والحرابة والغلول وبيان إثم الكذب والغيبة والنميمة والحسد والحقد وغير 
ذلك. ويكفى فجور بني أمية وجورهم وظلمهمء هم وعمالهم كالحجاج 
وبر بن أرطأة وزياد بن أبيه وسَمُرَة بن جندب وأمثالهمء ومع ذلك 
كانت الأمة منصورة» والدولة عزيزة لأنهم لم يتفقوا على معارضة 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كله واعتقاد أن العمل بهما ضلال» بل كان 
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الدين لا يعرف إلا منهماء والعمل لا يصمٌ إلا باتباعهما. فلما ظهر 
التقليدء واتفقت الأمة عليه - إلا من رحم الله تعالى 007 الله عقوبته 
بالجميع : «أثهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذاا كثر الحية..:» أئ 
التقليد لا غيره.. فإن ما كان في الدولة الأموية وأوائل الدولة العا 
من الجور والفجور لم يصل إليه الناس اليوم» كما يعرف من التاريخ. 
فإذا كان أهل العصر يقومون بالواجبات والمسئونات وسائر أعمال البرّ 
والخيرات ‏ كما كان أولئك يفعلون ‏ ثم هم مع ذلك أقل ورا 
من أولئك وقد أعزهم الله وأذل هؤلاء.» ونصر أولئك وخذل هؤلاءء فما 
موجبه إلا التقليد الملعون الذي هو عين الفساد ّ الأرض وأهله هم 
ال م 


أسمعت أعجب من هذه الخواطر فى استنباط الدليل تلو الدليل على 
ضلالات التقليد وأثرها فى ماضى الأمة الإسلامية وحاضرهاء ولا شك قد 
انتزع منك قبولاً وإن في تحفظ! 


ولقد طفح أثر دعوته إلى انّباع السنة ونبذ التقليد يوم أن بعث إلى 
والده الإمام من القاهرة كتابه الفذّ «المثنويٌ والبتار في نحر العنيد المعثار 
الطاعن فيما صح من السئن والآثار»”' فأقام «السيد» حفلة عظيمة بالزاوية 
حضرها جم غفير» ابتهاجا بهذا المصنف الذي عزز بالدلائل النواطق بالحق 
وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وقد كان الفقراء الصديقيون 
قريبي العهد «بالقبض» الذي استنكره المقلدة وأنفوا منه! وذاع أمر الكتاب. 


)١(‏ «الإقليد» >*؟ من المخطوط. 

إفة مع الجزء الأول منه بالمطبعة الإسلامية بالأزهر سنة ١97”‏ في صفحة. وهو 
رد مفحم على كتاب الشيخ العلامة محمد الخضر الشنقيطي (؟  )١19*8‏ مفتي المدينة 
المنورة» أسجاة: (إبرام النقض لما قيل في أرجحية القبيضص» . ٠‏ ثم طبعت مقدمته منفردة 
سنة *19 في 4" صفحة من الحجم الصغير أسماها: «رفع شأن المنصف السالك 
وقطع لسان المتعصب الهالك بإثئبات سنية القبض في الصلاة على مذهب الإمام 
مالك). 
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كال تت 00 د و ال ل هذه ال 


أثر جهد الشيخ الدؤوب في حياة الناس الدينية» في فكرهم» في 
مواقفهم تجاه أعراف وعوائد لا تسير وفق الهدي النبوي» هنا في 2 
وتطوان والقضر_ الكيير :وا زعنايو وغيرها من المدن. وأخصب جهده هذا 
المتواصل فأعطى أكله لأنه سلم من الأهواء» ومن حبّ الذات. . ولنسمعه 
يطري مريديه العاملين بالكتاب والسنة : 


واأعل وذ أنه أهل الوّفا 
الله أعلى قدرّكم وخحَبّاكم 
...وبهذيكم يحيا الأنام ويهتدي 
طوبى لكم قال الرسنول لأنكتم 
ولكم به فضل الشهادة رحمة 
لكمٌ الهئّايا ناصرين طريقّه 


بوجودكم هذا الوجود تشرقا 
ما خصّكم بين الأنام وشرفا 
من كان منهم بالضلال على شما 
أحيَّيْتم من هّذيه ما قد عفا 
بجناب من هدي الرسول قد اقتفى 
ل ال 


واسئَنّ نهجه فى الدعوة إلى العمل بالسنة إخوته أثبات العلم وأرباب 
الاجتهاد. وسأفرد بحول الله لكل واحد من هؤلاء الأعلام ترجمة تنشر تترى 
على صفحات جريدة «الطنجيون» الغراء. 


وإذا ما كانت وطأته شديدة على التقليد والتمذهب فقد صبّها صواعق 
أشد وأعنف على النصب والتواصب! انبرى لأئمة جهابذة أمثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن كثير وابن خلدون وابن عربي المعافري 
والباقلاني وغيرهم رحمهم اللّه» يميط النقاب عن مواقفهم من آل النيت 
الأطهارء ويأخذهم في نصبهم أخذا وبيلا! وقلما خلا ما قرأت من مؤلفاته 
من إشارة أو تلويح أو اقتحام نجيد على هذه النزعة! فسماعك قارئي الكريم 


.151/١ج من قصيدة في سبعة عشر بيتاً أودعها كتابه «جؤنة العطار»‎ )١( 
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إلى صراحته النادرة وصدقه الجياش وهو يرد على بعض هؤلاء الأعلام 
واضعاً جلاء الحق فى نصابه فيقول بلسان مناضل خبير : 


.. أظهر الذهبي في "تاريخ الإسلام» اعتدالاً في حق آل البيت 
وأعدائهم بني أمية» وأراد أن يخفي أثر النصب الكامن في نفسه فيه بخلافه 
في كتبه الأخرى» ولكنه لما جاء إلى ترجمة الحكم بن أبي العاص غلبه 
ما في نفسه فقال: «أسلم يوم الفتح» وقدم المدينة» فكان ‏ فيما قيل ‏ 
يفشي سرٌ رسول الله كَقْا. . كذا حكى عنه بصيغة التمريض!. ثم قال: 
«فطرده رسول الله ككِةّ وسبّه)ا.. كذا قال: سبّه. . والواقع المروي بالطرق 
المتتجييعة” أله - لغنده !2 قال :- :٠و‏ أرسئلة إلى بطن وجء فلم يزل طريدا إلى 
أن ولي عثمان بن عفان» فأدخله المدينة» ووصل رحمهء وأعطاه مائة ألف 
درهم لأنه كان عمّ عثمان بن عفان.. وقيل: إنما نفاه رسول الله كه إلى 
الطائف لأنه كان يحكيه فى مشيته وبعض حركاته».. كذا يحكى هذا 
بصيغة التمريض مع أنه 7 بالأسانيد الصحيحة.. ثم قال: «وقد ازنك 
أحاديث منكرة في لعنه لا يجوز الاحتجاج بها؛».. كذا قال» مع 
أنها أحاديث صحيحة!. والعجب أنه نفسه صحح بعضها في نفس 
الترصحمة ٠‏ فأوود غيم الشعين قال" :سشعت: ارق الريين يقول: ورسة هذا 
النيجاه [0الحكر ين أبى: الحاضن الاولدة ملحرنان على سنال محمد كلا 
ثم قال: (إسناده صحيح)»! ونسي ما قال قبله ببضعّة أسطر: إنها كلها 
منكرة! ! 


..ثم قال الذهبي: «وقال معتمر بن سليمان عن أبيه»ء عن حنش بن 
قيس » عن عطاءء عن ابن عمر» قال: كنت عند النبئ وو فدخل علي يقود 
الحكم بأذنهء فلعنه نبي الله كله ثلاثا». . ثم قال الذهبي: «قال الدارقطني : 
تفردانه معتمر: .4 قلت: وهو أي معتمر ‏ ثقة من رجال الصحيح . وأكثر 
أحاديث الصحيحين أفواف. ., 
رسول الله كَكِْ وينقل حديثه إلى قريش» فلعنه رسول الله كه ومن يخرج 
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من صلبه إلى يوم القيامة».. ثم قال: «تفرد به سليمان بن قدم وهو 
فى تباي فلك كينت يدفنئ: قدادف نه توهدة الطوق كلا كلد وإنها 
يُدَّعى التفرد فيما لم يأت به غيره. وقد روي حبر لعن النبئ و الحكم 


وبنيه فى صلبه من طرق أخرى من حديث جماعة آخرين من الصحابة 


والمقصود التنبيه على تدليس الذهبي في شأن بني مروان» بل التناقاض 
الظاهر والتميّز الباهر. فسبحان من ابتلى أهل الشام بحب بني مروان» 
والانحراك عن آل البيت الأطهار! ومن رأئ. كلام ابق كفين عزضيه أن الذهيئ 
لأنشيه النضية اليو , 


المتواتر: «من كنت مولاه فعلى مولاه) : 


..أورد الذهبي في ترجمة عليّ ‏ عليه السلام - حديث إبراهيم بن 
المندو الخزامي. ثنا إيراهيم اد عن عامرء» عن أبيه قال : 
أما و الله أشيك: وسو ل الله كيد يوم غدير حم ا وأخذ بضبعيه : : «أيها الناس » 
من مولاكم؟). قالوا: الله ورسوله.. قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه. 
اللهم وال من والاهء وعادٍ من عذداه).. ثم قال الذهبي: إبراهيم هذاء قال 
النسائي : ضعيف!. 


قلت: هكذا يدلس الذهبي في هذا الحديث فيورده من طريق سعد بن 
اعئ وقاص وعجله » ويوهم مع ذلك أن الحديث ضعيف » وهو من أعجب ما 
يحمله النخصب عليه ! فالحديث متواتر عن رسول الله كَل تواتراً لم يرد له من 


)١(‏ «جؤنة العطار» ج١/١5‏ - طريفة رقم *" مختصراً. 
(0) غدير ححمٌ: : مكان بين مكة والمدينة على خمسة كيلومترات تقريباً من الجحفة» وبه نزل 
0 رسول لي السنة 0 0 00 


0 ١6 فى‎ 


16 


الطرق ما يماثله ولا يقاربه إلا حديث «من كذب على متعمداً».. وما عداه 
من الاحاديث التي قيل فيها إنها متواترة لم يبلغ شيء منها طريق هذا 
الحديث . 

أما تلميذه ابن كثير فذكر بعض طرقه» ولكنه سلك مسلكاً آخر افتراه 
من عنذه» وأوحاه إليه نصيه» فزعم أن عليًا ‏ عليه السلام ‏ لما رجع من 
اليمن ولحق بالنبي كَِهِ وهو بمكة في حجته اشتكى بعض من كان مع علي 
باليمة من المنحابة إلى سرك الله كك وذكروا له أنه ضيق عليهم في 
بعضص الأحاءة 0 0 6 النبي كه 2 أن 0 0 حجدحته 2 2 
8 و ري ع ذلفه لان راضم الي رشي قدا ضار 
وأن هذا من المزايا التى خصه الله بهاء فلا تدل إذاً على فضيلته 
ولا فضله!! 

وقد روى الحاكم وغيره بالسيددل الصحيح عن يد بن حنبل 
- رضى الله عنه ‏ قال: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله كَللِ من 
الفضائل بالأسانيد الصحيحة ما ورد لعلي».. فهذا قول إمام الحفاظ 
وأهل السنة» ومن الطريف أيضاً أن الذهبى نقل هذا النص عن أحمد بن 
حنبل وحذف مله قوله : بالأسانيد الصحيحة . مع أنه كذلك فى الموحدك 
ا ل ا ا 00 

وقال الشيخ أيضاً فى هذا الصدد: 


زعم ابن كثير أن عليًا ‏ عليه السلام ‏ لم يكن من أهل البيت!! ذكر 
ذلك في تاريخهء فخرق الإجماع بذلك؛. وبرهن على أنه إما جاهل بالحديث 


)١(‏ «جؤنة العطار» ج١/55‏ طريفة رقم 4١‏ باختصار.. يقول المحدث الكبير العلامة 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في حديث الموالاة: .. فمن العجب حمًا أن يتجرأ 
شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في «منهاج السئّة») ج5/4١‏ - 
انظر هذا القول في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج757/8. 
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والفقه والأنساب كما قال الحافظ فى معجمه: (إنه كان حافظأً على طريقة 
لفقي لهال ةالو 

وعن نصب ابن خلدون يقول الشيخ : 

لما كنت أردٌ على ابن خلدون فى تضعيفه أحاديث المهدي استنشقت 
من كلامه أنه ناصبيّ منحرف عن آل العيضا اف يت تللل فى ا 7 
ا رقا اوس ثم بعد أن طبع الكتاب رأيت الحافظ نص على أنه كان شديد 
الانحراف عن آل البيت» وأنه لأجل ذلك كان يثبت نسب الفاطميين 
البشهووية بالالحاة والأعمال السيفة .قال اوغزضة: من ذلك أن بيلحن 
العيب بآل البيت».. فحمدت الله تعالى على ذلك» فإن الحافظ خالطهء 
وخابره» وعرف أحواله.. ثم أدركت أيضاً من انتصاره لبني العباس» ونفي 
العيب عنهم» ونفي شربهم للخمر مع كونه أشهر من نار على علم أن 
غرضه من ذلك التشفي من آل علي - عليه 0 - للإذاية البالغة التي أنزلها 
العاسيرة: بالفلاليية و كلفقة اله .على الدانقتوة + 


هذه الثورة التى فيها جسأة وقساوة خلى اهن النصب اتخذها بعضهم 
- وهو ما زال إلى اليوم حيًّا يرزق - ذريعة لاتهام الشيخ بالتشيع» وندد به 
حتى أوقفه على عتبة الرفض» بدعوى أنه يذكر سيدنا عليًا ‏ كرم الله وجهه ‏ 
فيقول عقب اسمه: عليه السلام!! وأنه إذا صلى على مولانا رسول الله كَل 
يقول: صلى الله عليه وآله وسلمء ولا يضيف كلمة واحدة على قوله: على 
آله!! بمعنى أنه لا يصلي ولا يسلم على الصحابة رضوان الله عليهم. . فهذا 


)١(‏ «جؤنة العطار» ج6/5١ ‏ غريبة رقم 585؟. 

(؟) أي «إبراز الوهم المكنون من كلام اا متدوواتك سياه أيقاة «الموقك! المتدى لنسباد 
طعن ابن خلدون في أحاديف المهدي» طبع سنة ١978‏ في 5 صفحة بمطيعة 
الترقي الدمشقية» أكف هه نوراش أحاديك المهدي المنتظر عند أهل الستة والجماعة» 
وخاض في علم الرجال توثيقاً وتضعيفاً ما يؤكد على بلوغ الشيخ الإمام مرتبة الاجتهاد 
المطلق . 

(9) «جوؤّنة العطار» ج ١6/5‏ فائدة ١565‏ جاء في صحيح مسلم قوله يَللِِ لسيدنا علي 
رم الله وجهه _: «لا يحبك إلا مؤمن». ولا يبغضك إلا منافق». 
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اتهام لا يقوم إلا على ساق عرجاءء وأخرى بتراء. هو اتهام بارد جاف لا 
طعم له من علم. ولا أريد أن «آتهم» قائله بشيء ‏ فهو أدرى بما يوافق 
اافشرتت) نفيسه ف أسمع الشيخ يهمس في أذني قائلا : رد على هذا 
الذي كان 06 ل فعائني, ونبش في عقيدتي ورماني الميل:: الخسطرفه إلئ 
وحدة الوجود ‏ سامحه الله - ردّد عليه ولا تزد قول الإمام الشافعي - رضي الله 


عنة 2 
هم شفعائي يوم خشري وموقفي إذاها” عدت الطاق ا لذي ا عيطيووت 
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وقوله : 
كنا رشس هينث انميق + «النعي لعقاذن الى راي 

وبعد. 

فقد تصافق على مكانة الشيخ العلمية أولياؤه وأعداؤه. : جد في 
عيونهم فبِجُلوه يه ...هو طود شامخ أهدى للمكتبة الإسلامية من بنات 
نكر اقزاية مافية و كسين مولن بين صغير وكبير» بعضها في مجلدات» 
اليه نا وال ممقطلووطا وفك قن العراناك العانة .وقن وفوقه الضياة عه 
وأغلبها ما ز يرقد في في رفو 
بعض الخواص! وهذه بعض لالئه: 

و3 4 

المداوي لعلل الجامع وشرحَي المناوي - ط '". 

- الهداية في تخريج احاديلة التداية ع كر 
)0 


- وشي الإهاب بالمستخرج على مسند الشهاب - خ - 


)١(‏ ديوان الإمام الشافعي - ص48 و"97. 

(؟) في ستة مجلدات. يعد بحق دائرة معارف في علوم الحديث وقواعده وأصوله. كتاب 
لم يصنف مثله. 

(0) في ثمانية مجلدات وهو في تخريج أحاديث «بداية المجتهد» لابن رشد. 

ع في ثلاثة مجلدات ضخام. 


آ/ 


000 


إفة 


فرة 


04 


0) 
030 


هه 


00 


- جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار - خ ”3 . 

5 ع ١‏ 1 5 إدرى 
حصول التفريج باأصول الغزو والتخريج ‏ خ '". 
- إتحاف الحفاظ المهرة بأسانيد الأصول العشرة ‏ خ -”" . 
- فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم على ط (©©. 
- البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى على - ط © . 
نالا يراد العجيبة في شرح أذكار ابن عجيبة - خ -. 


مدعطاقة الاحبراعاك العصوية لها" حر ننه من المرقة ل 1 


8 :. . وى 
- لثم النعم بنظم الحكم ‏ خ " . 
- توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار - ط '" . 
المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد المكتوبة ‏ ط -. 


في أربعة مجلدات. اعتنيت به وطبعت منه سنة 19447 مجلدين على الساحبة» وبقى 
دكا ْ 
طبع مؤخراً في مجلد لم يتم. نفيس جدًا لأنه يعلم كيف تصير محدثاً. وقد أَرَخ فيه 
لفن التخريج» وبين قواعده وشروطه. فكان حقا منشئّه. 

وهذه الأصول هي: موطأ مالك»؛ ومسند الشافعي» ومسند أبي حنيفة» ومسند الإمام 
555085 وصحيح البخاري؛ وصحيح مسلم» وسئن ين داودء والترمذدي» والنسائي» 
وابن ماحه . 

طبع طبعة ثانية بمؤسسة السعادة القاهرية سنة ١954‏ في ١١7‏ صفحة. والكتاب شاهد 
على تصرف الشيخ الإمام الدقيق المدهش في قواعد التحديث. 

فى 6154؟ صفحة؛ بمطبعة السعادة القاهرية سنة 1459. 

ىسيعو لو بسي اله يأر عفتريو ير | الراتمة كدان بلع مقن 
عاطف فى ١47‏ صفحة. 

هو كد ابن عطاء الله الإسكندري في 756" بيتأ» وللعلامة الصوفي الشيخ 
سيدي محمد البقالي شرح عليه لم يتمه. 

طبع بمؤسسة العهد الجديد في القاهرة في ١١١‏ صفحة ‏ وقد وافق هذا التوجيه فضيلة 
العلامة الكبير سيدي علال الفاسي رحمه الله في كتابه: «الجواب الصحيح والنصح الخالص 
عن نازلة فاس وما يتعلق بمبدأً الشهور الإسلامية» الذي طبع سنة ١979‏ في 75 صفحة . 


فى 
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- تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل ‏ خ 7" . 
- إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر ‏ ط 7" . 

5 5 1 1 50 : 49 
- الإقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع - ط ‏ : 
مكاقافة" لذلا على .مدرية "الف د 
شد الوطأة على منكر إمامة المرأة - خ -. 
- تحقيق الآمال بإخراج زكاة الفطر بالمال ‏ ط -. 


بيان غرية الدون بواسطة العضتر بق المفسدين ‏ خ -. 
ٍَ الاستنفار لغزو النشية الفا 


م الأذكياء بنبوة خالد بن سنان بعد المسيح وقبل خاتم الأنبياء 


إناك؟ من الاغعرزاق اتحديت "عمل لدنياك 1 7 


في جزءين. وهو غير كتابه: «مسالك الدلالة على مسائل الرسالة» الذي هو شرح 
بالحديث على المذهب المالكي ‏ طبع بمصر عدة طبعات. 

طبعته سنة ١4494‏ دار التأليف القاهرية فى ١1١‏ صفحة. 

«الإقناع» طبع في 0 صفحة بالقاهرة بتقديم العلامة المحدث الكبير الشيخ سيدي 
عبدالله بن الصديق رحمه الله» وهو عجيب فريد. 

أعيد طبعه سنة ١91/4‏ بدار مرجان للطباعة ومعه (إزالة الالتباس عما أخطأ فيه كثير من 
الناس» للمحدث الكبير العلامة الشيخ سيدي عبدالله بن الصديق» وهو في نفس 
الموضوع . 

طبع أول مرة سنة ١4554‏ بالمطبعة المهدية بتطوان في 4/ا صفحة بتحقيق العلامة 
الصوفي الشيخ سيدي عبدالله التليدي. وأعيد طبعه سنة ١989‏ بدار البشائر الإسلامية 
مروت 

عن سبب تأليف هذا الكتاب الفذ انظر فائدة رقم 88 من ج١‏ في «الجؤنة» ص4 ". 
وهو كتاب حافل اختصره من مصنفه الذي أسماه «سبل الهدى في إبطال حديث: 
اعمل -لذنياك كأنك: تعيش أبداً) :طان. ْ 


فى 


26050 : 

- مسند الجن - خ - 

مجمع فضلاء البشر من أهل القرن الثالث عشر ‏ خ -. 

دل || جة اخ "ا 

مالس اللي د 

فهذه إشارة إلى بعض كتبهء وهى لا تتجاوز عشر مؤلفاته الكثيرة التي 
الصف ريا مكف الكرابنات الاسلاية تير "رسيا ونقيا تضرف وترالضه 
نقذ وغير ذلك من الفنون التي ملك ناصيتهاء » وقد سلك فيها نهج الاجتهاد 
المطلق. ولحق وكين أساطين أعلام الإسلام أمغال اشن حرم وابسن عبذاليو؟ 
وأبن القيمة وان هين والسوىا زالتسموظى باشو كان يهو لامي 
الصنعاني وغيرهم كتير رحمهم الله ورضي عنهم. . 

وظل الشيخ الإمام ماسكاً بالقلم» آخذاً بدفتي الكتاب رغم نصائح 
الأطباء بأن يدعهما ويتفيأ ظلال الراحة لأن قلبه الكبير قد كل وتعب» ولم 
يعد يستطيع أن يتحمل أكثر مما تحمل من عناء وكد وجهاد.. لكن نفسه 


002 


)١(‏ كتاب غريب عجيب ذكر فيه الأحاديث التي رواها الجن عن مولانا رسول الله كَل 
وَمَهي الصمحانان اللجتيان زويعة وسمضع : وقد ذكرهما أبن الأتي في «أسد. الخابةة 
ج/116. 

(0) منظومة تائية في التاريخ في ستمائة بيت. 

(0) كتاب ضخم جداء محفوظ بالخزانة العامة بالرباط» وهو غير كتابه «التصور والتصديق 
بأخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق» المطبوع سنة ١941‏ بمطبعة السعادة القاهرية 
في 5١4‏ صفحة. 

(4) طبع في 1١‏ صفحة بدار الكتب العلمية ببيروت بتحقيق عدنان زهار في سنة .7١١١‏ 
عنوان ملفت للنظرء يوحي ببسطة المؤلف في معرفة فنون الحديث ورسوخ قدمه في 
البحث والتنقيب والنقد البناء. هي استدراكات على أقوال المحدثين التي وضعها على 
مائدة المختبر الحديثي . فكأن قلمه مبضع يشرح به سقيم تلك الأقوال وعللها تصحيحاً 
وتقويماً -: «ليس كذلك» راتبة تقع كالصقر على الفريسة! . 
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وإذا اكجانيك اموس كيان اتعضيت فى مهدهج" الاسينيياء 


حياة حافلة بجلائل الأعمال عاشها بين المغرب ومصر والسودان 
وسوريا» وحم خمس حجات واستمخ عمر . 

ولم 3 يشع فرائد عقذه ) ويلشر درره 58 ميجالسه» وإملاءاته وتاليفه 
حتى انطفأت هذه الشعلة بالقاهرة يوم الأحد فاتح جمادى الثانية ١78٠١‏ 

رحم الله الحافظ النابغة الإمام الشيخ سيدي أحمد بن الصديقء وأكرم 
مثواه»ء وجعله فى دار الخلود من أهل السعادة التى تنكرت له فى هذه الحياة 
الذنيا. 


عر الرجال فهل من يستراح له بئّفثة دونهاالأرجاء تضطربٌ 


3 5 8 


طنبحة فون ١1‏ مأدرس ؟0.١؟‏ 


.١168 للشاعر ابن خاتمة الأندلسي في «مجمع الحكم»..‎ )١( 


1,6 


1 0030 ا 1 2020 
00 10 5 
ا 9 0 ا 0 :5 


ظ ل 001 


«..أحبّ أن تذهب إلى الأزهر عالماً يحتاج إليك علماء مصر. .)”©. 


هكذا قال «السيد» الإمام - رضي ا الفتى سيدي عبدالله 
لها وأى حرضية الشدود على أن :يلتكدق :رالا رهن ل فوفلم ار اندفين أل 
أصبح يني ان ل الا د كر ار ا ايه القرويين: الدئن 
ولجها سنة 2١9476‏ وقضى فيها ثلاث سنوات فى التحصيل المتواصل المجدٌ 
على اكراو طيونشيا ااه لاه ْ 


إف4 
() «سبيل التوفيق في ترجمة عبدالله بن الصديق» للشيخ عبدالله بن الصديق - ط””. ومن 
هذه الترجمة الذاتية خاصة اقتبست ما جاء فى مقالى هذا. 

000 محمد بن الحاج ( - 0159455 عالم فاضل» ذو همة وصلاح» محقق » قفوي 
الحافظة. كان معجباً بالحافظ ابن حجر.. من مواقفه الباسلة أنه لما وصل في قراءة 
أن يتخطى هذا الباب إلى غيره ويقرأ ما بعده» فامتنع عن الدرس أياماًء وبعد 
مداخلات سمح له أن يقرأ هذا الباب شريطة ألا يتوسع في الشرح!. إن كلمة 
«الجهاد) تزعج كل ظالم يمك ! : 
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العافت ود ال قر ا 0 
فييك بن الجيلالي الأمغاري”” 
- مولاي عبدالله الفضيلي”" . 

- عبدالرحمن القرشي””' 
لين العا 

كيد أ لقعا الصنهاجي”' 


معؤلاى ‏ احمفءين الطعيم القافوى. 


: 0-4 
- محمد الرضي ان 


بالتراردن: ولد ا وتوفي بفاس.. 

أحمد بن الجيلالي الأمغاري ١‏ 19"8) شيخ الجماعة ورئيس المجلس العلمي. 
فيلسوف الفقهاء» علامة محقق. . من طريف ما حدث زمان رئاسته أن أحد طلبة القرويين 
ناجح في امتحان العالمية» فلما أذن له بالتدريس بدأ )0 بجمع الجوامع ال فبيعث إليه الشيخ 
وقال له : أول ما تدرس «جمع الجوامع ؟! إذا أنا أدرس "الأجرومية»! وأصيح يدوسها. 
فحضر عليه شيخنا الإمام سيدي عبدالله ووقتها كان طالباً - ومعظم علماء القرويين. 

مولاي عبدالله الفضيلي (181/5 - )١191547‏ شيخ الجماعة ورئيس المجلس العلمي. 
عمل قاضياً بالجديدة» ثم تفرغ للتدريس بالقرويين» فكان دوا في المعقولاات محييا 
عبدالرحمن القرشى (1888 - )١1984‏ شيخ الجماعة. تولى القضاء والوزارة. وتنازل عن 
الحسين العراقي الكربلائي (0 "9# )١1‏ عالم جليل محقق» كثير التدريس والفائدة 
كانت فيه دعابة. من مؤلفاته: «المناطيد الجوية فى الرد على المقالات الخحجوية». 
توفي بفاس . 

بعد 0 الشتاء ا )١1946‏ علامة مدارد تخصص - العراتضي» وله 
مرلاق 0 القادري ( 5 ) علامة 0000 ا 
قخف: وعفاف: 

محمد الرضى السناني ( ب )١1956‏ الشهير بالحنش. علامة منقطع النظير في ت 
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: © إرلى 

على هؤلاء الجهابذة وغيرهم حضر وتتلمذ» وفي حلقاتهم ومجالسهم 
درس علوم التفسييو والحديث والفقه والنحو والصرف والبلاغة والمنطق 
والمفولانةة:.: فأخازوهة وقد أعحيوا نه 

وبعد رجوع الف العالم من فاس الون طنجة ضاعف جهذده . وأخلى 
طوقه للبحث والعفيية والمراجعة» والتدقيق 2 تلك العلوم الع كالندك فيل 
التحاقه بالقرويين - قد نَحَبَ على حفظ متونها كالآجرومية والألفية ومختصر 
خليل» وبلوع المرامء والجوهر المكنون» وجمع الجوامع . والأربعين 
النووية» بالإضافة إلى مورد الظمآن» ومقامات الحريري.. وعن هذه الفترة 
فع ١‏ للجطول الناقي فد تا الك العالهة فقول 

٠‏ ..ورجعت إلى طنجة فشرعت في شرح الآجرومية - وهو شرح 
كبير يقع في 7١‏ صفحة'" ‏ وهذا أول كتاب ألفته في حياتي.. وكان 
مولانا الإمام الوالد يدرّبني على البحث ومعرفة المظان. فيأمرني بكتابة 
حاتف تستدعي المراجعة. : أمرنئ مرة أن أكتتن بحثاً في لفظ «أول»ي, ما 
| يم ل 0 أمرني أن أكقرت: يمحن فى 
«أي)2 متى تعرب؟ ومتى ”0 وهكذا كان يتعاهدني الفينة بعد الفينة 
بمثل هذه المسائل. . وكنت أسأله عن أشياء في الفقه والحديث» فيجيبني» 
وتارة يحيلني على كتاب لأعرف منه الجواب ببحثي فيه.. وكان يحدثني عن 
الكاية العلمية فى مختلف العلوم»؛ ويعطينى فكرة عن كل كتاب وقيمته. 


- التحقيق زاهدء ورعء نبيل. له مؤلفات عدة أشهرها: «الشذرات والتقاط الفوائد وغرر 
العوائد). . له غلم في المسائل العلمية والنصائح والوعظ. ولد بفاس وهجرها وسكن 
الدار البيضاء فأزمور وبها توفي. 

)١(‏ محمد بن جعفر الكتاني 180 1977) الإمام العلامة المحدث المؤرخ. أقام بأهله 
في المدينة المئورة )١917(‏ ثم انتقل إلى دمشق وسكنها إلى سنة 1١978‏ حيث عاد 
إلى بلده. توفي قاس له كت م ستسن مصنفاً منها: «الرسالة المستطرفة» و «سلوة 
الأنفاس في تراجم علماء وصلحاء فاس». 

(؟) أسماه: «تشييد المباني لتوضيح ما حوته المقدمة الآجرومية من الحقائق والمعاني» 
وهذا أول مصنفاته. كما اختصر (إرشاد الفحول» للشوكاني. 
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وكان إذا جاءه استفتاء من أي جهة من المغرب يُملي علي الفتوى وأنا 
أكتبهاء ثم يمضيهاء وتارة يأمرني أن أمضيها باسمي.. وكنت أزوره كل 
صباح في المكتبة أو في: البيته الذي يتجلن فية:.+ وأتاقشة كثيرا والح في 
مناقشته» فيتسع صدره ولا يضيق بي»).. 


هذه المنهجية فى التوجيه والتدريب شحّنت همته في العلوم» فخاض 
عبابهاء وغاص بقوة في دخائلهاء وتوغل باحثاً عن غوامضهاء مستخرجاً 
دفائنهاء متذوقاً طعومها. فنبعت فيه ملكة الفهم والإدراك» ملكة التدبّر 
والتبصرهء ورّزق النظر الثاقب» وحضور الدليل» وطول النفس.. ولنسمعه 
يقول : 

« ..وكان مولانا الإمام الوالد يثني علي مع أصدقاته الذين يجالسونه. 
ويصفني بحسن الفهمء وجودة المعرفة» أحبرتي يذلك غير واحدء». منهم 
الققيك الكميض تمدق ..وزازلى خمزة الفقته الآدين الأسقاةة الاش ب 
وننتة: هات" فعلتي ليها هاا كال كدان قترحفة فته ساد ادن 
مالك في فعل الأمر المعتل الذي يأتي على حرف» وأولها: 
إني أقول لمن ترجى وقايته9 في المستجير قياه قوه قي قينا 


وقد كنت قرأتها فى حاشية الخضري على ابن عقيل. . قلت له: وما 
ماف 913 8ن" ابيع يل إلى «السبيدة ولوك لقان فيه تأعالق فليف: 
وال فلن معرفتك وإتقانك لهذا العلم.. فأخذته منه وقرأته كيح لها 
طووا ل وان 


)١(‏ محمد بن العياشي سكيرج  141/8(‏ 1956) أديب الفقهاء.ء شاعرء علامة» مؤرخء 
مفت . درس بالقرويين» وتقلد عدة وظائف. ولد بفاس وتوفي بطنجة . ترك ريك من 
سبعين مؤلفاً أغلبها مخطوط منها: «إتحاف القبيل بتبيان أفراد التنزيل» و «روائد الفوائد 
في لطائف جوائد» و «طرفة الأدباء بإباحة ضوء الكهرباء» و «رياض البهجة بأخبار 
طنجة» و «الدرر اللآلى فى ثبوت الشرف البقالى» و «رحلة العمر للعالم والغمرا 
و «يواعث الفتاوي يحوادث الدعاوي) . 

(6) أسماه: «أحكام رصف بفعل على حرف») ‏ خ -. 
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وواظب الفدى العالم على حضور دروس والذه الإمام في «الرسالة» 


و ااأصحيح البخاري)» وغيرهماء وفي نفسه تطلع وتلهفف وتشوق إل 


الأزهر 


. وكانت سنة /١"59‏ 219470 فتحققت أمنيته. . ورحل إلى مصرء 


وانتظم هو وشقيقه الفتى سيدي محمد الزمزمي إلى الأزهر.. وفي رحاب 
هذه الجامعة تلقى دروس كاز شيوخها الها منهم : 
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محمد بخيت المطيني ٠.‏ 
محمد حسئين 93 
- أحمد رافع الطهطاوي” 
محمد إمام الفا ل 
- محمد إمام السقا"'' . 

واف السعة الشوفارى ” 


2 


انظر ترجمته في هذا الكتاب بدءاً من ص١4‏ . 

محمد بخيت المطيعي  ١8465(‏ 197"8) مفتي الديار المصرية وشيخ علمائها. إمام 
واسع العلم» غزير الاطلاع؛ حاضر البديهة. عارض بشدة حركة الإصلاح التي تزعمها 
الشيخ محمد عبده. له عدة كتب وشروح وتعليقات . 

محمد حسنين مخلوف العدوي (1850 - 1985) علامة محقق. أول من اختير عضواً 
فى هيئة كبار العلماء. عمل وكيلاً للأزهر. عنى بتدريس الفقه والأصول والمنطق 
والقللة فيحضر دورسه علماء وكبار الطلاب. من تلامذته شيخ الأزهر الإمام محمد 
مصطفى المراغي . 

أحمد رافع الطهطاوي )١975 - ١48548(‏ مسِيد الديار المصرية» إمام نفاع محقق مدقق 
في علوم الآلة والفقه. رفض المناصب الإدارية واشتغل بالعلم. له قرابة عشرين 
مضكفاء: :ها '“«إرشاة المستعفيد:الن بان وتحرير الأسائيد»: 

محمد إمام عبدالرحمن المنصوري 0١‏ ) علامة فقيه بحاثة» واسع الأطلاع في 
المعقولات» كان شيخنا الإمام سيدي عبدالله بن العنيق مها 2 

محمد إمام السقا  ١855(‏ ه197١)‏ العلامة الخطيب المحقق زبدة علماء الأزهر الشافعي . 
وافقت وفاته وفاة الشيخ محمد بخيت . . فصلَى الناس على جنازتهما معاً في الأزهر. 
عبدالمجيد الشرقاوي 0 - ) علامة متين يتقن فقه الشافعية إتقاناً لا مزيد عليه . 


ل 


وغيرهم كالشيخ محمد عزت» ومحمد السمالوطي» وحامد جادء 
وعبدالقادر الزنتاني . 

وكا نظلا شنا الذهي تمسففلا موقق: "الجزاعطلة 4" ققد م ره سيد 
إلى طريقة التدريس بين عالم مغربي وبين عالم أزهري. . قال: 

« ..إن العالم المغربي يعطي الدرس حقه من البحث والاطلاع على 
الكتب المتصلة به ما لا يوجد مثله عند العالم الأزهري الذي لآ يتجاوز في 
درسه حلّ عبارة المتن والشرح. فطريقة المغاربة في التدريس تعطي الطالب 
ملكة الفهم»ء وتعلمه كيفية البحث في كتب العلم وقواعده.. وطريقة 
الأزهريين تعطي الطالب ملكة الفهم فقطء وبهذه الطريقة حضرت ثلاث 
سنئوات بفاس حصلت فيها ما يمكن تحصيله في عشر سنين . 

ولا يدق عير منطين من القرادتني!الأرقن .سفن يد أترائةوببويان 
شأوه عليهم. فأوعزوا إليه في أن م انان خيافة العالمية التخاضية 
بالغرباء. وكان الاختبار فيه يتضمن اثنتى عشرة مادة علمية هي: النحوء 
الصرف» المعاني» البيان» البديع» المعو الأنموان اللرعيو القلة 
التفسيرء الحديث» المصطلح. . فاجتازه بتفوق وعمره في بادئة الثلاثة 
والعشرين! 

وشرع في التدريسء» فكان أول عالم بالأزهر درّس «شرح 
المكودي'”'' على الألفية» كما درس «الجوهر المكنون» في البلاغة» 


)1١(‏ يشير شيخنا الإمام إلى الشرح الكبير للمكودي الذي يدرسه علماؤنا المغاربة. أما 
شرحه الصغير فقد كان متداولا بين طلبة الأزهر»ء كما قال الحافظ السخاوي.. وله 
شرح ثالث أضخم ضاعء وقيل: أحر 
والمكودي ( )١508‏ هو أبو زيد عبدالرحمن بن علي» ين ينتمي إلى قبيلة بني مكود 
قرب فاس.. علامة بارع في العربية؛ له مصنفات منها: «البسط والتعريف في علم 
التصريف». وله شعر» فئه هذه الأبنات التي تنم عن ورعه وزهده: 
إذا عرضت في زماني حاجة وقد أشكلث فيها عليٌ المقاصدٌ 
وققفثة يببيات الله وقفة ضارع وقلت: لين لني ليل الايد 
ولمرجة كرافنن بوافيتيا عد حاب :مين يقول فتاه اسكدئ التييوم :راقيد 


م١‎ 


و «السلم) ش فى المنطق بشرح البناني» و ااسلم الوصول 9 0 الأصول) 
لابن أبى عاد و «تفسير» النسفى والبيضاوي» و «الإحكام ذ فى أصول 
الأحكام» للآمدي. و «الخبيص)» على تهديب السعد في المنطق)» و الجمع 
الجوامع» بالرواق العباسي بين العشاءين - وختمه في أربع سنوات - بالإضافة 

وانتظم من حوله طلبة فق اندو سيا والهند. وتركيا» ويوغوسلافياء 
ورومانيا» والناتنات والشام» والحجاز» والتعنة والحيشة» والصومال» 
من هؤلاء إذا تحرج وسافر ل بلاده يوصي إخوانه الفادمين ال مصر 
بالحضور عليّ. 2( ومن بين تلامذته الا رهرييق الديق استفادوا من مواهبه 
وعطاءاته» وأصيحوا في مصاف الأعلام البارريق إخوانه السادة متحمك.ك 
الزمزمي» وعبدالحي» وعبدالعزيز» والحسدية6 وإبراهيم بسن الصديق» 
والستتاميس الكتاني, وعلي جمعة المصري» وعبدالفتاح يق غدة» وفاروق 
حمادة» ومحمد عوامة» وحمدي أصلان جافا الآلبانئ» وحنفى حستى » 
وعبدالوهاب عبداللطيف وغيرهم. 

وفي سنئة ١447‏ تقدم لنيل شهادة العالمية الأزهرية'''» لكن شيخ 

فم 5 5 

الأزهر الإمام محمد مصطفى المراغي ١‏ جعل قبول ثر شيحه رهين شهادة من 
مكياد ومس القيتا اتنايم كيه كرانعهنن هده شكوات: لتكتمل يها اده 
القانونية التي تخول للطالب حق اجتياز امتحان العالمية.. فراسل في هذا 
الصدد شيخ الجماعة بالقووييئن الذي تردّد أول وهلة. ثم وافق للهنا قال له 
العلامة الشيخ العباس بناني : الأجب طلب سيدي عبدالله» فليس عندك أعلم 
منهة ولا مثله)ا. وأخيرا حظي ملفه بالقبول من إدارة المشيخة» وتقدم 
للامتحان. . وما أن انتهى منه حتى خاطبه رئيس اللجنة الشيخ محمد زغلول 


)١(‏ كانت مواد الامتحان في خمسة عشر علماً. 

(؟) محمد مصطفى المراغي )١1948  ١4848١(‏ شيخ الأزهر من دعاة التجديد والإصلاح» 
أحد تلامذة الشيخ محمد عبده. ولي قضاء القضاة بالسودان. من مؤلفاته: «بحوث في 
التشريع الإسلامي». . 


لها 


قائلاً وقد أبهرته أجوبته: «مبروك يا علامة»! هو حقيق بهذا التبريك: لقد 
كان الامتحان عسيراً منيعاً صعبأء لم ينجح فيه من مجموع 385 - مائتين 
وستة وثمانين - مرشحاً سوى ستة كان الشيخ عبدالله الغماري”'' أحدهم!. 
ونشر الخبر في جريدة «الأهرام»» وتناقلته الآأوساط العلمية.. وعن هذا 
الحدث يقول شيخنا الإمام : 

لبن و هادف ام كنت في زيارة الشيخ هي في بيته ومعه 
جماعة من العلماء لأنه كان وكيلاً لكلية الشريعة.. ودخل أحد الزائرين 
فهنأني» فقال له الشيخ شلتوت: علام تهنئه؟ فقال: لأنه نال الشهادة العالمية 
الأزهرية واسمه في جريدة «الأهرام». . فقال له الشيخ شلتوت: نحن نهنىء 
الشهادة الأزهرية بأخذ الشيخ عبدالله لها الذي جاء من بلاده عالما! . 

ولنتساءل: لم» يا ترى» هذا الإطراء المنصف من علامة كبير أصبح 
فيما بعد شيخ الأزهر؟. لهذه الواقعة ذيول امتدت أحداثها على مراحل . . 

ذلك أن الشيخ شلتوت ألقى ذات مساء محاضرة في الإذاعة زعم فيها 
أن التداوي بالقرآن والأذكار ضرب من الدجل والخرافات!! ورأيه هذا وكثير 
من آرائه كانت تنيثق من محض الهوى» وتميل حيث موقف التجديد 
والعصرنة وإن هي خالفت صحيح النصوص» وصادمت القواعد العلمية ‏ رأيه 
هذا روّج على فئة اتخذت (إصلاح الدين» شعارا لها. فقعدوا تحته» وقالوا: 
سمعنا فتيقنا!! وانبرى له شيخنا الإمام» وصنف جزءاً أسماه: «كمال الإيمان 
في التداوي بالقرآن”"» بيِّن فيه بأدلة قواطع أن القرآن الكريم أرشد إلى هذا 
الدواء»ء وفعله مولانا رسول الله َكِ وأقرهء وانعقد الإجماع على جورازه 
والتتسانة::: :با قكين الكتات » فسكتف:: البدة برتقا عسيف! 


)١(‏ بهذا الاسم اشتهر في الميدان العلمي. 

(0) محمود شلتوت كما )١1957‏ عيّن وكيلا لكلية الشريعة» فعضوا في مجمع اللغة 
العربية .بالقاهرة.» فشيخا للأزهر. كان ميالا إلى التجديد. له عدة مؤّلفات منها: «عنصر 
الخلود في القرآن» و «الإسلام والوجود الدولي».. كان ينكر وجود الدجال» ويزعم 
أن الشيطان عبارة عن قوة الشر السارية في الوجود سيران الآثير في الجو!!. 

() الطبعة الثانية )١917/7(‏ بالمطبعة المهدية بتطوان تقع في 85 صفحة من القطع الصغير. 


الذذا 


وإذا بالشيخ الوكيل ينبعث من جديد في ميدان «الإصلاح الديني» وقد 
ولَى وجهه ‏ هذه المرة - شطر شبهة توحيد الأديان!! فنشرء بإيعاز من هيئة 
التبشير الأمريكى مقالاً على صفحات جريدة «صوت أمريكا» ادعى فيه أن 
الإيمان المنجي يوم القيامة هو الإيمان بالله واليوم الآخرء وأن الإيمان 
بالنبي كله ليس بواجب!! وزعم أن اليهود والنّصارى ناجون يوم القيامة 
لأنهم يؤمنولن بالله واليوم الآخر كالمسامين:!! فتصدى له 0 0 بسجزء 
احيهاة اللتحفية الباهن في معنى الإيمان بالله واليوم الت ازيمت هذا 
الرأي الذي 1 به عن جماعة علماء ء الإسلام» ومن بواهين لوامع أنه خبط 
واعتسف.. وعجز الشيخ شلتوت عن الرد وأطبق. . وإشارة تجدر هنا إلى 
أن هذا الاتجاه الخطير أ أحياه من بضع سئين الدكتور ميحمل سعيدك العشماوي 
ونافح بشدة عن فكرة ه صهر العام في بوتقة اليهودية والمسيحية تحت غطاء 
وحجدة الأديان» وجاء يظنون مرجّمة 018ظ أن القرآن الكريم لم يدع صراحة 
أهل الكتاب إلى الإسلام! ! 


وإذا ا(ابرسالة» الويات تمدد ها مقال للشيخ شيلتوات يؤيد فيه اعتقاد 
القاويانة”'© أن سيدا ضفى دعليه الساؤة قن :قضى علية العواف ورفع من 
هذه الدنيا وما كان من الراجعين!! واندرأت هذه الشبهة فى الوسط الثقافي» 
واغتيطت بها «الفئة المصلحة؟ واستيقنتها غثيثة ورُعونة! ومن جديد تصدّى له 
شيخنا الإمام دامغاً ظنون هذا الإنكار لنزول سيدنا عيسى ‏ عليه السلام - 
آخر الزمان» كاشفاً عن تخرصه وخبطه في سلسلة مقالات نشرت في «مجلة 
الإسلام) الأزهريةء..واحدتت ذُويًا فى الحقل العلمن :+ نأراد الشبخ أن 
يتعرف على هذا الذي يلاحقه كلما ؤل- قلمة. .. قاستدعاه: . .قلما رام اعترته 
)١(‏ أعيد طبعه سنة 19178 بدار لوران للطباعة والنشر بالإسكندرية في 768 ورقة من القطع 
الع 
(؟) القاديانية أو الأحمدية طائفة ظهرت بمدينئة قاديان بالهند وتنسب إلى رجل يدعى غلام 
أحمد القادياني (185 - 1908) زعم أنه المسيح الموعود بالبروز الروحي» ونه 
يفسر القرآن بوحي 5086 يطابق العصر الحاضر. . كان هذا المدعي من عملاء 
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فعلية وقال: له :“كنت أظطتك شينها كير 1 لكتلف كنات ! داهانهة آنا كنا يقول 
المثل العربي: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.. قال: لا أقصد هذاء 
م أقصد أن سنك دون مقالاتك ل تدل على علم كبير يه 0 5 
فضل الله ا ا سئه ع ا وثلاثين 00 ثم جمعت تلا“ 
المقالات في كتاب طبع وترجم إلى اللغة الأردية تحت عنوان: «إقامة 
البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان»» ليظل فعلاً برهاناً ناطقاً يقرع 
الباطل بالحق - لكن الشيخ شلتوت عصفت برأسه نخوة التعالي» ولج في 
غُلَُوائَه فحرر مقالاات حاءت ردًا غعلين رذ ولم رمم شيخخنا على 
السكوت» ولم يتهيب » بل تحرك وأردف بكتاب ثان أحاط فيه بجوائب 
الموضوع خَبْراء وأحصى كل صغيرة وكبيرة إذ كشف زغل هذه الغاشية من 
النظر الأخزرء وبدّد هذا الرأي الفطير المدسوس الذي استحوذ على أذهان 
«الفئة المصلحة» فتوهمته عين الصواب!!”'" ولم يهدأ له بال حتى طبع 
الكتاب الذي سماه: «عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى ‏ عليه 
السلام -70"» وقصد بيت الشيخ شلتوت وقدمه إليه. . فتكسرت قواريره. 
وانقطع. ولم يعقب! ولا مراء 0 أن الآراء «الشلتوتية» كنلق ىو ايها من 
دروات شهوة المعارضة وتيارات التجديد ودعوات الإصلاح الديني 5 إنما 
جدت على عتبة الظنون لا تعدوها إلا لتفترض استدلالات واستنباطات تعلق 
بالوهمُم»ء ولا تستندٌ البنّة على دلائل قاطعة من الكتاب والسئة الصحيحة. 


هذه المعركة العلمية مع الشيخ شلتوت أبدت لمن ألقى إليها السمع» 
أو قرأ ل ل المجلاات كفي للخم من بين 
حملة علم وأصحاب أقلام. . شخصية تخاطب العقل فتقئعه» وَتَطمْئِن 


.١87” .١4١ ا«بدع التفاسير»‎ (0010) 

(0) انساق العالم والمفكر الإسلامي عبدالرزاق نوفل )١19854  ١1911(‏ رحمه الله مع هذا 
الطرح الواهي في كتابه «أسئلة حرجة» ص١4‏ فقال: لا دجال باسم المسيح. ولا 
نزول لسيدنا عيسى ليقتل الدجال!. 

(6) طبعته مكتبة القاهرة سنة ١94549‏ في ١44‏ صفحة. 


/6 


النفس والقلب وقد نزعت منها ظلال الريب ومخاتلة الشبهات.. شخصية 
تفرق بوضوح بين الصواب والخطأء بين الوهم واليقين وقد اتخذت الحق 
والحق تقطدى خاضها لها من التردي 2 سن (المشينحة 1 أو في موي 
التبجح بالغلبة وإن على أنقاض الباطل! . شخصية ذات. عي د 
الأدلة تلو الأدلة لبيان صولة هذا الحق مهما تطاولت على ووه أكواد 
الظلمات! . 


: ويقودني ذكر هذه المعركة إلى ساحة معتركه العلمي الذي بارز فيه 
جلة الأعلام وصدلورهم. 


فهذا الدكتور محمد البهي"'' ‏ رحمه الله - حاضر ذات يوم وزعم أن 
دليل إرسال النبي كَيِةٍ إلى الجن دليل ظني لا يقوم على يقين!! فرد عليه 
شيخنا الإمام في جزء أسماه: «قرة العين بأدلة إرسال النبيّ إلى الثقلين»” 
بين فيه قطعية بعثته كَلِْهْ إلى الجنّ بالقرآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة. 
وكشف سر هذه الدعوى التي تمهّد لدعوى تبشيرية استشراقية أخرى وهي 
أنه كك إنما أرسل إلى العرب خاصة لأنه «إذا انتفى القطع بعموم رسالته إلى 
الثقلين وجب التمسك بالمتيقن المقطوع به وهو رسالته إلى قومه دون 
غيرهم. .2!. 


)١(‏ محمد البهي )١198  ١9404(‏ مفكر إسلامي داعية إلى التجديد الديني والإصلاح 
الاجتماعي . حصل على العالمية» ودبلوم عال في اللغة الألمانية» ودكتوراه في الفلسفة 
وعلمي النفس والاجتماع. عمل أستاذاً زائراً بالرباط سنة .14٠١‏ تولى وزارة الأوقاف 
وشؤون الأزهر. . له مؤلفان وضعهما بالألمانية والإنكليزية» بالإضافة إلى مؤلفاته 
بالعربية - بعضها ترجم ‏ منها وقد قاربت الخمسين: 
الفكر الاناذى الحديقاءوصلعة بالاستدمان الغريي: 

ة اليم والتقيارة الاتبلاسة. ْ 
تهافت الفكر المادي والتاريخي بين النظر والتطبيق. 
ف طبع ثانية بدار «عالم الكتب» اللبنانية سنة ١9485‏ في 59" صفحة. 
(0) محمد أبو زهرة (1894 - )١915‏ علامة بحاثة مؤرخ محقق. عضو المجلس الأعلى- 


م 


رؤيا الصحابي ثابت بن قيس بن شماس ‏ رضي الله عنه ‏ في واقعة 
اليقافة .. ورد حديث العترنيية الذي رواه البخاري . . واعتمد في قضية 
تشريح حثة الميت على حديث موضوع . «إياك والمثلة ولو تكلبة.:)!: 
ورد عليه شيخنا الإمام ردًا علميا لكن أبا زهرة استنكف أن ينصاع 
0 8 ادلم 

وهذا الشيخ ناصر الدين الألبانى المحدث الكبير - رحمه الله له مع 
شيخنا الإمام «معارك» في التوسل» وقراءة القرآن على الميت» وفي مواضيع 
١ 1 )0950-‏ 


وقامت بينه وبين شقيقه العلامة الفاضل الداعية شيخنا الإمام سيدي 
تحهك الرستف “د رصمة أله عليةن :ستاجلات ومتاقشات علمية خانية فى 
قضايا ما تن ْ 

اللضةج. عل سطالقهاا ليزن 

- توحيد الصيام. . هل هو واجب برؤية المشرق؟. 

- الهجر. . هل هو بدعة وشرك؟ . 


- للبحوث العلمية» ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة» ووكيل معهد الدراسات 
الإسلامية. كان جريئاً لا يخاف لومة لائم مهما قويت سلطته. نيفت مؤلفاته على 
الخمسين منها: 
- تاريخ الجدل في الإسلام . 
المذافعم الاسادسة. 
- تراجيم الأئمة. 
- محاضرات في المجتمع الإسلامي . 
تافر انق فى «التشيوانة: 

619 «تملسلة .من قصضى_ الأنيناء» يراا/ ةلا .بات لنظاء للشيخ أبن زهرةاء وحن رونا 
ثابت بن قيس انظر «الرؤيا في الكتاب والسنة» لشيخنا الإمام ص7؟١ ‏ المطبعة 


المهدية - تطوان. 
(؟) انظر «إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبيّ» و «القول المقنع في الرد على الألباني 
المبتدع» . 


(9) سأفرد له بحول الله ترجمة خاصة. 


الم 


- التصوف.. هل هو دخيل على الإسلام؟ حقيقته؟ شرعيته؟ . 

الكبيرة. . ما علامتها؟. 

- صلاة المسافر خلف المقيم. . كم ركعاتها؟. 

+ امندافة القضن :فى الطيلاة: ؛ نما هى 4 

ومسائل أخرى كان لها دوي واسع. . هذه «المعركة» نشّطت الحركة 
العلميةة “قتفازيت .حولها الآزاء فى عو لآنك«فكرية متبابتة ..:. (معارك)" كانت 
طلعا اتفيد] تالدهة اثمارها تمن موقت إزاءها موكفه المعصن المترن::: 

وأسجل إنصافاً أن شيخنا الإمام لم تَنْرُ من كتاباته كلمات نابية فيها 
نبرات الشطط وتعسفات المكابرة» بل تشع منها قوة التبيق» ودقه التقصي 
بع خيدرء الحكمة وصفاء الطوية.. يا رو ففك:افتمين - في مجال 
المناظرة والمناقشة والجدل والنقد ‏ معالم سطرها له والده «السيد» الإمام 
منذ خطواته الأولى فى تجربة التصنيف. فلنسمعه يحدثنا عن هذه النصيحة 
الغالية» قال : 

, . .كنت أطلع مولانا الإمام الوالد - رضي الله عنه ‏ على ما أكتبه» 
فيصلح لي ما أخطىء فيه. .. ورأى لهجتي في رد رأي بعض النحويين فيها 
شدة. فقال: لا ثرة علي العلمناء بهذا الأصلوي ولكن قل: هذا سهو »© أو 
فق اقليه أو اكقا نمو هو حا قن الشاراك انه 

فشيخنا الإمام راسخ القدم في عدة علوم» منقطع النظيرء جمع فيه ما 
تفرق في غيرهء هو: حافظء أصوليء نحوي» فقيةة مفشيوة: معطفي ٠‏ 
بليغ. . مشارك ضليع» موتاقة ترتتق وناقة كر أن عنا عطق ند اقول 
عن نفسه: 
ئس عونا عندة ومواكتةا. 'أقنة مهاسن فيض باذى الففاايق 
وأرجو بها تجديذد دين محمد فحمَقٌ رجائي يا إللهي ووفُقٍ 


40غ20 سبل التوفيق» ص١5‏ . 


8/ 


لقد صنتف » وعلق. وحمق» وخرّجء وراسل» وحاضر» ودرس » 
وأفتى . ن فماذا عن كه 


سطر يراعه أكثر من ثمانين مؤلفاً بين كتاب وجزء ورسالة. هي في 
أصناف فنونها كأزهار الحديقة تختلف أشكالاً وألواناً وعبيراً. . أغلبها 
وذوة:: :مز سارها تراءى له شيخنا الإمام رجلا قلمه بالمرصاد لكل فكر 
مهرّس شتيت يريد المساس بثوابت إسلامية. . قلمه يُخرس كل مدَّعَ يجبخ 
بما يمليه عليه هواه في نزق ومغالطة.. ومن هذه المؤلفات نذكر: 

- فضائل القرآن - ط -. 

- جواهر البيان في تناسب سور القرآن - ط - 

- تفسير القرآن الكريم - لم يتم -. 
الرف الميحكي" المعين .على أكتاتته القولة المنين نظ ب 
د إتحات الأذكياء شعو از التور ساح ويك الأننتاءى طن 
- سمير الصالحين - ط ‏ " أجزاء. 
- خواطر دينية - ط ‏ جزءان. 
- مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة ‏ ط ‏ 


- نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال ‏ ط -. 
- الحجج البينات في إثيات الكرامات ‏ ط ‏ 

واضح البرهان على تحريم الخمر في القرآن - ط - 

دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين - ط - 
إعلام النبيل بجواز التقبيل - ط - 

توضيح البيان لوصول ثواب القرآن - ط -. 

- الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين - ط - 
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- الفتح المبين بشرح الكنز الثمين - خ -. 

الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام - ط -. 

الإحسان في تعقب الإتقان في علوم القرآن - ط -. 

- التوقي والانقد دعن مقطا البنالى قن امعقى لاله اطابه: 
د اليليف: امعط بط 

- إعلام النبيه بسبب براءة إبراهيم من أبيه - ط -. 

- الصبح السافر في تحرير صلاة المجمافر به كت 

- الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم - ط -. 
- إتقان الصنعة في بيان معنى البدعة ‏ ط -. 

- رفع الشك والارتياب عن تحريم نساء أهل الكتاب ‏ ط -. 


ذوق الحلاوة بامتناع نسخ التلاوة ‏ ط -. 

حسن التفهم والدرك لمسألة الترك - ط -. 

- أجوبة هامة في الطب - ط -. 

د الفتاو فيط به 

توجيه العناية بتعريف الحديث رواية ودراية - ط -. 

- كيف تكون محدثاً - خ -. 

ومن تعليقاته وتحقيقاته التي قافت» العشريخ: تدكر: 

تعليق على «المقاصد الحسنة» للشّخاوي ‏ ط -. 

تعليق على «الحبائك في أخبار الملاتك» للسيوطي ‏ ط -. 

تعليق على كتاب «الإرشاد» لابن عساكر في الفقه المالكي ‏ طبع 


تغلاق عل قرس الآمير علن معتصو كليل ب طادد 
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- تعليق على رسالة ابن الصلاح في وصل البلاغات الأربعة - ط -. 

- تعليق على مساند أبي بكر وعمر وعثمان للسيوطي ‏ ط -. 

- تعليق على «تنبيه الفكر فى الجهر بالذكر» للسيوطى ‏ ط -. 

- تعليق على «بداية السول في تفضيل الرسول» للعز بن عبدالسلام 


- «أسباب الخلاص في الأوهام الواقعة في تحقيق كلمة الإخلاص)""' . 

- تحقيق الجزء السابع من «التمهيد» لابن عبدالبر. هذا الكتاب النفيس 
الذي خدم «الموطأ» خدمة علمية جليلة تليق بمقام الإمام مالك رضي الله 
عية »6 وتلزمني الإشارة هنا لعن بيان أموى: 

ةنجل١ أن أصل تحقيق هذا الجزء لم يطبع بكامله وإنما اختصرته‎ ١ 
الطبع» اختصاراً. وقد حدثني شيخي العلامة سيدي عبدالحي بن الصديق‎ 
رحمه الله - بهذا الصنيع الذي أخل بالآمانة العلمية» وضيّع على القراء‎ - 


؟ - أن تحقيق هذا الجزء ‏ على اختصاره ‏ فاق جميع تحقيقات 
الأجزاء المطبوعة الأخرى ضبطا وتخريجا وعَزوا وتصحيحا وشرحا وتعليقا. 
وبالمقارنة تتضح المزية! . 

 "“‏ أن شيخنا الإمام كان قد وقف على أخطاء علمية كثيرة حين قرأ 
الأجزاء الثلاثة الأولى المطبوعة. هذه المستدركات لم تحفل بها «الجهات 
العلهية الميكدهي ااتطيعا فمفتا تعميما اللفائذة فى كوء أشهاةة اتننة 
الناحف السعنيه إلى ناف الكجزاء'المطوعة من التمبيداء وقد اله كلم 
محكمة هادفة. 


للك طبعت بمصر رسالة الحافظ أين رجب فى 3 يو «كلمة الإخلاص») بتعليق الشيخ 
الإمام في هذا الكتاب . 


4١ 


ومن تخريجاته 0 

5 2 ا : للك 
5 (الابتهاج 2 أاحاديث المنهاج) _ طْ 5 8 
تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - ط 7" . 


تكدو نين القتواقن: غزيزة الجادة تتترهيت أضوك الفكون الستريعية 
وفروعها بمهارة وعناية وذكاء. ولنقطف من درره هذه الأمثلة : 


١‏ - اشتهر بين العلماء أن دلالة الاقتران ليست بحجةء فجعلها شيخنا 
الإمام نوعين : 

- نوع ليس بحجة» وهو أن تقترن أفعال متعاطفة «بأو»؛ تكون داخلة 
تحت أمر عام» أو «بالواو» مثل: «خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد. 
وكفن الشارف» نقلي الأفرفانة: عابط" قلؤاديدل دكن الكفاة 
فيها على أن غيره واجب كالختان. 


نوع حُحبجّة» كأن يقترن أمران في نهي» نحو: «نهى عن كل مسكر 
ومُفبّر. .470 فهذه الدلالة حجة في تحريم المفتر مثل الخمر لأنهما اندرجا 
ا 


المندوب فلا لأنه فضيلة والفضائل لا تنسخ. والحدورة أيضا لا ينسخ لانه 
إباحته إلى الايد. 


)١(‏ أي «منهاج الوصول في معرفة علم الأصول» لقاضي القضاة الإمام المفسر ناصر الدين 
البيضاوي (؟ - .)١17817‏ 

(؟) «اللمع في أصول الفقه» هو للعلامة المناظر أبي إسحاق الشيرازي .)1١87 - 1٠١١*(‏ 

(0) حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(4) حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن السيدة أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 
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وهذا السموق العلمي لم يمنعه من أن يقول: 


إن «كنانى 7الكير الحمين “فى اخاديف النة الأميق السك راطيا عله 
د كك في حال تضييق وتشديد» وعدم وجود مراجع؛ فجاءت فيه 
أخافينة قعفة ل 0 

ويقول: 

اكتسرك. جاه «الأحاديث المنتقاة فى فضائل رسول الله) اخترت 
ثللانة وأربعين حديثاً في فضائله ع وشرحتهاء لكن وفع لي فيه 1 
كبير ما كنت أحبٌ أن يقعء نقلت حديثاً من «الخصائص الكبرى» ولم 
أبتخنية في رتبته ثقة بالسيوطي الذي زعم أنه صان ذلك الكتاب عن 
السووظى “تقس هيت عفنا نديد ركرست هد السيوظىئ: هنذا 
التساهل القبيح الذي يوقع من يقلده في أسوأ الأثرء وأظنه يأئم على 
ذلك" لأ مدال 571 


ذلك أنه قد تجاوز مؤلفاته بأشواط.. كنت أحسٌ ‏ عندما أجالسهء أو 
أماشيه ‏ أنني إزاء خزانة علم متحركة» فمن طرق بابها سمع الجواب الباهر 
المقنع. . فاطلاعه الواسع المتدفق مكنه من أن يستدرك: 

.على الحفاظ ابن عبدالبر وابن حجر وابن الأثير ضحابياً هو 


)١(‏ «سبيل التوفيق» ص45. وقد تعقبه شيخنا المحدث الكبير الإمام سيدي عبدالعزيز بن 
الصديق بكتاب ضخم أسماه: «الكمين للكنز الثمين». 
شع نفس المصدر السابق ص96 . 


و 


- وعلى. الحافظ ابن حجر صحابيًا من الجن لم يذكره في «الإصابة» 
وهو ابن لوذان. 

ولا غنجت أن تضندن :مكل هذه الاستدراكات هن عالم فل احتاج إلى 
علمه أجلاء الشيوخ الذين حملوا له تقديراً وتبجيلا. أمثال الشيخ محمد بخيت 
المطيعي ؛ ويوسف الدجوي» ومحمد الخضر حسنين التونسي» وعبدالمجيد 
اللبان. . رلا الى كان د أن ضعي لله ود ددن قر رمه مدق كه 
قار الكزيون امكافظه العلفية" الناققة ..,اقالة: 


)) ..لما طبع رد الدارمي على بشر المريسي بتحقيق الشيخ محمد 
حامد الفقي . - وكانت فيه عبارات صريحة في التجسيم حت أنه تق له 
سبحانه وتعالى المكان والحركة والنزول ‏ كتب الشيخ عبدالمجيد اللبان» 
عميد كلية أصول الدين» مذكرة لمشيخة الأزهر يطلب فيها منع تداول 
القعات لخطرو تعلق عشاقت العانة » ونفل من بحديت الأوعال"" تمودها 
لخطورته» وفاته أن يذكر ما هو أصرح منه. فحول سيح الأزهر الإمام 
المراغي مذكرته إلى لجنة من أعضائها الشيخ ميكعديوة أدبو دقيقة) والشيخ 
عيسى منون» والشيخ الجبالي . فانتهت اللجنة في بعحنيا إلن. أنالحدوت 
واف اب" داود في «سئنه»)» وصححه بعض الحفاظ» ونقلت كلام ابن القيم 
في شرح «(تهذيب السئن»)» كما نقلت عبارات من (تيةني التهيدينن» في 
توثيق بعض رجال السند. وقررت أن لا خطر من الكتاب على العقيدة ولا 
يجوز منعه. ٠‏ ووزع التقرير بعد طبعه في ثمان صفحات - على جماعة كبار 
العلماء اك الشيخ اللبان وسقط في يده ولم يدر ما يفعل! وصادف أن 
زاره الأستاذ أحمد خيري”"'» فوجده مغموماًء فسأله.. فأخبره بالقصة. 


)١(‏ الأوعال ج وعل وهو التيس/ الجبلي ‏ ومن بيانات ردّ شيخنا أن القرآن والسنة 
الصحيحة يصفان الملائكة بأنهم ذوو أجنحةء وهذا الحديث الذي أقرته اللجنة جعلهم 
أوعالاً!! . 

(0) أحمد خيري )١9519  1١901(‏ عالم أديب عصاميء. أنشأ مكتبة قدرت بسبعة وعشرين 
ألف مجلد. له عدة مؤلفات» منها: «وفيات المشهورين» و «جمهرة ة أشعار العرب» 
و «فوائد قرانية». 
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وأردف قائلا: لو كان الشيخ الكوثري معافى لرد على اللجنة» لكنه مريض . 
ولو كلفتٌ الشيخ حبيب الله الشنقيطي''' بالرد لفضحني عند الناس بكلامه. 
وهو كثير الكلام والفخر يعلمه ‏ والشيخ اللبان وَاهِمٌّ في هذاء فإن الشيخ 
الشنقيطي لا يستطيع أن يرد على اللجنة لأنه لم يكن يعرف الحديث وإن 
اشتهر بذلك في الأزهرء والذي يستطيع أن يرد هو الشيخ الكوثري ‏ قال 
كمون خيري للشيخ اللنان: أعرف عالماً 5 قدو أن زد كلام اللجنة 
وينقذك من هذه الورطة. قال: أدركنى به! فجاءنى خيري وقال لى: إن 
القك اللياتة وريدك حي ميذانة حو بد 1ف :قفا لاعن لزيا رتسي اقزر بالا 
ووخدة «نتعديها ايسا يمون 1+ وناو لني كر اللضةه فق انها وفك لم 
الرة لعا عرد ادنر فريك امياردى وسي بر أغاف البد اكسمم 
فأكدت له سهولة الرد. وبعد أربعة أيام سلمته ردًا فى خمس وعشرين 
صفحة بينت فيه خطأ أعضاء اللجنة في فهم نصوص الحفاظ وجهلهم 
باصطلاح أهل الجرح والتعديل» كما بينت فيه ضعف الحديث وسقوطه من 
جهة انقطاع في سندهء وضعف بعض رجالهء واضطراب في متنهء ونكارة 
معناه من عدة وجوه. فطبعه وقذمه إلى المشيخة. فاجتمعت اللجنة ثانيا 
وكتبت تقريراً آخر عدلت فيه عن رأيها الأول. ووافقت على منع 
الكعام701, 


وكثير من مؤلفاته وخاصة تعليقاته وتخريجاته وتحقيقاته صنفها وهو 
سجين! نعم.. لقد لحقه جور الرئيس جمال عبدالناصر»ء واكتوى بنار بّلائه 


)١(‏ محمد حبيب الله الشنقيطى (141/8 - )١1944‏ علامة نحرير مشارك. رافق السلطان 
الموال “عبد الحقيظظ إل الديان الفقدنة سنة #اللشاع فاشتوطن الفدلقة المتورة» فرك 
المكرمة» ثم استقر بالقاهرة مدرساً في كلية أصول الدين بالأزهرء وبها توفي. من 
كتبه: «زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» و «تيسير العسير في علوم التفسيرا 
و «دليل السالك إلى موطأ مالك» وهي منظومة. وصف بالمحدث والحافظء وهذا من 
الإفراط في التقريظ إذ لا يعثر في مصنفاته ما يدل على تمييزه بين الصحيح والسقيم 
وهو المراد من علم الحديث . 

(؟) «سبيل التوفيق» ص”"7. 


لان 


«الأحمر» الذي صبه على خيرة العلماء العاملين أمثال الإمام سيّد قطب 
رحمهم الله» علماء كانوا يسعون إلى تطبيق أحكام الله وعدله في الأرض!. 
نعم قضى في الزنزانة إحدى عشرة سنة حُسوماً من 1109/15/١8‏ إلى 
5 وتان على وشك الإعدام لولا أن تداركه لطف الله! وهذا 
البلاء تابعه حتى فى مدينة طنجة ‏ وعامل إقليمها وقتئذ العربي الكيسي ‏ 
ذاعية ل هو بواكقيفه موكيا ميدن كني العو اف سكو بجالقاطا انيه عيذ 
تقياها على وريه الإدزقا حي فالماكه دوه مرق ار كبا بوسيدن 
مولانا رسول الله كَل : « ..فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض وما عليه خطيئة»”"". ْ 

وماذا عن نشاطه «الخارجي»؟ 

كتب مقالات في مجلة «الإسلام» بمنهجية متميزة جال فيها مع 
الحديث النبوي رواية ودراية» ومع فقه السنة من خلال الفتاوى في قضايا 
تحتك بحياة الناس» ومشاكلهمء واهتماماتهم الدينية. وكانت له على 
صفحاتها ردود ومناقشات علمية مثيرة حتى عرف بمحدث المجلة! 

وكناقق لد تفن ١‏ لعواننا تلن لاما كه لؤ ةلز رار تماقات ور فاه 
خصص له فيها ركن يتطرق فيه إلى الالخادياف الصحيحة والسقيمة ‏ و «هدي 
الإسلام). و«الرابطة الإسلامية»» و«الشرق العربي2, و«الوسيلة)». 


)١(‏ من حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
زأغنة: أن كتين :هع إلى أت "كدت بعتيعه إلبهالي 5 وهو في مصر سجينئاً» 
رسنالة هما جاء فيها: ...فسن خلال مؤلفاتكم عرفتكم؛ ومن خلال أحاديث مع 
إخوانكم زدت محبة فيكم.. وأملي أن يجمعنا الله بكم في يوم غير بعيد لنحظى 
بمجالستكم» والتبرك بشخصكم الكريم»ء والرشف من مورد علمكم الشريف.. حقق الله 
هذا الأمل وحقق مساعيكم..2. 
فأجابنى بعد البسملة: «.. محبا الفاضل الأجل السيد المختار محمد التمسماني. . 
عاك السلام ورحمة الله.. وبعد.. وصلني خطابك الوجيز المفيدء ا 
أشكرك وأدعو لك بالتوفيق والسدادء وأرجو أن يجمعنا الله قريباء ونستمتع برؤيتك 
وحديثئك الذي ينم عن إخلاص ومحبة.. والسلام عليكم ورحمة الله. ©؟ رجب 
6" . 
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00 و انور الإسلام» التى تصدرها مشيخة الأزهر برئاسة العلامة 

الشيخ معحمد. لخضر لخضر التونسى 0 

وكانت له صلة وثيقة » ونشاطات مكثفة عم عديك من الجمعيات حي 
كان يحاضر ويشارك في ندواتها وملتقياتها | 

- جماعة إخوان المسلمين» وكانت بينه وبين رئيسها الشهيد الإمام 
حسن البنا ووالده الشيخ أحمد عبدالرحمن”' صداقة متينة. فكانوا يتواصلون 
ويتزاورود. 

ب جماعة انضاز الحج (عمل وك لها). 

جمعية العشيرة المحمدية (كان عضواً اذا فيها). 
000 

- جمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية. 

د مشباطة الا عله الما 

ٍْ جماعة النساءة المسلمات (زئيستها الدكتورة زينب جبارى) . 


)١(‏ محمد الخضر التونسي )١1988  141/4(‏ علامة أديب باحث. ولد بتونس وتخرج من 
الزيتونة ودرس فيها. عين عضواً ذ فى المجلس العربي بالقاهرة ودمشقء ثم شيخاً 
للأزهر. . من مؤلفاته: «نقض كتاب في الشعر الجاهلي» و «نقد كتاب الإسلام 
وأصول الحكم» و «حياة اللغة العربية». 

(؟) أحمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي )١1988  18817(‏ عالم زاهد ورع اشتغل بنفسه 
وعلمهء من مصنفاته: «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» 
و «بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسئن» و «تنوير الأفئدة الزكية في أدلة أذكار 
الوظيفة الزروقية». 


41/ 


ودرّس بالأزهر بالرواق العباسي. فالتأم عليه الطلبة ليسمعوا: 

- تفسير النسفي . 

جمع الجوامع بشرح المحلي. 

سلم الوصول إلى علم الأصول لابن أبي حجاب . 

و التعواف: المكترن. 

شرح المكودي لألفية ابن مالك. 

وكان فى تدريسه هذه العلوم يسلك الطريقة المغربية العتيقة حيث 

ومن جميل صنيعه أنه درس للطلبة الراغبين في الحصول على شهادة 
العالمية الأزهرية علوم الامتحانء فكانوا 00000 النك المعرصن خدى 
حضورهاء ويتناقلون فيما بينهم جواهر فوائده وغرره» ويتهافتون على مؤلفاته 
ومقالاته : 

فأسلوبه سهل ممتع». فيه غزارة العالم» وغوص المجتهدء وسلاسة 
الأديب» وجزالة البليغ ؛ وإيجاز الفقيه» ودقة المنطقي» وتبصر اليافك: 
أسلوبه ينسال مع الفكرة ال 0 
يشقق كلامهء بل ينصرف به توًا إلى صلب القصد بلغة لا غموض فيهاء 
ولا تعقيد» ولا تقعر» ولا ركانة مل ٠.‏ ومن الطرافة الملفتة أنه يوشح 
مؤلفاته بأبيات متأنقة لا تكلف فيها ولا نفور.. هى سنة سلفية أحياها وقد 
انقرافت هين قرون مه اع نمط من «أدب الفقهاء».. وإليك قارئي الكريم 
هذه النماذجء يقول في «بدع التفاسير» : 
هذا كتاب ما سًّبقتٌ بمثله جَمٌّ الفوائد ناضج الثمراتٍ 
عرو فقن سنن لمتكي اشيرا يهنا يتين الايات 
نمشبيظة الباع التفاسير» التى ‏ جاءت من الأقوام بالعترات. 
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9 وفي الاحسن التفهم والدرك لمنسألة الفرلقاج 


الّرك ليس بحجة في شرعنا 
فمن ابتغى ححَظراً بترك نبيّنا 
قد ضلُ عن نهج الأدلة كلها 
لا حظر يمكن إلا إن نَهْيٌّ أتى 
أو دَمُ فعل مؤدن بعقوبة 


لا يقتضي منعأولا إيجابًا 
وزاة كيكسنا خناذقيا وصوايًا 
بل أخطأ الحكم الصحيح وخابًا 
يعوطيو :اموق اديه سند اننا 
أو لفظ تحريم يواكب عابا 


د وقى 7الشيف. البتان لمق سبت” الى الميختار»: 


بيت ع و عاذ ومتفزييا 
لاخلفى نمسهم وله برها 


- وفي «الرأي القويم في وجوب إتمام المسافر خلف المقيم»: 


إن كان بحث في فروع شريعة 
إذ كل فرع ليس يبلغ رتبة 


والفقه علم غامض وبحوثه 


ودع الغلوٌ مع الغرور يبجانب 
لا نشسيء ينفع في العلوم كحجة 


فاحدو فق المانيغ والتضليل 
في الجزم كالتوحيد والتنزيل 
احاح اللسفطير والفسعلين 
أولا فلا تفزع إلى التهويل 
واجئّح لحسن القول والتأويل 


مدعومة بقواعد وأصول... 


5 وفي ا(تو ضيح البيان لوصول ثواب القرآن» : 


اقرأعلى الموتى كلام إللهنًا 
وإذااشعلت غبرج الدذلي افاأفهيمين 
يصل الدعاء كذا الصيام تفضلاً 
لافرق بين عبادةٍ وعبادةٍ 


وريه ككزاك سس كس 
ونوا ادضيى التمركن لجسن بناية.. 


- وفي «جواهر البيان في تناسب سور القرآن» : 


الجن نح لين كي مهسيو 

بن التزتمسسن فم «يبرهانتهة) 
إاجاء دري يي ييا 
أعقف المسحتحتوطدكي الذي 
ومصنيعة تحتد اكوا همهم 
2 6 2 كاك مشر 
وقنيياة حسنه دوسية! مح وي 


عبزايج ايو ا يمه 
تحن كدان أله عنم سم ةر 
بجدره بصي فين حير 
ل و ل ا 00 
0 22 0 كفك كر 
لاد يريك لمعك الدب مير 
من آي الكتاب ومن سور 
جر بعت ييدان اندي 
تمض فيل لسدهيز 
لات ١‏ ادا 


أفلا تراه قارئي الكريم محقاً في أن يقول عن نفسه: 
« . .لا أعرف الآن من شارك فى عدة علوم مثل مشاركتي فيها - ولله 


الحمد والمنة ‏ مع تحقيق بحوث في كثير منها بطريقة لم أسبق إليها 
بفضل ا لهذا أرجو من الله ع أن أكون مجدّد هذا القرن. فالواقع 
تجده لا يُحسن غيزه. ٠‏ وإذا وجدت فقيهاً وجدته لا يحسن غير الفقه.. 
يتبعه.. وإذا وجدت أصيوليا عالماً بالعربية وجدته لا يعرف الحديث.. نعم 
قد يوجد من يشارك فى بعض العلوم كالقدماء من علماء الأزهر وعلماء 
لوو 1 : 


ولا تحسبن كلامه هذا ضرباً من ضروب الزهو والافتخارء بل هو 


. «سبيل التوفيق) ص55‎ )١( 


تحديث بنعمة ربّه عليه وبيانٌ - كما قال لكرامة والده «السيد» الإمام الذي 
رف روه قاناة الم بولا تين أن تكون الما كتير ا #ومحتفا كير !+ 


وهذا علامة الديار المصرية ومفتيها الأكبر الشيخ محمد بخيت.. كان 


وهذا شيخ الأزهر العلامة محموة شلتوت قال: نحن نهنلى لمهسى ء الشهادة 
الأزهرية بأخذ الشيخ عبدالله لها الذي جاء من بلاده عالماً"' . 

وهذا العلامة الضليع الشيخ ممحمد زاهد الكوثري . . كان مرة عند 
فضيلة المرحوم الشيخ يوسف الدجوي”" وكان المجلس غاصاً بالعلماء 
م وهو 00 ىْ 0 علمية 00 ل إلنة: أَحَد الحاضرين 
العو 


وهذا القاضى الشف لحاس حاتي مق كنا بعالو ارين كان 
٠‏ يعرف رتبته » فببّنها له شيخنا الإمام ‏ وهو وقتعئذ طالباً بالقوويية 2 فساله: 
من أننك؟ فانتسب له فال * بادك الله» الدر من معذديه لا يستعر ب ا 


هلا" الدلاية القييةة عن التعات: أن .هينة :.. - كان رسفم بالسافظ : 
و ال اه 2 : 


وهذا الشيخ محمود شويل» إمام المسجد النبوي بالمدينة المنورة. 


)١(‏ نفس المصدر ص5"6. 

وم ننس الكمادن ب 

(9) يوسف الدجوي )١1945  1١4170(‏ الإمام الزاهد النحريرء عماد الأزهريين» عضو هيئة 
كبار العلماء. ذكي حاد الذهن. أصيب في صغره بالجدري فعمي. درس بالأزهرء 
وصنف مصنفات نفيسة منها: «تفسير القران الكريم» و «الجواب المنيف في الرد على 
مدعي التحريف في الكتاب الشريف» وقد طبع منه مليونا نسخةء و «الرد على كتاب 
الإسلام وأصول الحكم». 

(8) «سبيل التوفيق» ص9/. 

(4) نفس المصدر ص"65. 


خاطبه يقول: كنا نظن أنه لم يبق في مصر والشرق محدثون إلا الشيخ رشيد 
اعتبرناك ثالثهما”''. 


وكفى بهؤلاء الأعلام الصدورء وغيرهم كنس شهادة تنوه ببسطة علمه 
و إفامكة ب 


وفنا" افع أققةووتاد النكافة: العلمية الحافقة عونا كان كن غنات 
الشف ولا من خطاب العيادة والمشيخة.. هو كريم الشيم. عي؟ 
سمحء شريف الطبع» نقى السريرة» خافض البجناح.. فيه أخلاق الفتوة 
الصوفية » يحمد الله على السوراء» ويصبر على الضراء . : فيه 26 حتى في 
علمه.. فيه إخللاص وصدق وحياء. : إنله ‏ وبحق ا كرات وصف 
يطلقه عليه فى محبة وإكبار شقيقه شقيقه شيخنا العلامة سيدي عبدالحي. . لذا 
اجتمعت اليه القلوب» وطنيت له ارقي محابها وجلالها حتى أصبح 


وجال شيخنا الإمام في بلاد الله شرقاً وغرباً. . حج عدة مرات» أولها 
وهو صبي يحبوء فحُحجٌ به.. وزار دول الخليج العربي», والأردن»ع 
والسودان» وبلدان المغرب العربي. . وذهب إلى أوروباء وسافر مرتين إلى 
الولآيات المتخدة الأمريكية تحيث أقام ضبرة فى بك الملاكم الشهين محمد 


)١(‏ نفس المصدر ص79؟. يقول شيخنا الإمام: 

للشيخ رشيد رضا  14856(‏ ه19) بحوث فقهية مفيدة» ولم يكن يعرف من 
الحديث إلا أن يبحث عنه في «الجامع الصغير» أو أحد كتب الستة» وإن كان كثير من 
الناس يعتقدون أنه محدثء» وهو اعتقاد خطأ. كان يحابي شيخه الشيخ محمد عبده 
في مسائل تخالف السنة مع علمه بمخالفتها. غفر الله لنا وله!. 

- والشيخ أحمد شاكر كان يعرف علوم الحديث معرفة جيدة تدل عليها تحقيقاته للكتب 
التي حققها كمسند الإمام أحمدء غير أنه كان لا يعرف العلل ولا يهتم بها ااسبيل 
التوفيق) ص59»؛» .6٠‏ 


٠١ 


وأتذكر يوم عودته إلى طنجة في ٠١‏ يناير 191/١‏ بعد غياب دام 
أربعين نسكة0 وكان يوما ا 


وبدأ مرحلة جديدة من حياته بين قومه. . فذاق الحلو والمرّء واليسر 
والعستر :.:. وضتقت» ودرس » وخطب.. فأثار حركة علمية مباركة لم يسبق 
لها مثيل. 

واعترته علة» فتبلغت بهء فثقل. 

وفى ١١‏ فبراير ١9497‏ أفضى إلى ربه. . فودعه آلاف المواطنين في 
جنازة رهيبة تأخذ بالأفئدة» وصدق فيه قول الإمام أحمد بن حنبل: بيننا 
تيم الجنائز! وصلي عليه ظهراً بالمسجد الأعظم» ودفن بالزاوية الصديقية 
بجوار والديه. . تعمكة: الله تعالى بر حمته ورضوانه وبوأه فسيح حنانه . 

روبعل 


فهذه نثارات عن حياة شيخنا الإمام العلامة الحافظ أبي الفضل سيدي 
عبدالله بن محمد بن الصديق. . نثارات أعرف أنها لم تف بحق شخصية هذا 
الإمام الذي شيّد المباني بالحجج البنات والأدلة الراهحة ...بوكر العين 
بجواهر البيان. . وأوضح البرهان بنفحات إلهية ذكية.. وأعلم النبيل والراكع 
الساجد بالفتح المبين من المعين.. وأرشد إلى سبيل التوفيق بحسن 
التلطف.. ورفع الإشكال ودفع الشك: :و الارتيات بالرائ القويم والرد 
المحكم المتين. . إمام وجّه العناية إلى بدع التفاسير بالقول المسموع السديد 
المقنع الجزل. . وكشف أنواع الجهل بحسن التفهم والدرك فبان كمصباح 
الزجاجة. . إمام أتحف الأذكياء والنبلاء باستقصاء الأدلة وتوضيح البيان. . 


)١(‏ إن أنسّ فلن أنسى دخول شيخنا الإمام إلى الزاوية الصديقية بزيه الأزهري وقد غصت 
رحابها في ازدحام مخنق.. وبعد صلاة المغرب وقد تقدم إماماً أهرع الناس إليهء 
فالكل بويت أذكيراء عن اقونهة أن سافحةة أف يقن نيذه وراضف أن شر لديسي ونام 
هذا الحسد أشان إلن شيكاي سيدي عبدالحى وسيدئ عبدالعزيز: أن أقول كلمة» 
فكانت كلمة موجزة مهادت احييوشكر وترضد كان قدومه قدوم أبطال. فيه جلال 
ورهبة.. وما زلت أحتفظ بصور تؤرخ لهذا اليوم المشهود. 


ا 


وأتقن الصنعة بالتحقيق الباهر.. ونور البصيرة بإزالة الالتباس والتوقي 
والاسترامة» [نناء :ايده العوق يكتنال الإنمان وعقيدة أخل الإسادمم فدان 
البعاذوة وتيت :لد المنةال محم ال فوشن اللسدي تكانشد ا انان 
ية" ْ 

حناز. كان ككزا ندا متنا وتقعن فى حدلة فا كان لنا ديه الزسان 
فما رعيناها حق رعايتها! وحيئما رحل عنا في هدوء وسكينة كطبعه» ذهلنا 
ول تسق لحي ورت كنا تركف اورقعيا بنط علدنا أجا دنا درم 
نفيسة» وتجمجم في جوانحنا شيء عسر عليئا تعليله» وارتبكت صورته. 
فرددنا فى :تخسر وترّخ.وندمة” ليقنا:وليقنا! :. لكن.:.:: :هل يتقع شين ليث؟: 
لقد عاش بين قومه غريباً في فضلهء وفي مكارمهء وحتى في علمه.. أو ما 
قيل وبحق: الشمس يذهب نورها بالمغرب! ولئن سألتني قارئي الكريم: وما 
بعد البعد؟ أقول لك 
انكاس لالم اسان اعد . يعدن التشاء عليه وايدقيا نم 


طنجة في ٠١‏ أبريل ٠٠١١‏ 


)١(‏ هذه الفقرة لخصتٌ فيها مؤلفاته اقتباساً من أسمائها. 


١ 


حححيد _ ببس 50 
26065 إ 4 ا ا 0 اي 0 49 
42 

4--- ١ 43 00 

2 ؟ه ثث ودويرة ةيهاو هه 0 0 
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الشيخ محمد الزمزمي بن الصديق 
(كله حمق القله /7م19) 


كان مَكدوداً يلاطم حمأة الجَفْرء ويجالد الأيام ويصارعها في صبر 
وقد نضب غديره حين جاءه ذات صباح مبعوث الكولونيل يول هوبيز 
- مدير مكتب المخابرات الفرنسية بطنجة على عهد الحماية - وأبلغه رغبة 
العقيد نون أن يوليه منخصب قاض شرعى . . وزين له جادة الحزم فيه 
بتلطف ومداراة.. فتبسم الشيخ الإمام ‏ «سيدي الزمزمي» ‏ ربما لخاطر 
2 في نات وحدانه كالمنة: هي كلمة سمعها من والده (السكل) الومام 
الشوارع حير له وأسلم في ديله ومروءته من تولية القضاء والعدالة في هذا 
الؤمان لغلة “الكتو والفساة عن .شاتة التخطعو يه" وها رق ذا قاط 
في د قر الجهوك برذا 0 ربك 5 اكير الله 0 اللعمياكة! : 
خالة بالاقتراح : ا 0 ا خاصة وهو دقع م والراتب الهو 20 


)1١(‏ «نسيم وادي ا سيدي محمد بن الصديق» للعلامة 
[9ه6 أي موه و ١8‏ رتك 0 ا ووه و درهم!. 


١١6 


مغر يتطاول إليه الأمل في تلهف. ٠‏ وَنَضِبَ له اللّئات» وتتشهاه قُنُع 
ار شن ين وهي مع هذا وذاك فرصة تألّق برقها فَالْتّهْتَبل!. وقابله الشيخ 
على باب مسكنه المتواضع .. وبعد صمت يسير بدهه في جرأة إيمان 
فاقلا + اتن للعقي :210 لا أريد القضاء» روياءان وللقهاء!؟ . عراب ثرة 
في نفس المبعوث مُصْطَرَباً. . فتوسمه لحظات» وأجلى فيه طرفه» فرأى 
أذ التانيا لا الساوى عفد الشيخ قُراضة الجَلّمء وأن متاعها دَبْر أذنيه وتحت 
قدفيه 4 نوات التق ملجم! فأكبره. وجل في عينه . . ثم سلّم عليه وانصرف 
واهزو. اتهمسن : يا“أقورق رجاء «سيدي الزمزمي» في عون الله!. حقاء العستن 
ثقل ولكن قاضي الأرض مُمْتَحَنْ! . 

واستقل المغرب من ربقة الاستعمار. . 

واستفاض ذكر دروس الشيخ الإمام وخطبه في المحافل والمجالس» 
وانتشرت انتشاراً وقد استمالت إليها القلوب» وارتاحت لها العقول: فهو 
عزن اناق السيحة» قرفن فى الشيائل العلييةت:اضولا وفووعا قير 
ذنائن الماسق رط وين محكعها ودتعها رن اذينة واهد دي . 
أو يكترث لقول يخالف ما صم عن الشارع مهما علا كعب صاحبه ولو كان 
صاحب مذهب.. وكان يقصد من وراء هذا النهج الذي لم يألفة النامن. أن 
يبصّرهم بدينهم الحق» ويحثهم على التخلق بالهدي النبوي في عاداتهم 
وشؤونهم. . هذا النهج القويم لم يرق بعض المغرضين وضافقوا به ذرعاًء 
وإذا بناظر الأحباس يستدعيه ويحذره من مغبة الاختلافات الفقهية» فتهانئف 
الشيخ الإمام وقال له: لا تمل عليّ إرادتك ولا إرادة غيرك» أنا أعي ما 
أقول» ولا أبث في دروسي وخطبي إلا ما أراه صواباً!. وانصرف وترك 
الناظن امذهولة . - 

مواقف حاسمة وما أكثرها في حياة الإمام العلامة» الداعية البارع» 
الزاهد الصالحء سيدي محمد الزمزمي بن محمد بن الصديق. 

كان جماعاً لثمار الفضل. . زاهداً عن ترف الدنيا وتعوييا: كلذ تتفل 
إليه جراثيم الطمع» : حزله'المروةة لا كال تطدببم اصلي» المكسير [3 ثليه 


اليل 


رغائب الدنيا التي كان يراها متاع الغرور.. فيه همة شمَّاءء لم يَحن جبينه 
إلا لخالقه عز وجل.. ألم يعرض عليه القضاء ‏ وهو في عسر وضيق ‏ 
فرفض؟. ألم يراوّد لمنصب مدير المعهد الديني فرفض؟ ألم يلح عليه في 
التدريس بدار الحديث الحسنية فرفض؟. نعم.. كانت أمنيته الوحيدة أن 
يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.. رغب في هذا المنصب 
- وهو الذي يكره الانخراط في الوظائف - لسبب متألق شريف: أن يقيم 
في طيبة بجوار جده مولانا رسول الله وَكةِ!. لكن حيل بينه وبين هذه 
الأمنية لأن عقيدته في صفات الله عز وجل تخالف ما درج عليه «القوم) 
هناك!''2. ولو داهنهم لقضوا أمرهء لكنه رجل صدوق نزيهء لا يلبس 
الحق بالباطل» ولا يموه ولا يراوغ. وكأني أسمعه يَهمس في أذني: قل 
لهم : 

0) 


الحا أجائى مسن شيع تعف” بدن الكتلاء وراك يتم 


٠ 
أ‎ 


وتراني الآن أستمتع بذكريات تجول في خاطري وأنا أحاول كتابة 
ترجمة شيخنا الإمام رحمه الله ورضي عنه. ٠.‏ غير أني أزية يكل أن أشيو إن 
أنها ستكون ترجمة مقتضبة» وليست بحثاً مفصلا”" عن حياته.. هي 
فحسب نثرات تأمل في جوانب من شخصيته الجذابة المؤترة..: ,وعرض 
سريع لمنهجه العلمي ولأفكاره. . ووقفة عجلان على مميزات دروسه. . 
وإطلالة محايدة على معاركه العلمية.. هي معالم في طريق رجل عاش 
حياته دون أن يُخضع لها رَقَبته.. عاشها في شفاف جوهرء وترقع عليها في 
إباء وزهو: إباء في عفة» وزهو في ورع.. عاشها في محيط هو أقرب ما 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه العقيدة في كتابه «الطوائف الموجودة في هذا الوقت» ص59. 

(1) البيت لعتبة بن أبي لهب بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله يه في «البصائر 
والذخائر» للتوحيدي ج4/٠5١.‏ وعتبة - رضي الله عنه - ممن شهد حنين مع النبي وك 
وثبت . 

(9) للعلامة الفاضل الشيخ سيدي أبيَ بن محمد الزمزمي بن الصديق تقديم لكتاب والده 
«العلم النبوي» أدرج فيه تعريفاً به. وفي كتاب «إسعاف الإخوان. .2 للعلامة السيد 


محمد بن الفاطمي السلمي ترجمه له بصحيفة ١؟١.‏ 


١١و‎ 


يكون من الفطرةء وأبعد ما يكون من التمدن.. عاشها وهو يدرأ عن نفسه 
الحبيات في فأكله ومشرية ةر اناك بيته» ومعاملاته مع التاسن 
صوناً لمروءة العلم والنسب. وصدًا لما يقذع السلوك» ويغمز الأعراض» 
ويقرع الصّفاة . 

شخصية شيخنا الإمام شخصية فذة تكتنفها غزة الإيمان+ وأرومة 
العريكة» ومخايل الشيم.. تلقاه فتأخذ هيبته بفؤادكء وإذا به يرنو إليك 
بليونة جانبه» ودعة حركته» ورقة ابتسامته» ومَلْح الفناسنة:: :هو نيك 
المفاكهة مع خواصهء وقد أدرجت في كتابَىٌ مع صاحبي)”" و لمن 
وحي العيون”'' وقائع من لطائفه وطرائفه جرى بعضها بحضوري» 
وتلقيت البعض الآخر مرويًا من شهود عيان.. تجالسه فينفذ حديثه إلى 
قلبك فتأنس بهء ويدعو عقلك فتنزع إليه. . تراه ينقلك من مسألة علمية 
إلى, ترصن الختارى :. :إلى لفثة نعي إلى هدي تمرى ير إلى عا 
اجتماعي.. إلى موعظة تستدرف المآقي.. إلى نكتة تنزع منك الضحك 
انتزاعاً. . إلى فائدة نادرة.. باختصار حديثه يسحر النفوس» فتتشوق إلى 
لتاكقهة: وتطلييا: الندى :لما غنات اعد السو رافك كانيج تطاذها 
طلعته ‏ مض فراغه لفائف قلوب من استمع إليه؛ وعرفه» وخالطه. 
ولازمه!. 

شخصيته تقابلك ملامحها أيضاً بجلاء في أسلوب كتابته» أسلوب يسير 
وفق عفوية طبعه» وسمات سجيته: فلا تزويق فيه» ولا تحبير» ولا تقعر.. 
كلماته تجري فيه طليقة حرة. وتنطق بقوة الصدق وقوة الإحساس . . وبين 
الصدق والإحساس تنسال أحياناً عبارات ثائرة متلهبة قد تُحفْت لوامعٌ السداد 
وتُخمدها!. أجل.. هو يرسم كلماته على الورق كما يفيض فيها علمه 
وإدراكه» ويجيش بها وجدانه وإحساسه. . 

وهنا أسارع لأقول ‏ وأنا في رحاب شيخنا الإمام الذي ما زال إشعاعه 


)١(‏ هى جلسات متنوعة أفرغتها إلى حد الآن في خمسة أجزاء. 
(؟) هي خواطر وتأملات في كتاب «عيون الأخبار» لابن قتيبة. 


1١١م‎ 


وأضات: إلى اتحاشى اللخوطي فى متحرناة: أنداك لاكعها الشة في 
واستفاضت فيها. . ولا خير فيمن يستغويه قرين السوء بغرور فيتيه فيما لا" 
يجدي ولا يليق حتى يفوته الماء ويكتفي بالتيمم! . 


نعم.. أريد ألا أميل مع أول خاطر طارىء وأنا الذي قد سايرت كثيراً 
من تطورات نشاطه ‏ وإن أحياناً من بعيد ولكنه بُعد قريب ونهمت إنتاجه 
في شغف.. خاطر ربما يكون وَهْما يستجرّني إلى كلام تافه قد سقط فيه 
أقوام من ذوي الضمائر القلقة! . 


نعم.. أريد ألا أقع في خطل من الرأي» ولا في تحكم من الظن 
وهذه أقوال من حولي تتضارب وتتعارك لتفضي آخر المطاف إلى حسرة 
الإخفاق.. ألم يقل شاعر العربية الأكبر : 


الوتتسن الموفي نابا حدكيه”. “تسعيتن سمط سمل معدات؟ 


06 أزيكَ ألا أتعلل كما أرجى ألا يتعلل: غيوق.جما سحلت العقات 
الوجيع المرّ! . 


نعم.. أريد ألا أقحم نفسي في عنعنات أحاديث مراض القلوب الذين 
فكو تفاضئليا نل الأغراضى :وعنف الأعرافى 'أحاديك: لا تركف الوح فيجاد 
صادق متين» بل هي تضرب في فراع». وققين الشعي: وتنكر المندة 
المتنطعين بقالة السوء والتزريف والتزايد. . أحاديث هي عندي من نخالة 
الشائعات وهى لفاظة ينبذها كل ذي مروءة وحياء لأنها ظنون في ظنون» 
وخواء في ا ومتاهة في مقاهة !.. أخحاديت معاشر قوم فيها ظلام من 
باطل داجن كثيف» وبصيص من حق ضثيل طفيف! . 

ولس نين السهل في شيء زتعن في متان التعزيف: برل كيخا 
الإمام الذي كان له أثره النافذ القوي ‏ سلب وإيجابا - في شرائح المجتمع 
على تباين طبقاته وفئاته ومشاربه وميولاته.. ليس سهلا ‏ والحالة هاته ‏ 
أن نفرق بين الحق الراسخ» وبين الباطل الزاهق ما لم نُجْرٍ على المحك 
وتحت المجهر تلك الروايات المتضاربة المتناقضة» ونقارن فيما بينها بتبصر 


ْ 


وخيطة حتى لا يَعمى العقل وتخدّل الشعور فينطفيع نور الإنصاف وتّطمس 
الحقيقة في دياجير الوهم العريض! 

وإني حين أبدي برأيي هذا الصريح ‏ وقد أعلنت عنه غير ما مرة - أضع 
في حسباني أنه سينجرٌ علي اللائمة من بعض معارفي الذين سيقابلونني بالعتاب 
عندما يقفون عليه مسطرا هنا في هذه الترجمة.. وربٌ مَلوم لا ذنب له!. 
سيقولون: إنني كتمت وطويت ولم أفصح عما عشته وعرفته من حياة شيوخي 
آل ابن الصديق رحمهم الله ورضي عنهم. . ولهؤلاء أقول دون مواربة وبقناعة 
راسخة: إني لا أذيع من «الأحداث» إلا ما نفض عنها غبار القيل والقال» أما 
التوافه العوارض فلا موقع لها عندي ولا يَرصف بي الخوض في إشاعتها. 
أقول هذا رغم أنف ذاك الذي قرأ تعريفي بشيخنا العلامة الحافظ الأفام سيلا 
عبدالله بن الصديق رحمه 0" فقن علخ وعاتبني على أني لمحت ولم 
أفصح , وأشيروت ولم أبيّن؛ وَغقيك ولم أوضح! . سأمحه اللّه . 

لع أريد ألا أمكنى على أشراك زرغها باطليون قد.عشثيت فن حنايا 
صدورهم مقاصد لا عمّة فيهاء فباضوا وأفرخوا ليفرقوا ما جمعه رَحِم الأخوة 
وما دَثَّرَنْه (صديقية» الأشمّاء! . باطليون ‏ بعضهم أحياء يرزقون ‏ تراهم في كل 
واد يهيمون» والعيوب نتتسجوونة: وعن المناقص تجدالون ا أجودٌ سلاحهم 
يناب فد ونج رَعُون!. عجباأ. . ما ضِرٌ هؤلاء لو ركنوا إلى كلمة سواء؟ . 
أو ليس في نشر المصافاة طيّ المعاداة؟ . أو ليس بين السماحة والحماسة تآخ؟ . 

ولو أني تلهيت برقاعاتهم ‏ وهم في أمر مريج ‏ وسعيت إلى تمحيص 
ومكارم د أن ال نم لتر ار فتبا لمن ينهج غير 
اليه ا ألسنة العف أوننا 3 أن لجرت رق المَطّ90)؟! يا 


(5) اتشوافن مسجلة «الطنجيوخ»" الشنة الأولى داضيك 77ب العذو 7 
(') ويقال: أرى الجدب أرض المطر أي أن العداوة تتولد من الشر. «غراس الأساس» ابن 
حجر .١١‏ 


١٠ 


سبحان الله. . القلم قد يزل إذا ما وقع في شَرَكَ التضرم» وما قصدي سوى 
أن أرعى عصمة الأدب وزكيّ الاحترام مع شيوخنا خاصة ذوي العلم 

وأعود لأقول : 

هى ترجمة مقتضبة . . وقفيات عن صيورة حياة إمام قدوة داعية» لا 
أستطيع البلوغ إلى غايتهاء ومن سولت له نفسه أن يقدر على تقصيها فقد 
أغرب وتوهّم.. فقل لي بربك: من ذا الذي صفت له الكلمةء» وتحكم في 
وجدان مشاعرهء وأخذ بزمام الإنصاف حتى يستطيع أن يفي بترجمة ضافية 
متكاملة لهذا الإمام الذي عاش بين الناس بعلمه وأخلاقه» فافتتن به كثير ' 
منهم ء واقتموا بعدهة معالمه» واستنهجوا ميئل له احين يستطيع . . 

وبعد. 


نا الإمام الصدر العارف القدوة «السيد) الشيخ سيدي محمد بن 
الصديق ينزل ‏ بعد أدائه فريضة الحج ‏ ببور سعيد في مصر قادما إليها من 
القاهرة. ولم تمض من إقامته بهذه المدينة غير أيام معدودات حتى أكرمه الله 
تعالى بين عشاءي ليلة الخميس ١"‏ جمادى الأولى ١7١‏ بمولود ميمون 
الفي ع مضع اح طن قعيون لوو اليد قن هدر كلم ' يجا د وي 
الزمزمي . 
وبعد شهر عاد «السيد» إلى طنجة . . 
وفى رحاب الزاوية الصديقية ‏ منارة العلم والتصوف ‏ حيث تلاوة 
القرآن» وتدريس العلوم. وحلقات الذكرء وقراءة الوظائف والأوراد 
والأدعية.. وفي بيت والده حيث الطهر والصفاءء حيث المطعم الحلال 
والمأكل الحلال والملبس الحلال. . نشأ «سيدي الزمزمي» وترعرع. . فقرأ 
“القرآن» -وآأتقن تحفظة: وعمزة لأ يزيا الحادئ: عشر»: وفى .من مبكر 'تفئقت 
مواهبهء وظهرت عليه مخايل الذكاء» وملامح الصلاح» ومحاسن الفتوّة) 
فعكف بشغف على مطالعة كتب السيرة النبوية والتاريخ» يقضي في أحضانها 
معظم أوقاته. . وألِف العزلة» وانقطع أنسه إلى الله في تهجد وعبادة حتى ما 
١1١‏ 


عرفت نزوات المراهقة سبيلاً إلى قلبه.. وراقب محيطه ‏ والبلاد تحت وطأة 
الاستعمار ونكده ‏ ولاحظ ما تتلاطم فيه من أحداث متوترة خطيرة.. 
فسمع » ورأى» وعلمء ووازكث.. وفي هذا الجو المفعم كان الثيان يتطلع 
إلى الأزهر: كعبة العلوم» ومنبر جهابذة الإسلام. 

وأهل شهر شعبان من سنة 7549١ه/‏ ١191م2‏ فتحققت رغبته» وسافر 
إلى القاهرة بحراً بمعية شقيقيه الحافظ الإمام حجة العصر سيدي أحمد 
والعلامة الحافظ المتقة شيخنا سيدي عبدالله» واستفاد خلال هذه الصحبة 
علماً نافعاً. . 

وبدأت مرحلة الدراسة في الأزهر على علماء أجلاء من بينهم على 

- الشيخ عبدالسلام غنيم الدمياطي: «الألفية» بشرح ابن عقيل 
و «الجوهرة» في التوحيد بشرح الباجوري . 

2 الشيخ محموه إمام عذال جمن المنصوري: «الألفية» بشرح 
الأشموني . 

- الشيخ أبو طالب حسنين: «زاد المقنع» في الفقه الحنبلي . 

- الشيخ الذهبي: شرح «المنتهى» في الفقه الحنبلي . 

- الشيخ مصطفى الصفوة: «المختصر» بشرح الدردير. 

5 الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي : الجمع الجوامع» في الأصول 
و «أنوار التنزيل» وهو تفسير البيضاوي. 

الشبخ عب و الميعيب القترقاوى 1" «الفوافة الشتسورةة: فى :شرح قر انض 
الرحبية» وهي منظومة في الفرائض على المذهب الشافعي بشرح جمال الدين 

والمتاتية كجاتن إلن١‏ أذ لمق نه حدث ذاش هوه "فى تلم جارس 


نا 


حضره «سيدي الزمزمي"''.. ذلك أنه من عادة شيوخ الأزهر أنهم يقررون 


في المسائل التي يعرضونها على الطلبة والكرّاس بأيديهمء خلاف طريقة 

علماء المغرب الذين سمعناهم يقولون: الكراس في الرّامن!”'". فالشيخ 
عندنا يطالع أصل درسه قبل أن يمليه على طلبتهء ويخزن في حافظته ما 
وسعه استظهاره من شروح رحواقن .وتعليقاته وطزرة ثم يبسطها في مجلسه 
تلقائيا اوبحي كرد رابا الطلبه في من شرح المتن المقرر' "“» فيأتي 
ترسّله فيها حافلاً مجدًا حاشداً.. واتفق أن شيخاً أزهرياً كان يقرر في مسألة 
لها ذيول متشعّبة» فمرٌ عليها مرّ الكرام ولم يتوسع فيهاء لعله لم يأخذ لها 
عدته ولم يجدٌ فيها. فسأله طالب أفقي كان بجانب «سيدي الزمزمي» عن 
نكتة فيها قد أغلق عليه فهمها. فلم يجبه الشيخ عن مراده» بل عنّفه 
وغضب عليه غضب ويلء وتدرّع من جهله بأن الطالب أساء الأدب في 
سؤاله!. فأثئرت غلظة هذا التأنيب المُجحف فى كيان «سيدي الزمزمى» الذي 
ت عي المت نكل عذا: لجنا كن التدريين ١‏ ...ذا بالشيخ :يلقي انظرية في 
كراسه» وإذا به يقف على مسألة ذاك الطالب المسكينء فالتفت إليه وقال: 
يا هذاء قد فرّجها ربُناء ها هى ذي مسألتك!! فمال «سيدي الزمزمي» إلى 
زميله هذا وقال له: سفت هذا الشيخ؟ جهل وغطرسة!). حيرت 
ولم يعد يجلس في حلقة درسه.. عزرّة وإباء والله! . 


أجل. . كان يعتمد فى دراسته على ذكئّ خاطرهء وفيض إدراكه. 
ونجيع مزاجه: يتلقى فيحفظ ويهضم بترو ولا ترأه فالا إلئ الهدذهث 
الحنفي حيث تُضج الرأي وأصالتهء وحيث بعد مُراد الفكر وغور التحليل. 

وفيى سنة 85١ه‏ توفي «السيد» رحمه الله؛ فعاد الشاب العالم إلى 


(1) حكى لي هذه الواقعة شيخي الم الإمام سيدي عبدالحي بن الصديق رحمه الله» 
وحكايات أخرى. 
() ويقولون أيضاً: القاعدة فى الراس والخسارة فى الكراس! أي أن الطالب يحفظ القاعدة 
فق التخو .خاضة ب ويلحن في الكتانة” 2" 
(*) من المقولات المتداولة بينهم: «من الذل حضور المجلس بلا نسخةء والعلة في ذلك 
لا تخفى». 
١١‏ 


طنجة بعد أن قضى خمس سنوات فى رحاب الأزهر ولم يتم له ما كان عقد 
العزم عليه من التوسع والتضلع في علم التجويد وعلم الفلك. عاد واعتكف 
فى الزاوية اعتكاف أهل العلم والعصضوف السيستر ب ,وتتحلى نخلالة سات 

وبدأت مرحلة الإنفاق العلمي.. فكان الجامع الكبير والزاوية الصديقية 
منبريه الأساسيين» منهما يشيع فيض علومه فى التفسير والحديث والفقه 
كما وعظ وخطب. 

ولنتساءل: كيف كانت سمّة وعظه وخطبه ودروسه؟. 

وليعلم بدءًا أن الشيخ الإمام» قبل أن يكون صاحب وعظ وخطابة 
ودرس » كان صاحب دعوة» ف الدين: 
يُهدون من ضلّ نهجّ الحق واضحةً ويكقذون من الشسران مخ :حسِووا 
وترتعدوة إنن الاحلاق انفسكينا" . .يضدووة التزري معنا به العيرر 

وكم تعجبلى كلمة المرحوم العلامة الدكتور مصطفى السياعي في هذا 
الصددء يقول: «كلما كان الداعية إلى الله أو المصلح الاجتماعي في شرف 
بن كو كان ا ادعى إلى 0 الناس له. . صحيح أن 0 لا يقيم 
وزنا لشرفت الانشساتة تجاه الأعمال» ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي 
لاا ا 

ولقد جمع شيخنا الإمام بين شرف النّسب» وشرف العلم» وشرف 
العمل وشرف الصدق . 


نعم.. وعظه. . كان فيه توجيه وتربية وترغيب وترهيب. . كان ينطق 


)١(‏ «السيرة النبوية» ص56". 
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بما يختلج في صدره من آلام على ما ينخر المجتمع الإسلامي من آفات 
ونكبات وأرزاء يراها آثاراً جرّارة لتلك الطراوة العصرية الضارية الجارفة!. 
آفات تحطم المكارم وتُذيبها في بؤرة الرذائل.. آفات تصدَّى لها بكل قواه 
لنشل العُفل من معاطب الهلاك. . تراه لا يقنع بالتلميح إلى تلك المهاوي 
والمتالف. ولا يسلك إزاءها مسلك الإيماء والإشارة» بل تسمعه يقرع بابها 
بشدة» ويسميها بمسمياتهاء ويضع الكلمة موضعها فيها دون اكتراث 
للعواقب» والعيون من حوله ترصده وتحصي عليه كل صغيرة وكبيرة.. لا 
وياله. أمر وله ونسدل لهاك لأنة دافن حو بتظلق فون التق يتطق السو 
ومن جميل صنعه فى وعظه أنه كان يخلل مسار كلامه بطريف النكت» 
وجليل الأحداث الفاريقة وعجيب الوقائع. . هي استطرادات يُقحمها هنا 
وهناك» فتأتي وكأنها مزوحة وسّلوة للسامع.. كلمات وعظه كانت تنطبع في 
مضمر الأفئدة وتترسّخ وتفعل فعلتها. . 

وخطبه.. كان أنيقاً في تعبيرهء جَزلاً في بديهتهء مطبوع اللهجةء 
تعشق الأسماع رنين صوته الدافىئ فتّصغي إلى إلقائه وفيه جلال 
وفخامة» وتميل القلوب إلى سحر بيانه وقد ملك أعِنّتها.. هو يرسم 
موضوعهء ثم يقرب تفاصيله إلى السامع ببراعة مدهشة.. يلقيها أولا 
بكلمات فصيحةء. ثم يعقبها شرحاً بألفاظ دارجية ليمْضٌ بذلك أختامهاء 
ويُزيل عنها كل غموض أو لبس.. وأقول - والابتهاج يغمر صدري -: 
إني كنت شغوفاً بتدوين مقاطع من خطبه أختزنها في ذهني اختزاناً وهو 
يلقيها.ء ثم أودعها مفكرتي التي ما زلت أحتفظ بها في اعتزاز لأنها 
ذكريات سنين خصبة من التحصيل في «مجالس الصديقين» منذ أواخر 
الخمسينات ١‏ . 

ودروسه.. كان يسقي الناس فيها ‏ على اختلاف مداركهم ومشاربهم - 
من حياض العلم وعيونه وبحاره. . فيزدحمون عليها. . ولا غرو. . فالمنهل 
العذب كثير الرّحام!. ومن رسوخ قدمه وبعد غوره أنه ما كان يترك من 
يشطح بأحكام الشريعة ويمرح فيها صوّالاً جوّالاً دون أن يتصدَّى له 
ويماتته : : ْ 
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كان من خلال دروسه» يم غعضود وعظه. وآثناء خطبه يسث أفكاره» 
ويعلن عن أراتفي: 


وهنا نود الإشارة - وهي ذات أهمية في معرض دعوته ‏ إلى أنه إذا ما 
آمن براه أو كأن بمعتقد؛ أو ترسشخت"فى. ذهلة افكرة ة قد تيقّن من صوابها 
وجدواها لأنها قائمة على حجة عُلياء نافح عنهاء ووقف إزاءها يتحدّى كل 
اتجاه يغايرها.. هي في تصوره كالحميين لا يحتاج واقع وجودها إلى شهادة 
أحدء ولا يعاندها إلا مكابر عا 


وأخرى تستوجب أيضاً وقفة لأنها تنبئنا بظاهرة فطرية عنده تلائم طبعه 
وتواكب نحيتّتّه. . ذلك أنه ما جرّد قلمه» وما أجراه على ورق إلا تحت 
وطأة ققيية مكاج كريد للتورةه اخلية طح وي قور [ذا :لا كني إلا حيرة 
تدعوه الكتابة.. هي منه كالصرخة التي تندد وتقاوم لتدل على مضنة 
الصواب ومقطع الحق» والحق أحق أن يتبع. . 

ولنستأنس هنا بكلمته التي تدلنا على شعابه الفكري» وتوصلنا إلى 
القناعة بمنهاجه العلمي الذي أسسه على قواعد متماسكة متكاملة» يقول: 

د «العمل يمنا دل عليه القرآن والسينة سواه كان ذلك ماخوذا مين 
النص» أم كان وألكوذا من المفهوم الظاهر الذي لا تعسف في ل من 
النص ولا مخالفاً لنص آخر. . 

العمل بما يؤخذ من النص بطريق الاستنباط الذي 3 عافن النضر: 
فاق عارضى الاسعتباط لص بحسب الظاهر :وكان: في المعدن. موافقا المراد 
الشارع لم يمنع ذلك من العمل بهء» وذلك كإخراج زكاة الفطر بالمال» فإنه 
بحسب الظاهر معارض للنصء» ولكنه في المعنى موافق لمراد الشارع من 
مشروعية زكاة الفطر. . 

- الوقوف مع النص في العقائد والعبادات» فلا نقول فيها بتأويل 
ولا بزيادة فيها ولا بنقص منهاء لأنه لا داعي في العقائد والعبادة إلى 
العاؤفل» :ولا إلى الزيادة قينا والتقض نينا بالاستباط والععليل» ما 


اللذلة 


المعاملات قلا نرى ماتعا من العمل فنها بما تقتضيه المتضلخة المتاسية 
للأحوال الوقتية بطريق الاجتهاد. . 

البدعة فى العقائد والعبادة كلها ضلالة موجبة للنار. أما البدعة فى 
العادة وفي العبادة التي تشبه العادة فإن كان هناك نص يدل على رويد 
فهي حرام»ء وإن لم يكن هناك نص يدل على تحريمهاء فإن دعت إليها 
ضرورة أو اقتضتها مصلحة لم نرَ مانعاً منهاء وإن لم تدع إليها ضرورة ولم 
تقتضها مصلحة فلا حاجة بنا إليها. . 

- عدم المداهنة في الدعوة إلى السئّة» فنتظاهر بالسنة ونتجاهر بالدعوة 
إليها بقدر طاقتنا وبحسب استطاعتنا من غير مبالاة منا بطعن الطاعنين» ولا 
باعتراض المعترضين . . 

- محاربة ما عليه أهل هذا الوقت من الحكم بغير ما أنزل الله 
واجتناب التعاون معهم على ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر. . 

محاربة ما عليه أهل هذا الوقت من الأخلاق الفرنجية والعادات 
الغربية والرجوع إن ها كانه عليه وشولن الله كلل 374 
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حما. 


من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتّى 
ذاك السبيل المستقيم وغيرٌه سبل الغواية والضلالة والردّى 
فاتيع كتات الل :والتشيق الحىي قشف فذاك إذا اتبعت هن الهدئ 

وفي مسار هذه المنهجية الزمزمية طفرت مدرسة عنى بتربيتها وألقى 
عليها ظلال شخصيته الفذة.. مدرسة كان لها أثر بليغ في سلوك أتباعها. . 
مدرسة لا عهد للناس بهاء هي فريدة بحيويتها المتوقدة» وبتحدياتها 
الصلية:.:. هدرسة عدت طريقاً الخلان اند من انحدرء وتوقف من توقفا. . 


)١(‏ «العلم النبوي» محمد الزمزمي بن الصديق ‏ من تقديم نجله العلامة سيدي أبي 
ص١١.‏ 


١١/ 


مدرسة أحدثت هزة علمية» فأسالت حبر الأقلام» وأشعلت فتيل المواجهات 
التي أتت بنقد عنيف شديد وبنقد النقد هيِّاججٍ صاخب!. ويا ليت هذه 
المواجهات ظلت حبيسة بين الأكفاء والأنداد» بين أعمدة اليقظة العلمية 
يخض فيها كل فطير من أنصاف المتعلمين الذين علق الغرور بطبعهم وقد 
كانوا ألسّنا خرسا. . ليتها لم يتسلل إليها كل خامل من المدرسين الوعاظ 
تلهف ومكر إلى وراثة «القيادة الزمزمية»؟ مع وجود أنجاله العلماء الأفاضل 
وله أقول: لقد أطمعت نفسك بالمحال"'2!. هم أناس مجاهرون ابتليت بهم 


ساحة العلم لما أناخوا بها وهي منهم براء!. 


ودعني قارئي الكريم أسوق لك حادثة تبدي لك مرامي زُرَاع السوء. . 
وجه الصواب فيها إذا بسائل ممن يرمون ولا يتأملون يقول له: «رأيك هذاء يا 
سيدي» مخالف لما يدعيه أخوك فلان الذي يقول فيه كذا وكذا!». فجاء رد 
الشيخ حاسماً قاصماً قاطعاً: «أخي أعلم من أن يسقط في مثل هذا الهراء 
الذي أبديته» فهذا قولك أنت لا قوله»!. ولربما رفرف فى خلده هذا البيت : 
إن يختلف مه الوصال فماؤنا عَذِْبٌ تَحَدّر من غَمام ا 

وَهَذا السائل .د وأكالة كتر ‏ سوع كما قر قمم سعيعون اقعزاء 
الأحاديث» ويثيرون العقابيل» وينشرونها ذات اليّمين وذات الشمال. . غفر الله 


لهم!. 


للق هو عجز بيت ثان من بيتين هما في «الغيث المسجم» للصفدي ج؟5/5١:‏ 
ترومالعزئم تنام ليلا لقدأطمعت نفسك بالمحال 
(؟) البيت لأبي تمام وفيه: أو يختلف» فتصرفت فيه للمقام. 


يليل 


نشب البلاء إذأ من هؤلاء «الدخلاء المرتزقة»» وتحركت النقمةء 
وتحولت هذه المساجلة العلمية التي طرقت مواضيع دقيقة''؟ أغنت بأبحاثها 
ساحة المعرفة.. تحولت إلى تيار جارف من الخصومات والإحن!. وكم 
من مساتر ماكر أذكى أوار هذه المساجلات» فانقلبت أهاجي واتهامات». 
وأوغرت صدور أفراد يعيشون تحت سقف واحد! وكم من غافل غرّ زُجّ به 
في هذه الزوبعة» فانغمس فيها إلى شحمتي أذنيه» وتحيرء ولم يدر كيف 


العخلض نهنا !؛ 


وأهتبلها هنا فرصة يدعو إليها المقام لأقف وقفة تساؤل فأقول: لماذا 
لا يزال أقوام يتمادون في تجسيم الآثار السلبية فقط لهذه المعارك التي 
كادت تغوص في لُجج النسيان» وكاد يُعفْيها توالي الأيام؟ لِم هذا الإصرار 
رمادها وفرسان المعترك قد مضوا إلى عفو ربهم ورضوانه؟. فرسان كانوا 
يسعون ‏ ولكل وجهة هو موليها ‏ إلى تصحيح المفاهيم وتبيين المسالك 
التى حنفيت عل الناس .م فرسان تركوةا لناببنات: أفكارزهه الف ثتلالاً علما 
حا مباركاً ثرآء وتفتح لنا فسحة الاطلاع على دررها وفوائدها والاستفادة 
منها.. لم يروجون فحسب لجانبها السلبي ‏ وما أضيقه - ولا يلتفتون ولو 
خلسة إلى جوانبها الإيجابية ‏ وما أوسع ميادينها وأرحبها ؟ لا شك في أن 
المواضيع العلمية التي تحركت داخل المعترك كثيرة» والفصل فيها يدعو إلى 
دراسة طويلة وبعحصث أطول تعاية لضا وتدقيقا..: بحث عميق محايد 
يلتمس نور الصواب من رحم تشاجرت فيه ضروب من الأراء وأفانين من 
النزعات التي تخطت في بغض الأحايين عتبة اللياقة ونعومة اللباقة» وعتت 
وي 00 ا 0 
المخارق» وليكفوا عن 0 فما يجدي جهل الجاهلين في اذ 


العلم شيئا! . 
)١(‏ أشرت إلى بعضها في ترجمة الشيخ سيدي عبدالله بن الصديق من هذا الكتاب. 
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حقاً.. كان شيخنا الإمام ‏ وهذا ليس بخاف على معارفه ‏ لا يُجِرُ أحداً 
رَسنّه » ولا يتوانى فى نقده إذا ما زاغ عن الصواب ومال عن سبيله. . هو لا 
يهادن باطلاء ولا يمهله. ولا يتركه على هواه» بل يوجعه حتى يخبو. . ولا 
يُحْفِي حقيقة حتى تعلو. . وأقولها ملاحظة ملء فمي: إني ما أحسست يومأ 
وعلى مدى سنوات وأنا أَقْصٌ أثر نشاطه وإنتاجه أنه ركب مُغْمّضة أو معمّهاً. 
فصراحته صراحة قل مثيلها!. وحقاً أيضاً أنه ما سلم أحد مهما سما كعبه في 
العلم من هئات ولو هيّنات! وهذه سنة الله فى خلقه. . 
مو بسع الحج لسنة 15 >.. وكانت لهذه الحجة دوي ما زالت طرائفها تروى 
في مجالس الذكر والسمر. ولي في «وحي العيون» نثرات منها. 

وأكقلت التيكؤاة قاعلة».سعوان نا قر .قاط عدلالها تدريسا ويحطانة 
اغا واتضيننيا: وقد سطرت يده ما يناهز مائة وستين مؤلفاً ثرت المكتبة 
الابدلاميةاة مو اذكو 1 
١‏ المطبوعة: 

- «تنبيه أولي البصائر على أن حلق اللحية من الكبائر؛ - مصر ١87‏ -. 

«الانتصار لطريق الصوفية الأخيار) ‏ مصر ١88‏ -. 

«الإعلان بما أخبر به النبى كي من أحوال هذا الزمان» ‏ تطوان 
365 2.. 

«تحذير المسلمين من مذهب العصريين» ‏ تطوان ل/اه١١‏ . 


«إعلام الفضلاء بأن الفقهاء المقلدة ليسوا من العلماء» ‏ تطوان 
1د 


)١( :‏ هذه القائمة من مؤلفاته مقتبسة من كتاب «العلم النبوي»» وقد عرضت وفق تاريخ 


ليل 


الإتحاف الشرفاء بإبطال حديث التوسعة يوم عاشوراء» ‏ طنجة ١١1/4‏ -. 

«الإهلال بدليل مراعاة اختلاف مطالع الأهلة في الأقطارة ‏ طنجة -. 

- لشرح لا إِلَه إلا الله» ‏ طنجة 4/ا١‏ و١٠5١‏ -. 

د الاتحذين الحسلميم مق الميتدعينة الضاليق الديق يكفرون المستلميرة )د 
تطوان ١١81‏ -. 

«تحذير المسلمين من الملاحدة المفسدين الذين ينكرون وجود رب 
العالمين» ‏ تطوان ١87‏ -. 

- "كيف يصلي الموظف والخدام والمسافر والمعذور) ‏ تطوان ١7587‏ -. 

- «المعجزة القرآنية في الإخبار بالأقمار الصناعية» ‏ تطوان ١87‏ -. 

«صلاة السفر) ‏ تطوان ١١85‏ -. 


«الحجة الواضحة على أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة» ‏ 
طنجة ١١85‏ و949١‏ -. 


- «القنبلة الذرية على الخطيب الذي يأمر الناس بحلق اللحية» .١481/‏ 
- «الإسلام والتفرنج»  ١١81/‏ -. 

«الخطب الزمزمية») ‏ الجزء الأول .١7481/‏ 

«الدليل الفاصل على أن الصيام مع المشرق فاسد باطل» ‏ تطوان 


.- ١ 3”86 

-«البهائية كفار يحاربون الإسلام والمسلمية ا تطؤان 11788 

: (إعلام المسلمين بما في كلام التيجاني من الكذب الظاهر والكفر 
المبين» طنجة ١7١89‏ -. 


- «الطوائف الموجودة فى هذا الوقت» تطوان ٠١( ١9٠‏ طائفة) 
و5٠5١‏ وض طائفة) . 


«الصلاة في الكنيف واجبة على الموظف في حكم الدين الحنيف» ‏ 


١؟١‎ 


طنجة 1840 - وقد طبع أيضاً تحت اسم: «رفع الحرج والتعنيف عن 
الموظف الذي يضطر إلى الصلاة في الكنيف». 


«فشييحة غبدالعزيز بن عبدالله وصفع والده على قفاه ببيان جهلهما 
وكذبهما فيما ادعياه» طنجة .١١9١‏ 


«كشف النقاب عن بهتان المتهور الكذاب») ‏ طنجة ١191١‏ -. 

«إنقاذ القارىء 0 بتحذيره من أخذ الأجرة على إهداء ثواب 
القرآن لغيره» ‏ تطوان ١91١‏ -. 

- «تغيير المنكر العظيم بتحذير المسافر من إتمام الصلاة خلف الإمام 
المقيم»؟ ‏ تطوان ١١97‏ -. 

«دلائل الإسلام» الجزء الأول طنجة ١97‏ -. 

«صلاة السفر ركعتان وإن ائتم المسافر بالمقيم»  ١١975‏ -. 

«عيوب الشيوعية وأخطاؤها» ‏ تطوان ١١95‏ -. 

«معذرة المؤمنين إلى الله بإعلان إنكارهم على من يطعن في 
رسول الله) ‏ تطوان ١5954‏ -. 

يج لكيه تود فريضة الصلاة على وفق السنة»)  ١١595‏ -. 

«المرأة العصرية وصفاتها المنفية للإسلام») ‏ طنجة ١1598‏ -. 

«كيف تؤدي فريضة الصيام» تطوان ١١948‏ -. 

«عقائد الإسلام» ‏ تطوان ١١596‏ -. 

«مناظرة بين محمد الزمزمي وناصر الدين الألباني» - طنجة ١7595‏ -. 

«تحذير المسلمين من شيوخ المتصوفة المبتدعين» ‏ طنجة -. 

«أحكام الذبح واللحم الذي يأتي من أرض النصارى» ‏ طنجة ١1795‏ -. 

«موقف الإسلام من الأغنياء والفقراء» - طنجة ١7917‏ و500١.‏ 


١7١ 


- «إمامة المبتدع والمتجاهر بالفسق وبيان حكمها» ‏ طنجة ١١99‏ -. 


«المحجة البيضاء فيما يجب اعتقاده في المعية والاستواء) 2 الدار 
البيضاء ١99‏ . 


«البرهان على بطلان اعتراض المعترضين على الإسلام والقرآن»: 


* «ضرر الثقافة الأوروبية على الإسلام»؛ .١4٠٠‏ 

* «من خلق الله طنجة -. 

* «جريان الشمس» ‏ تطوان ١5١٠7”‏ -. 

* «القضاء والقدر») ‏ تطوان -. 

«عقائد الإيمان وفرائض الإسلام»! ‏ طنجة ١5٠7‏ -. 
«عيوب المسيحية» ‏ تطوان -. 

«صلاة الجمعة ركعتان للمنفرد كالجماعة») ‏ طنجة -. 
«كيف يكون غسل الميت») ‏ طنجة ١5١٠"‏ -. 

«لا إِله إلا الله» ‏ الدار البيضاء  ١505‏ -. 

«تحديد النسل» ‏ (نشر في بعض الجرائد والمجلات). 
«ما يجب على الداخل 9 الإسلام أن يفعله» (ترجم إلى الإنكليزية 


في أمريكا في الكمبيوتر) . 


«أخبار الثقلاء والمستثقلين» ‏ الدار البيضاء ١5٠01/‏ -. 

«دلائل رسالة النبى») ‏ طنجة ١5١7‏ -. 

«التفرق المذموم في القران الكريم) طنجة -. 

«الزاوية وما فيها من البدع والأعمال المنكرة» ‏ طنجة ١519‏ -. 
«العلم النبوي») ‏ طنجة ١57١‏ -. 


يفيل 


هذا هو الإسلام) طئحة -. 


«موقف أنصار السنة من المخالفين للسنة» ‏ تطوان -. 


5 الإعلام المسلمين يو كوه مقاطعة المنتدعين والفجار والظالمين» 5-5 
527 


؟ ‏ المخطوطة: 

«تفسير القرآن الكريم» (من الفاتحة إلى الأنعام) . 

«حكم القرآن وأمثاله ووصاياه». 

- «كشاف الأخدان عما في القرآن من الأخبار بأمور وقعت في هذا 
الزمان» . 

ءلامتخاط اق القران المقضخة : ' ذا أيه النين امو اده 

- «القرآن وما أضاع الناس من شرائعه وأحكامه». 

- «القرآن وما أرشد إليه من العلوم وأسبابه الرقيى والحضارة والسعادة 
في الدنيا. .» (لم يتم). 

«إرشاد القراء إلى إحسان التلاوة من جهة الأداء». 

«مقاصد القرآن». 

«الكلم الجوامع في اختصار شرح الدرر اللوامع». 

«حق الله على عباده). 

دا لأكلمة. التقوض. 

- «دليل المؤمنين على وجود رب العالمين». 

«الدليل على وجود الله . 

- الشرائع الإسلام وبيان ما حدث فيها من التبديل والضياع». 

«بيان ما يجب أن يدعو المسلم به إلى الإسلام». 

#الندعة والأعمال: المدكرة: 


تقل 


- «الإعلام بأدلة مسائل كتاب: عقائد الإيمان وفرائض الإسلام». 

- «موقف المستفتي العامي إذا اختلفت فتاوي المفتين». 

«إعلام عقلاء الرجال بما يكون كفراً من الأقوال والأعمال». 

د"( الأساديفة التووية المتفيونة: لآصول الحضبازة :الاملاسة: 

- «١تحذير‏ العباد من علماء السوء الذين يردون الحق بالجدل والعناد) . 
«دلائل الإسلام» (ثلاثة مجلدات). 

- «المجتمع النبوي». 

- اتوضيح أصول الفقه» (المجلد الأول). 

«الجماعة وبيان الفرق الضالة في هذا الوقت». 

«قوة الإيمان»). 


«الحقوق). 

«حقوق الزوجية». 

- «رسالة نبي الإسلام وأدلتها العقلية». 
«أغلاط الجمهور). 


- «أهل هذا الوقت وصفاتهم المنافية للإسلام». 

«موقف الإسلام من المتظاهرين بالإسلام». 

«الأعمال المانعة من قبول الصلاة» . 

- «طبقات المؤلفين الذين كانت تآليفهم معتمدة في التعليم عند 
المتقدمين) . 

«ختمة التفسير). 

- «النصيحة المرضية للطائفة الصوفية» . 

- (تنبيه المسلمين لبدع المتصوفة الجاهلين». 

١6 


«الفتح الرباني في الجواب عن فتوى الفقيه التجكاني» . 

«تنبيه المغفلين إلى عدم صحة الصلاة وراء الملعونين». 
«القول الفصل في حكم تحديد النسل». 

«القول المستبين بجواز التأمين». 

«الفتوحات القدسية في بيان الأغلاط التي في بحث المعصية». 
اافتح العزيز الحميد ببيان بطلان ملاحظات الراضي اليزيد» . 
اتحفة المتعبد بصحة ركعتين في ظهر يوم الجمعة من المنفرد». 
«البرهان المبين على أن المنفرد يصلي الجمعة ركعتين». 
«فضائل الإسلام» (لم يتم). 

«عيوب المجتمع المغربي» (لم يتم). 

«تنبيه الجهال إلى أن أخذ الأجرة على التعليم حلال». 
(إرشاد المُدَلّهُ ببيان معنى قوله تعالى: «#صِرِيَتٌ عَلَتَهِمْ َلذّدُ 14 . 
«التحفة السنية ببيان الواجبات الدينية) . 

«تحذير المؤمنين من التحاكم إلى قانون الأوروبيين». 

(إفادة المستفيد في جواب عن أسئلة عبدالحميد . 

«أفضل الأعمال وأسهلها». 

«الاتحاد في الصلاة والصيام خرافة وباطل). 

«إعلام المسلمين ببطلان صيام المستشرقين» . 

الدفع الباس بالجواب عن الفتوى الواردة من الأخماس». 
«دواء المجنون الذي يحرم الراديو والتلفزيون». 

«الردّ المغلق على كتاب البيان المشرق». 


١75 


- «أربعون حديثاً وشرحها». 

«تحفة الأحباب بجواز بيع كتب الدين لأهل الكتاب» . 

- «القولة المرضية في حكم الخميرة الرومية». 

«الإهلال بفضيلة أكل الحلال». 

«تحذير الإخوان من إتيان الكهان». 

- «التذكير والإعلام بما ورد في الجاسوس والنمام» . 

- «خير الزاد في الجواب عن سؤال بو عياد». 

- «لأوضح المسالك إلى الأغلاط القبيحة الموجودة في كتاب: تبيين 
المدازك 4 

«تحذير الأخيار من ترهات الدرقاوي المعثار الطاعن فيما صح من 
السنن والآثار في صلاة السفر». 

- «الرجم بالحجر للكذاب الذي زعم أن النبي يَلخِ أتم الصلاة في 
السفر) . ٠‏ 

د اناق" اخيرات الو نهتانه» الركاة فى الأوراف القن تتجرى يهنا 
المعاملة فى هذا الزمان». 

«أربعون حديثاً فى الأخلاق والمعاملة والسياسة والاقتصاد». 

- «دليل الستى المحبّ للنبئّ على الاحتفال بليلة المولد النبوي». 

- «الفضيحة الكبرى والتحدي المقلق للذين يصومون بالحساب ورؤية 
المشرق»). 

«الاستعانة بالواحد على من منع تعدد الجمعة في بلد واحد). 

«الدليل الصحيح المعتبر على أن صلاة الجمعة تصح بأقل من اثني 
عشر)ا. 

«السئنة: فسرها وبيان معناها». 


١77 


“«(الذلائل المبينات: لما يعني دن قذف الأمهات». 

- رفع الأستار عن أغلاط توجيه الأنظار). 

- «الجواب المرضي عن سؤال أشرف زكي». 

«البوعان الموى علق قر من بسنت" الاين : 

«حكم التنويل في بيان حكم المخطىء في العقيدة بالتأويل» . 
- «بيان الغلط المحقق الواقع في فتوى الشيخ البريق». 
«العلماء المنافقون وأثرهم السيّىء على الإسلام والمسلمين». 
«القول المفيد في شرح حديث التجديد) . 

- «الفتح المبين في الصلاة على سيد المرسلين». 

«فتح العليم الماجد ببيان حكم اتخاذ القبور مساجد»ا. 


«تحذير الطلبة والفقراء من الذبح على حجرة الحمومي عند 
الاستسقاء) . 


«إرشاد السائتل إلى جواب ما سأل عنه من المسائل». 

- «تفريج الكرب.: ببيان أكل الخلال أساسن القرب»: 

«ارتقاء المعالى بالجواب عن سؤال الفقيه البقالي» . 

«إيطال ما ادعاه المدعي في الرد على فتوى الكلاعي» . 

- «مفتاح الخيرات والمسرات فى التهليل والتكبير وأنواع التسبيحات». 
د السو المكنون :فى الجوات: عن, أسئلة. ابن عبدون1. 

«الفتاوى» . 


وإطلالة عابرة على عناوين هذه المؤلفات ‏ وجلها في أحجام متوسطة - 
تبدي لنا مميزات» منها: 


١7 


 )١(‏ أن الشيخ إذا ما ترسّخ رأيه في موضوع واحد معين» وتيقن من 
جدوأه أدرج حججه وبراهينه في مؤلفات تتلاحق تعقيبا على تعقيب ورذا 
على 58 وكأنة يريك أن يلجم خصمه وألا يتاك له قولاً. 

ففي قضية الصوم والإفطار برؤية المشرق صئّف مثلا: 

«الإهلال بدليل مراعاة اختلاف مطالع الأهلة في الأقطار). 
«الدليل الفاصل على أن الصيام مع المشرق فاسد باطل». 

- «الاتحاد في الصلاة والصيام خرافة وباطل». 

(إعلام المسلمين ببطلان صيام المستشرقين». 

5 رفع الأستار عن أغللاط ُو جيه الأنظار)» . 

- «الفضيحة الكبرى والتحدي المقلق للذين يصومون بالحساب ورؤية 
المشرق»):. 

وفي صلاة المسافر خلف الإمام المقيم أطنب في: 

د ااضبلاة السفر». 

2 ((تعيير المنكر العظيم بتحذير المسافر من إتمام الصلاة خلف الإمام 
المقيم؟. 

«صلاة السفر ركعتان وإن ائتم المسافر بالمقيم». 

«تحذير الأخيار من ترهات الدرقاوي المعثار الطاعن فيما صح من 
السئن والآثار فى صلاة السفر). 

5 «الرجم بالحجر للكذات الذي زعم أل ال د أتم الصلاة في 
السفر )ا 

وكتب في قضية حلق اللحية: 

- «تنبيه أولي البصائر على أن حلق اللحية من الكبائر) . 

«الحجة الواضحة على أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة». 


ريل 


«القنبلة الذرية على الخطيب الذي يأمر الناس بحلق اللحية» . 

«كشف النقاب عن بهتان المتهور الكذاب». 

- «تنبيه المغفلين إلى عدم صحة الصلاة وراء الملعونين" . 

وحرّك قلمه في موضوع التصوف إيجاباً وسلباً فألف : 

«الانتصار لطريق الصوفية الأخيار». 

«تحذير المسلمين من شيوخ المتصوفة المبتدعين؟ . 

«الزاوية وما فيها من البدع والأعتمال: المكر ةا 

«النصيحة المرضية للطائفة الصوفية»). 

«تنبيه المسلمين لبدع المتصوفة الجاهلين». 

«إعلام المسلمين بما في كلام التيجاني من الكذب الظاهر والكفر 
او : 


«فضيحة عبدالعزيز بن عبدالله وصفع والده على قفاه ببيان جهلهما 
وكذبهما فيما ادعياة) . 


وتطرق إلى صلاة الموظف خاصة فألف : 
5 كيف يصلى الموظف والخدام والمسافر والمعذور). 
«الصلاة فى الكنيف واجبة على الموظف في حكم الدين الحنيف». 


وصنف فى صلاة الجمعة مغلا : 


)١(‏ آثار هذا الموضوع زذودا طقتة فن كانت واحد أسماه: #ترهات الزمزمي) وهي: 
«إعلام المسلمين بالحجة والبرهان لنقض ما في كلام الزمزمي بن الصديق من الزور 
والبهتان» للعلامة الفقيه السيد عبدالواحد بن عبدالله . 

* «تهافت الزمزمي واستهتاره بالشريعة الإسلامية» للأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله. 
(لمحيى السنة» قصيدة للشاعر إدريس بن الحسن العلمي. 
وله أيضاً قصيدة في الموضوع أسماها: «الإعلام بالزنديق الإمام». 


يول 


«صلاة الجمعة ركعتان للمنفرد كالجماعة». 

«تحفة المتعبد بصحة ركعتين في ظهر يوم الجمعة من المنفردا. 

«البرهان المبين على أن المنفرد يصلي الجمعة ركعتين». 

«الاستعانة بالواحد على من منع تعدد الجمعة في بلد واحد). 

«الدليل الصحيح المعتبر على أن صلاة الجمعة تصمٌ بأقل من اثني 
ا 


 )0(‏ ذكرّه في عناوينها أسماء من أجاب عن أسئلتهم أو رد على 
فتاواهم وهم ثمانية أشخاص» مثلا : 


- «ارتقاء المعالى بالجواب عن سؤال الفقيه البقالي» . 

- «السر المكنون في الجواب عن أسئلة ابن عبدون». 

- «الفتح الرباني في الجواب عن فتوى الفقيه التجكاني». 
وغيرها. 


 )(‏ اهتمامه بالمواضيع الطريفة التي تمس حياة المجتمع وهي تبدي 
روحه المرحة ونقداته الهادفةء» منها: 


و لكان" النقللاة و المن اا 
«رواء المجنون الذي يحرم الراديو والتلفزيون)» . 
- «القولة المرضية فى حكم الخميرة الرومية». 


«تحذير الطلبة والفقراء من الذبح على حجرة الحمومي عند 
الاستسقاء) . 


 )84(‏ علاجه لمواضيع وقضايا شائكة تعاركت في المجتمع عبادات 
اخرلا 


وتعب» وتواترت عليه العلل» وأدنفه المرضء» ولزم البيت.. وذات 
مساء إذا بزائرين كريمين يباغتانه وهو طريح الفراش: هما شقيقاه سيدي 
عبدالله وسيدي عبدالحيّ. . ففاضت بينهم أحانين الأخوّة ورقت فيهم أعطاف 
الرحم فذرفت لها العيون». وجالت أحاديثهم في ذكريات: زمان هناك 
بالقاهرة؛ وعتدما استاذناه في الانصراف ودَعهما قائلذ : إن شفاني الله وك 
في الأجل عُدتكما في بيتكما إن شاء الله! 


بك سياه 000 
معدودات حتى فارق الحياة» ولبّى نداء ربه بعد ظهر يوم الجمعة 58" ذي 
الحجحة .١ 5 ١4‏ وي اليوم الخال شيعت جنازته » وصلى عليه فى المشححد 
الأعظمء ثم نقل في حشد غفير وفي صمت رهيب إلى جامع « 
الرسول) حيث مرقده. 

رحمك أللّه» وَأثانات ثواب الشهداء المتقين: وأسبغ م عليك فيض رحمته 
ورضوانه . 
والتاس عنتفان: .عدا عاتن لا اث «لة وهات هلم دكي لم حمير 
الات الل ا كر لين 


طنجة في ٠٠١5/6١/١6‏ 


)١(‏ يقال: بُطِن الرجل أي إذا اشتكى بطنهء فهو مبطون. في حديث أن رسول الله كَل 
قال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد؛ وصاحب الحريق 
شهيدء والغريق شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمطعون شهيدء. والذي يموت 
تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيد) أخرجه ابن حبان وصححه.. وفي 
حديث آخر صححه وحسّنه الترمذي: «من قتله بطنه لم يعذب في قبره»). انظر «(إتحاف 
النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء» للعلامة الحافظ الشيخ سيدي عبدالله بن 
الصديق . 

(؟) البيتان للشاعر عبدالله آل نوري في «مجمع الحكم والأمثال»: /ا6١.‏ 


يض 


ملحوظة: | 

لما قرأ هذه الترجمة فضيلة العلامة الشيخ سيدي أبَيّ بن محمد 
الزمزمي بن الصديق بعث إليّ بكلمة جاء فيها بعد الديباجة : 

قرأت ما سطره يراعكم من ذكريات عن الوالد فوجدت كلامكم يدخل 
قلب قارئه بدون استئذان لأنه صادر من القلب.. والكلام الذي يخرج من 
ما أراك لهؤلاء الناس «الصديقيون» إلا كما قال البوصيري: فإنهم بك 


سعداء! 


أعانك الله » ووققك» وأثابك على عملك. 


فاتح ذي الحجة ١256‏ 


ين بن محمد الزمزمي 
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الشيخ عبدالح بن الصديق 


(ه#؟له 36416 915ل 1956) 


أجال: فنه النظر» ‏ وتوشمه فم قالءله: ,يا الكترئ": عفلك أكبر. من 
حيمك! 


تشبيه ووضف ترسّما فى خلد الفتى منذ تلك اللحظة» وشغف 


إلقا افواسةبواالن فى وله 


إنها كلمة «السيّد» الإمام الكبير القدوة العارف الشيخ سيدي محمد بن 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في نجله العلامة المتقن الأصولي الإمام الشيخ 
سيدي عبدالحي بن الصديق. . 


كان أول اتصالي بشيخي أواخر نيئة 9985 ميغ بدات أدرين علية 


)١(‏ عبدالحى اللكنوي الهندي  1١8448(‏ 18487) محدث أصولي فقيه حنفيء. عالم 
بالتراجم. من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» و «الرفع والتكميل في 
الجرح والتعديل) و اامجموعة الفتاوى) و الفرحة المدرسين أمجماء المؤلفات 
والمؤلفين». 


5 


«ألفية») ابن مالك بشرح المكودي, ثم تلتها فنون أخرى من فقه» وبلاغة» 
وأصولء وحديث » بردت بها أوامى : 


ؤتزائئ" أقنف الآن حاترا لآ أتبين: السببل إلى كيفية إغداه ترخمة شيحي 
وأستاذي وسندي وأطنافت من لذيذ الذكريات تتلاحق فى ذهني وتتزاحم في 
مخيّلتي فاصغي إلى اصدائها وهي مني و5ة الك القه!ء 


أأكتبي بذكر بعضها وأحيل القارىء الكريم إلى بعضها الآخر المتناثر 
هنا وهناك في كتبي” التي لم يُسعفها الحظ بعد لتنشر في دنيا الناس؟. أم 
أقتصر على ترجمة تكون على غرار شقيقاتها؟. ومهما أفعل فإنما أنا بَذرة 
من زرعه.. أجل لازمته عقوداً أربعة» نكال :طللعة عي وعتضنا دي 
قدو اح درانا معن ذا احتء نش حلاص واقااهده افيرقتين كيف 
وقد كنت أتصحًب منهء وأتهيّبه» ولا أماشيه إلا في استحياء؟. كيف وقد 
عاك فى بخادي حتى أني لم أجد له نذا يضارعه.ء ولا قريتاً يربو عليه» 
ولا عديلا يدنو مقةع و كدتت ؤم بأن كلام غيره أشجاز :وكخلايه تجار ؟: 
ومق اهنا حيرت + لح سا اليه انا شعي انايب 
بى الإسراف إلى غاية المبالغة وهو رجل يتجافى عن الإطراء في شخصه. 
وإن أسرفت فلن يفي إسرافي القليل من فضله عليّء فكيف بالكثير من 
صنائعه التي له وهل من فضل أعظم وصنيع 
أجمل من تلقين العلم؟. أجل. . أليس من الإنصاف أن أبرز مزايا رجل كان 
غزير المادة» مديد الباع, حجته غالبة تتنرّى من طرف لسانه وسِئّة يراعه؟. 
رجل تتلذذ بمجالسه النفوس التي ألفت أن ترى على وجهه الوضيء السموح 
تباشير الخير وروائد الصدق.. رجل تتشبع بمحاورته الأفهام - وفهمه ذو 
أذنين كما يقال فرت جدود راان عن اعدو والنفوس بتلطف» ٠‏ فيلامسها 
ويناجيهاء وينفذ إليها من مأتاهاء ثم يماريها في هدوءء ويباحثها في توّدة 


. . منها: «من وحي العيون») و «على م الأيام) وا«رحلات» و المع صاحبي؟‎ )١( 


١6ه‎ 


بغور علمه ودقة منهجهء والدليل حاضر سديدء والبرهان ناصع وثيق. 

رجل يأخذ بيدك ويسلك بك سبيلاً لا عوج فيه ولا أمْت ليوصلك في رفق 
إلى عتبة الصواب بمحض إرادتك أنت» فتُقرٌ به في إذعان» وتضرب له 
أطنابك. . رجل ينظر بعين عقلهء يُرَوْي ثم يَرُوِي» ويُخبر ثم يُخبرء فيهتدي 
برأيه كل من لم يَغْرّه السراب ولم يُغمض فيه.. كان يقول لي: «ليس ما 
ال 0 علدت عو قيب ري 1 1 
نذك]"" أ «ويقول الكل اشنى وا تساك الكنا ‏ نجمالية القن 

نصائح 0 يتيمة دخلت قلبي نان اسكدان»::وتفيتهه إلى وعيي توا 
فمكثت فيهما.. ترى» كيف السبيل إلى أن أعدٌ ترجمة أستاذي وشيخي مع 
يقيني أني لو أطلقت عنان قلمي فيها متقصياً أخباره وأحواله وذكرياتي معه 
لجئت بسفر حافل.. ولكن تصميم «الصديقون» يمانعني أن أ هذا النهج 
وهو على حبل ذراعي» ويدعوني في إلحا ح إلى الاقتضاب والاختصارء 
فالخير في أن آوي إلى نموذج شقيقاتها وقد 0 السَيْل دَرَجَهء والوثبة في 
الظرف الراهن على قدر الإمكان.. وسأقتصر على إبراز جوانب من مراحل 
حياته» وبيان منهجه وفكره وإنتاجه”" 


نَشأ في حجر العلم والعبادة والتدصوف. . أرسله والده إلى كتّاب الفقيه 
المعلم السيد محمد المصوري”*' الذي كان رجلا جادًا لا عذيرة عنده ‏ رحمه الله - 
فقد قسا عليه ذات مرة دون جرم اقترفه؛ وشد عليه وطأته و «حَمِّله)”” 2 فأسرّها 


)١(‏ القول في «البصائر والذخائر» التوحيدي ج41//1. 

(؟) القول في «ربيع الأبرار» الزمخشري ج؟/0٠".‏ 

(0) انظر في هذا الكتاب كلمتي التي ألقيتها في اليوم الدراسي الذي أعدته الجمعية المغربية 
لأساتذة التربية الإسلامية بطئجة عن فكر وتراث العالمين الجليلين سيدي عبدالحي 
وسيدي عبدالعزيز بن الصديق رحمهما الله. 

(4:) عرفته فى الستينات وأنا موظف بدار النيابة» وتلقيت به وتذاكرنا غير ما مرة. كان 
جسيماً نخماً طويلاً خفيف اللحية. تحيط به هيبة ووقارء ثقيل الوطأة يمشي وكأن 
الأرطن :قن نك قوم" ونشنه الله تعالل رتحمة واسيعة , ١‏ 

(5) حمّلهء تَحْملّةء أي أن يأمر الفقيه 00 كبير الطلبة فيطرح المعاقب ويرفعه بين يديه 
فيضربه الفقيه بسوط على رجليه. ومن أنواع العقاب الشديد: القَلَقّة. 


١5 


في نفسه ولم يبدها ل وتسربت الخبر إلى أحد صدور فقراء الزاوية» فذهب 
فوراً إلى الفقيه وعنّفه وكاد يقتصّ منه. ولما علم «السيد» بما حدث غضب على 
ذاك الفقيز وونخه. وعه عدن أن يعتذر للفقيه» ويستسم حه » ونهاه - وجل 
الفقراء - أن يتعرضوا له بسوء أو أن يتدخلوا فى شؤونه فعل ما فعل! . 

0 امور 0 0 بدأ يتلقى ا بتوجيه من والده الإمام 

- خاله الشريف الفقيه الزاهد سيدي أحمد بن عبدالحفيظ بن عجيبة» 
فقرأ عليه «الأجرومية» بشرح الكفراوي. 

- العلامة الصوفي الخطيب المقدّم السيد العربي بوعياد» فدرس عليه : 
«الأجرومية» بالأزهري» و «الألفية» بالمكودي» و «المرشد المعين» بميارة 
مدصي و «الرسالة» و «شمائل» الترمذي» و«العهود المحمدية) 
للشعراني . 

5 العالم الفقيه السيّد عبدالرحمن الجزائري» فأخذ عنه الفقه والنحو 
والبلاغة والمنطق . 

وكان «السيّد) الإمام مرجعه الأول فيما يستعصي عليه من مسائل علمية 
ذات أبعاد دقيقة» فيجد عنده البيان الشافي والشرح الكافي» ويدله على 
المصادر من أمهات الكقت: تيوعل فيها وحله بجنا واستقراءً واستقصاءً 
وتحفظلا . كدري فيه عقل جلاعة كاين وتكون لديه فكر غوّاص ولآدا. 

واهتبل فرصة وجود شقيقه الحافظ الإمام سيدي أحمد بطنجة فدرس 
عليه «النخبة» في مصطلح الحديث وأوائل (صحيح) البخاري . 

وف أواخر سنة 2١7006‏ بعد وفاة والده بسنة ونيّف» سافر إلى مصر 
صحبة شقيقه الأصغر سيدي عبدالعزيز» ليكمل دراسته.. ودخل الأزهر وهو 
عالم إذ لم د يمض في رحابها غير ثلاث سنين حتى جَرّد قلمه. للكت وله 
ميجلة «الإسلام) الكييرة: سقالا تك فين مواضيع شقن 6 متها تلك المتافشة مع 
الشيخ عبدالله محمد عبدالسيد حول جواز الصلاة على الميت في 


يضيل 


المسجد”''» وعن تواتر لفظ حديث «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار) مع الأستاذ ميحمد تعران” : 

- مصطلح الحديث: «ألفية» العراقى على شقيقه الشيخ سيدي عبدالله . 

0 الأفيو ل : االجمع الجوامع)» بشرح حلال البدية المحلى وحاشية 
العطار والبناني على شقيقه الشيخ سيدي عبدالله والشيخ القرست :د الها 
الأصول» لزكريا الأنصاري على الشيخ محمود إمام. 

الفقه: «المختصر) بالدردير على الشيخ العربى الدسوقى » والشيخ 
جسن مذكور. والشيخ معحمك.ء البرديسي . 

- المنطق: «التهذيب» لسعد الدين التفتازاني بشرح الخبيصي و «السلم) 
بشرح الملوي على الشيخ عبدالسلام غنيم الضرير»ء و «التلخيص» على 
الشيخ يوسف النحاس . 

النحو: «الألفية» بشرح ابن عقيل وحاشية الخضري على الشيخ 

ويَلذ لي هنا أن أروي لك - قارئي الكريم ‏ نادرة كأنك تسمعها من 
شيخي الإمامء قال: « ..كنت وشقيقي سيدي عبدالعزيز ندرس «الألفية» 
بيثه » تعرف على والدي ‏ رضي الله عنه ‏ إثر زيارته مصر لحضور مؤثمر 
الخلافة سئة 1975 فأعجب به وكان يثنى عليه كثيراً. هذا الشيخ الضرير 
الفاضل الذي لا يفتر عن شرب الشاي والدخانء» كان آية في النحوء 
لها يدفق مسائله ويمحصها تمحيصا. . وذات يوم تأخرنا عن وقت 
الددسة. لكأي قيقلا عقف ولجنا وتقلياعليه أنينا فن اوفق توحلق زتويية ».قال 

دك سة قٍِ يه ابجنا فى ردي بر 


)1١(‏ «الإسلام» السنة م عدد ١‏ و57 عام 8" .. . كان مولاي الوالد رحمه الله ورضي 
عنه شغوفاً بهذه المجلة. وقد عثرت من بين كتبه على أعداد متفرقة منها. 
(؟) «الإسلام» ع18. 


١78 


«لا يجوز لطالب علم - والشريف أحرى - أن يتهاون بوقت الدرس وضبط 
المواعد!”2. فخجلنا. . ثم بدأنا في الدرس» وكنت السّاردء وإذا بمسألة 
دقيقة حل مشكلتها الخضري في حاشيته وأطال في افيا وعروته أنا علبها 
مر الكرام لأني كنت قد هضمتها وقتلتها بحثاء ولأننا كنا متعجلين في 
الانصراف. فالتفت إليّ الشيخ وقال لي: «يا شريف.. اعلم أن الشيخ 
الخضري قد تعرض لهذه المسألة وهيى من لطائفه في التدقيق» أو ليس 
كذلك؟!». فأجبته: «عفواً. .» وعدت أدراجى وسردتها بسرعة لكنه أفاض 
فى بيانها لما وهبه الله من سعة الاطلاع. . أرأيت مدى قوة فطنة هذا العالم 
الضرير رحمه الله! لقد وعى حاشية الخضري وكأنها قد انطبعت على صفحة 
حافظته !) . 

- البلاغة: «الجوهر المكنون» للأخضري بشرح الدمنهوري على الشيخ 
غنيم . 

- التوحيد: «جوهرة التوحيد» لبرهان الدين اللقانى بشرحه وحاشية 
الأمير على الشيخ غنيم . 

- الفرائض : «الرحبية» بشرح الشنشؤري على الشيخ غنيم . 


ومال إلى الفقه وأصولهء. وتوغل في دراستهما أخذاً من هذا الشيخ 
0 بين ات والاراءن اك طبرم ا ويراجع 
وصحيحها. َ فتفتّقت فيه فريحة فائقة في البحث ادي ايت له 
براعة حاذقة في التحليل والنقدء ودرج لديه إدراك د لمقاصد روح 
التشريع . 1 قريحة » براعة » إدراك : هي خصائص فياضة نبعت مئها أراؤة التي 
بدت كالسهم يصيب عين الصواب وغرّة الهدف وناذراءقنا تخطتهما؟ : 


)١(‏ ما رأيت قط أحداً أضبط لوقت المواعد من شيخي رحمه الله. إذا ما حدّد مع أحد 
ملتقى فى وقت معين أتاه على تمام الدقيقة» بل ربما وجده في انتظاره دقائق قبل 
الموعد. 

خرن 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية آوى هو وشقيقه سيدي عبدالعزيز 
للعودة إلى الوطن» فغادر القاهرة إلى طنجة سنة 1955.. 

وتزروج. 

وجلس للتدريس في الزاوية» فتأنّفه طلبة العلم - من الحضر والبدو ‏ 
وتزاحموا على حلقاته حيث الفقه والنحو والبلاغة والأصنول والمنطق». 
يوتوون م منهله الكريفن" الملسال:.وما ذاقوا" أعدتت 'منه! . 

وذاع صيتهء وتناهى إلى فقهاء المدينة وكبار طلأب المعرفة أن لسيدي 
عبدالحي طريقة فريدة في التبليغ والتلقين. . طريقة مؤثرة جذابة.. هي 
متهجية فعالة 'تعزّزها غزارة المادة» وعرّة البرهان). وجرأة الرأئ وسلامتة. 
وتعالموا أنه راسخ الوطأة في «علوم الآلة؛» مديد السيل في قواعد الأصول 
التي يقارع فيها بآراته وتجديداته جهابذة هذا الفن» واسمٌ الاطلاع في فروع 
الفقه.» جوّاب فى آفاقهاء غواص فى مقاصدهاء يصيب شاكلة دقائقهاء 
فسارعوا إلى مجالسته والأخذ منهء فرأوا عالماً يحفظ العلم ويتقن فلسفته. 
وقل عهدوا أن و علماء يحفظون العلم ولا يتقنولن فلسفته !. 

وجاءت سئة ١9467“‏ ذ فعين مدير للمعهد الك وكانت حلقات 
التدريس تتناثئر في رحاب المسجد الأعظم على غرار جامع القرويين. فجدّد 

منهج التعليمء ونمخ فيه من روحه المتحررة من جمود التقليك وقيوده» 
ودر مراميه» واه قواعله» وخرج به من المألوف الرتيبي» وأجلى عنةه 
رخاوة السأم» وأثراه بمعلومات متجددة في سائر فتوئة:.:- وت التشاط في 
الطلبة وقد بعث همّمهم في التحصيل الجاد» وفدح مواهبهم» وأيقظ فيهم 
إرادة الأخذ بالأحكام الشرعية لد تقليداًء بل معرفة يحججها كنانا توليك 
وترجيحا . 

ومضى المعهد على هذا الدرب القويم سنتين كاملتين في هرّة من 
نشاط لا يعرف مللاً.. وإذا بصولة السياسة الناقمة في قيادة الحزب الواحد 


. كانت إدارة هذا المعهد وقتئذ بمبنى في طريق القاضي على مقربة من الجامع الكبير‎ )١( 


الخال 


الحاكم بدغَلها وبهرجها وتحرنديه وانتقامهاء وإذا بفريق الغيّ والغرور 
والتفنن نقون عزله.ؤئلة امن أجر العلماء التوسسين الع 1د 
«القوم) ‏ وهم وقتذاك يصولون ويجولون - أن كل اقتدار في الزمان له 00 
وكأني بابح الإمام - وقد أبلغ بقرار الالتوان على افلم دضو ويح ' 
# سحو عَكَهِرُ الشَّيْطنٌ ديم ّ 5 وليك عن ليطن . #» ويردّد مع 
المعري في اتهالقه: 


مسنزسوة الأنوز شح عت "قدي انتعوزيفال :اسه 
فأفٌ منالحية وف لهم ومن زمن وتاسيتية سنا ميةة 
إِي والله لقد قيل: لا عَزَّ وَفْرُ باطل ولو طلع من جبينه القَمَر! . 
وعاد اليخ الإمام لي التدري يس بالزاوية» ولكن مع خواص طلبته وهم 
يعدولن على أصابع ال وهناك فخ الغرفة الأخيرة على ميمئة مدخل 
السَّطح درسنا عليه «الألفية» و «الرسالة» و «البلاغة» و «مفتاح الوصول)» 
و«سبل السلام» ثم توالتها كتب أخرى فى منزله «كالفقيه والمتفقها 
و ااصحيح البخاري») و «جامع العلوم والحكم». فكان: 
إل فبك معينات نا الايد قرا انوا سال تعيادى' 
إذا اختلف النحاة بحكمأمر ‏ وقذدم وام تنضيبية سس 4 
ون سمي شيط | تميناة” لتتواة السحميفف ان جر 


وفي يع عقة) ليت الكخلة نا زوعفه الكاحلة إذ أعيد :مكرما إلى 


1) قرئت أنبناء البطزونى علن مين السسحد الأعظم تنكيلاً بهم وهم عافتروق : والعحت 
أنه لم ينزل إلى الجامع في هذا اليوم المشؤوم وأن «ملقن الحزب» نسي ذكر اسمه!. 
(؟) كان شيخنا شوري المنزع الحزبي» له علاقة ودية مع المستشار الأشتاذ. السين احم بخ 
سموةة . 
() من قصيدة للخوري جرجس السكاف ١‏ 5958١ه)‏ مدح بها الشيخ ناصيفف 
اليازجي «أعيان القرن الثالث عشر» خليل مردم بك ص"549 . 
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سدة التعليم بعد أن تقطع أمر «القوم» بينهم رُبرأء وغلب الحق عسف 
الطهيان وعقصقو يده .. :وين 'أسقاذا بالتعيد الأضلى ::«فكلنه بتدويش 
التفسيرء والحديث ومصطلحه., والفقه وأصوله. وان واليللافة جب فهوز 
وبرع وبهر.. وشهد شاهد من أهلها أن الشيخ سيدي عبدالحيّ كان قريع 
وحدهء لا يُلفى قرينه» ولا يدرك شأوه.. وحرص ععادته على بت معالم 
منهجه في الطلبة» فقد أذكى فيهم حرية الفكر مع الأخذ بثوابت الدلائل 
ومراعاتها نقلاً وعقلاء ونقرهم من التقليد المتهور والجمود الممقوت. ورَبَى 
فيهم ملكة البحث الرصين ونماها بإرشاداته وبياناته» وخلق فيهم القدرة على 
التحليل والتمييز والترجيح»: وشَحَن وعيهم لإدراك مسالك الصواب التي 
يجب أن تواكب ما تمليه القرائن المقنعة لأن الحصاة ينبوع العلم. 


وأقحم المعهد في مسار التعليم المختلط الذي ما لبث أن رافقته ميوعة 
الأخلاق» ولصقت به خِسَّة السلوك وسفالة الرذائل!. وضاق ذرع الشيخ 
بهذا الاختلاطء وقلق وضجرء وأحس كأنه خرّم شِيّمه وشرفه» وكيف لا 
يجيش وهو يتنظف عن الدنايا»ء وكيف لا يرتهنه الاضطراب ونفسه موصولة 
الأواصر بالمروءة والحياء؟ . وكم سارّني بما يختلج في صدره من مرارة 
وهو يرى كل يوم كيف يُستخف بحرمة الدين في معهد الدين!. وأصبّره 
وأذكره بما يسدي من فضل على طلبته وهو ينشر فيهم علمه النافع الغزيرء 
وبأن صموده في المعهد صمود الجهاد الأكبر.. وكنت مع ذلك أترقب منه 
مُوقفاً حاسم لأنه .رقيق الشعون» ذو -همة أشماء أبية تأتف.من ‏ النقيضة وتتقئ 
الختزب جدوكواتقو بغارة تنما نغ هذا لضي التفائني الميون عرض 
غليه التاريس في كلية أصول الدين بتطوان فرفض. . ثم راودوه على أن 
يلتحق بكلية الآداب بالرباط ‏ شعبة الدراسات الإسلامية ‏ فأبى» لأن الوضع 
واحد: اختلاط وتهثّر.. وذات مساء بينما أنا أماشيه وقد أحسست كأنه قام 
على رجل التفت إليّ وأطلعني طِلْع أمره قائلا: «عزمت على طلب إحالتي 
على التقاعد النسبي» فلا يُقيَا للحميّة بعد الحرائم!».. فاستفسرته فقال: 
«قبل الأمس دخلت قاعة الدرس في حصة التفسيرء وإذا بطالبة كاسية 
عارية» فخجلتٌ من نفسي وقلت: ترى» أين حرمة الدين والحالة ما نرى؟ 
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أفي أمثال هذه الطالبة ‏ وهنّ كثر ‏ تؤثر أخلاق القرآن وأحكام الشرع؟ 
أأكون شريكاً في تعليم جيل يتخذ دين الله هُرْؤاً؟. فنهرتها وأخرجتها من 
القسم وقد أنغضت رأسَّها إلى رفقائها.. ثم آليت ألا أعود إلى المعهد 
أبداً» . 

طلبته المقربين إليه دروساً فى فقه السنة والأصول. وتفرغ للتأليف وتنقيح 
كنس كان ف ثمان دعلجه المؤلنات الآنة: 


١‏ المطبوعة('): 
«الحجة الدامغة على بطلان دعوى أن حالق اللحية ملعون وصلاته 
باطلة» )١155  1١955(‏ - تطوان ‏ طبعه باسم مستعار: عبدالله بن 
«تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في 

مذهب مالك»)  )١1958 - 1١9648(‏ تطوان -. 
- «التيمم فى الكتاب والسنة»  )١917١  1١959(‏ تطوان -. 
- «أريج الآس في إبطال فتوى عالم فاس» (؟  )١910‏ - تطوان -. 
«بَذُل الماعون فى مسألة أماوون»  )١91/8  191/9(‏ طنجة -. 
«الإهلال بجواب السؤال عن حكم أغلال»  )1947 - ١98(‏ طنجة -. 
َ ااحكم الدخان وطابة والصلاة وراء متعاطيهما» (5/وة ١‏ ََ 86م )١‏ 
القاهرة -. 


«حكم اللحم المستورد من أوروبا».. )١1995 1١985 2١988(‏ 


)١(‏ يشير التاريخ الأول إلى سنة الفراغ من تأليف الكتاب» والثاني إلى سنة طبعته الأولى» 
والغالث إلى طبعته الثانية . 


١ 


- «نقد مقال فى مسائتل من علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل بعض 
المذاهب)”'؟ (1988 - )١1948‏ - طنجة -. 

- «إقامة الحجة على عدم إحاطة أحد من الأئمة الأربعة بالسنة» 
 )١988- 1١9465(‏ طنحة -. 
رسول الله دا .)١1984  ١989(‏ 

««رخصة الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء)» )١945-1١991(‏ 
طنحجة -. 


؟" ‏ المخطوطة: 

«المجتبى: فى التفسير والحديث والفقه ونقد الأقوال المخالفة 
ادلي 

9 «الإقناع باعتبار خالاف داود فى الإجماع». 


«الدلائل القطعية على الأخطاء الشنيعة الواقعة في القنبلة الذرية» أو 
بالفشداف القافيفة الننعارة لعناكب الفييلة لدو , 
د لاالآدلةة الشوية الغتلة على أن عمل قاش توغيره ليشن ميق : الأضنول 


التشريعية» . 
«حكم الخضاب بالسواد». 


«الإعلام بما خالف فيه أحد الأئمة الأربعة السنة الصحيحة من 
الأحكام) . 


)١(‏ هو نقد مقال للعلامة الأستاذ الكبير سيدي عبدالله كنون صدر في مجلة «العربي» عدد 
جمادى الأولى ١91١‏ - يوليوز ١/ا9١1.‏ 

(؟) عندي نسخة مصورة لجزثئه الأول المسودة منه والمنقحة .)١9854(‏ 

(6) عندي نسخة منه .)١1459(‏ 
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- «تنبيه الباحثين على خطأ قول الإمام مالك أن عليًا - عليه السلام - 
لم كيه الكلقاء لاقل 

«الجواب المداوي لسؤال السلاوي». 

«مفتاح الذريعة في وجوب الاقتصاص من الذكر للأنثى في 
الشريعة» . 

- «ثبوت الأجر ببيان حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر». 

«إتحاف الطلاب الأماجد بأدلة جواز الصلاة على الأموات فى 
المساحد). ْ 

عم المزراة “والقضانة 3 

د (التقاوى: لفقي 

- «تفسير الآيات المقررة في السنة السادسة والسابعة بالمعاهد الدينية». 

- «تفسير الأحاديث النبوية المقررة في السنة السادسة والسابعة بالمعاهد 
الدينية» . 

وإشارة سريعة تجدر في معرض كتابته إلى ما يلي : 

١‏ إنه لا يقرأ ولا يكتب ليلاء فإن فعل ‏ كما قال لي - امتنعت عليه 
الراحة ولمّ عليه الليل وكأنه ساعة سوعاء!. 

؟ ‏ كان بطيء الكعانة” كانه رتسك الغروتك هجا : 

 *‏ جل كتبه متوسطة الحجم ونادراً ما تتعدى مائة صفحة أو تضاعفها 
)١(‏ فيه رد مختصر على كون الإمام مالك - رضي اللكععة :م يككر أن :يكون هيدنا 'عليا 


عليه السلام - من الخلفاء الراشدين. 
زفه6 أخبرنى صهره أنه ضاع. وقد سرد عليّ شيخي رحمه الله ملزمات مكة , وهو كتاب 


(0) بعض هذه الفتاوى ألقاها بصوته من إذاعة طنجة بإشراف صديقنا الأستاذ أحمد الريفي 
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إذ لديه اقتناع بأن المؤلفات الطوال مسئمة غالباً ما يدب إلى القارىء منها 
الملل + 
يتفطن لها في قراءته الأولى وخاصة في قواعد أصول الفقه ومقاصدهاء 
فيعجب من حدق خاطره وقوة جدله. 

ه ‏ إن تحرره من ربقة التمذهب المتزمت تمثله ردوده على: 

- المالكية في: «أريج الآس» و «حكم اللحم المستورد' و «نقد مقال» 
و" اتبيهن اميك لة) و «التيمم) و «بدل الماعون) و «الرخص» و «اللأولة 
القوية» و «تنبيه الباحثين» و «الجواب المداوي) و #ثبوت: الأجرة و «المرأة 
والقضاء» وغيرها. 

- الحنفية في : «امؤلف كتاب أصول التشريع. .» و «إتحاف الطلاب» 
و «الإهلال».. وغيرها. 

الشافعية في : (التيمم) و«الإهلال») و احكم الدخان» و «الرخص» 
وغيرها. 

الظاهرية فى: «الإهلال» صحيفة 58 فما بعد. 

5 تعد كتبه نماذج تطبيقية محركة لقواعد أصول الفقه. 

ا تزخر كتبه باستنباطات وتجديدات صائبة في الفروع الفقهية. 

/ - إذا ما حور قسالة يقلب وجوه آراء العلماء فيها ويهضمها و 
للصواب وتجنباً لعثرات التعجلء .ويئعم النظر ويطيل الفكرء وإذ ذاك فقط 
والأدلة تتلاحق وتتراسى على قواعد علمية متينة تفضي إلى الإفلاج على 
الخصمء ولا ترى فيها أبدأ ره اختلط نعي 117 


)١(‏ المبرم: الذي أحكم فتله؛ والسّميل: ضده. 
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وقد تأتى بعض عباراته وفيها شدة وتحامل» وذلك لأنه كان يغضب 
االو وهنا أقف لحظة لأسجل أني كنت أطبع على الساحبة رسائلة - وهي 
فتاوى ‏ وأعنونها بموافقته. ولما تم طبع «الجواب المداوي» فاجأني سفر في 
مهمة إداريه . وبعد رجوعي واحدت على مكتبي رسالة بعثها إليء ومما جاء 
فيها : 

« ..سألت عنك فى التليفون فقيل إنك خرجتء وكان الغرض من 
السؤال عنك هو تنبيهك ‏ أولاً - على عدم إرسال «الجواب المداوي» إلى 
صاحبك العراقي حتى أصلح بعض العبارات الواردة فيه» والذي لا يليق 
بقاؤها لما فيها من المسٌ الواضح بمقام الإمام مالك لأني لما كتبت الجواب 
كنت متأثراً بكلامه المشين في حق الإمام علىّ ‏ عليه السلام -» لهذا صدر 
مني ذلك النقذ اللاذع حتى نبهنيى سيدي عبدالعزيز أنه ينبغي إصلاح تلك 
مراعاة لهم أما من جهتي فإني ما زلت على رأيي فيه لأن كلامه فيه رائحة 
. قوية تزكم الأنوف من النّصب والحط الواضح من قدر الإمام سيدنا عليّ 
عليه السلام 35 وسأقر «الجواب المداوي» وأصلح ما يحتاج الي إصلاحء 
وأرسله إليك لتصلح نسختك» ثم أرسل نسخة منها إلى صديقك العراقي. . 
كر 


في هذه اللفتة إشارة واضحة إلى أن لسانه صورة لصدقه ورسوخ 
وعية ) وأنه للحق نصير» يعتصم بحبله, ولا يلوي عنه زمامه مهما يقال!. 
ومن سعد بقراءة كتبه - وهي جواهر ‏ لاثبهر من حسه الدفيق؛ ومن بصيرته 
اللمّاحةء ولانساق مع أسلوبه الذي لا صناعة فيه» ولا تطريّة» ولا صقل» 
بل رصانة مكينة في سلاسة أنيقة تأتي كلماتها دون أن تضيق عليها المعاني 
وكأنها رُصفت بميزان لا خلل فيه وهى تطابق مقتضى حال الخطاب. . 
أسلوبه لا يحرك لفائف القلوب» وإنما يخاطب العقل ويناجيه ويهزه هرًا لأنه 
وأهدافه ‏ أن ينشّل من الأفهام تلك الأوهام البائدة السائدة التي أملاها التقليد 
والجمود والمكابرة والتعصب للمذهبية. . رطا مني على الاستفادة من 
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منهجه هذا القويم كنت - إذا ماشيته وحدي ‏ أسعى متعمداً إلى مساءلته في 
تنا علي دقف كنك أعنها عقدما يل أن لتقن ال ا 
فو فين إليها 0ه أفذاذ العلماء . فسماعك قارئى الكريم اليل هذه المقرة مم 
تقال ويل كتس ذهاء لعن وثلانين بين 40 نلق 


56 قية هذه الذرق :وأنا: النوم أحة إليها فى خسرة وندمة 
لكن الخير أمام» فنفسي الطموح تلح على أستاذي في لباقة وأدب ألا 
تنقطع هذه الجلسات رغم ضغط الالشغالات وأوازم الدهر التي تبدد فواذا 
أقوى الرغبات وأشد العزائم.. ألح عليه في أن نحرص على مثل هذه 
اللقاءات الثنائية أينما اتفق ولو عند «الخانز)”''!. وكنت أدفع إلى هذا 
الإلحاح دفعاً وإن فيه شيء من «غلظة». لكنها غلظة تطويها شخصية 
اسقادوع الإمام في كثير من 0 وكتيز أيضاً من التسامح والتّرحاب» 
قغلظة كلضة وسماحة "تاذ ! . وفذلا هذا الرفق في فناء خصلة من حميد 
خصاله التي ميزته عن كثير ممن عرفت من علماء أجلهم وأوقرهم.. هي 
أنه يدعوك إلى بسط رأيك فى مسألة ما دون خجل أو خشية أو تردد. 
فتراه ينزل - زاده الله رفعة ‏ إلى مستواك؛: ويتبسّط» ويدنو من عقلك 
دُنوًا هادئاً فيه رَحَمَةَء ويسايرك في رأيك حتى إذا ما سوّلت لك نفسك 
انك #لاسقة ادرف وتقارية غلياء +[ قة. جارك القدخ: انلك تكاك اتمرقه 
درجة وتُشرف عليه من أعلىء إذاك ‏ وإذاك فقط ‏ تراه يوازيك في 
درجتك تلك التي خلتت متوهماً أنك انفردت بهاء ويحاورك على 0 
وفي حواره رفقه المعتاد»ء ويجادلك ويقارعك بالحجج في ناف م ويس ثم 
تمد: اليك يدة فيرتقيى بك درجة أخرى لم تكن لتطأها وحدك ولو 
أجهدت نفسك وأتعبت عقلك وأوهيت فهمك». ثم يصعد بك درجة ثالثة 


)١(‏ كتبته يوم الثلاثاء 5 أبريل 191/١‏ ضمن مقالات جمعتها في كتابي «على مرّ الأيام". 

(؟) «الخانز» بالعامية وهو الوسخ القذرء وللكلمة أصل من الفصحى. تقول: خيز: فسد 
ونتن وكان هذا «الخانزة صاحب مقهى بالشاطىء» قليل العناية بالنظافة لكنه ماهر في 
إعداد الشاي الم . وكان شيخنا يتقزز منه ولكن مهارته في صنع الشاي تغطي 
وساحته! . 


١ 4 


فرابعة فخامسةء فيتعالى عليك ويتباعدء» حتى إذا ما أرهقك العجز فى أن 
تلاحقهء وأضناك العياء» تسوت إلينك الضعف» والحسيية بفتور فد 
قواك في مدارج الصعود حيث هوء اكتفيت بأن تنظر إليه وأنت في 
ذهول» وهو يسمو ويسمو في بياناته بدقيق تفاصيله وجليل تفاريقه. 
وسموه يماك ان يليك أن عاجر العجر كله أن تشرفه على هذه 
الذروة وإن ميت نفسك بالوصول إليها.. وحين يغلق عليك الفهمء 
ويكدّ غم فقللك إذاسيه و تمان منيمواك: تذول الشفى عانقا نينا كد 
والعجب العجاب أن هذا الإحساس يتجدد كلما تجددت لقاءاتنا. .»). 


وأخرى أريد ألا تفوتني وهي أنه كان يلقي عليّ أسئلة مكتوبة بخط 
يلزه مده الت" أعففظ معههها د حدر يها مدى معلوماق 6< واققزة استماطي 
الشوات: العافت و بوديمن اللجاوتل السبائل بودقائتها حا من فى علد ره 
الفقه» ويكشف من خلالها هل أنا ممن يتطاولون على العلم وهم لا 
يملكون قواعده وأداته! . 


كنا ذات مساء بقاعة «بورط17) فحدثني عن محام مصريٌ قبطي يكنى 
أبو حنيفة» وكان مِمَئّا مِعَنّاء إذا ما دهمه خصمه بحجة قارعة يجيبه فى 
تاكن ون او مفينة و روات بالنمن الذى نسم الشاضى التحقفى ليلاضن 
لقول إمامه ويحكم لصالح القبطيّ! وما تفطن أحد إلى أن هذا المحامي إنما 
كان يكني عن نفسهء وأن النص من كلامه هوء ولا علاقة للإمام به!. 
ورافع يوماً في محكمة شرعية واحتج على قاضي المسلمين. بآية قرانية 
ليصرفه عن قناعته بأدلة الخصمء فسأله القاضي: «هل تؤمن بالقرآن؟» فلم 
يجد المحامي سبيلاً غير الإنكار الجازم خشية إخوانه الأقباط. فقال له 
القاضي على الفور: «إذآً» كيف تحتجٌ عليّ بما أنت به كافر؟» فسقط في يد 
هذا المحامي الماكر! . 


وبعدما حدثنى بهذه الطريفة أخذ قلما وخط على ورقة جملا وقال 
)١(‏ هى قاعة شاي شهيرة بمدينة طنجة أمام إدارة المحافظة» وهي للفرنسي عروط. 


١549 


لن : اجواب هذا القاضى الفطن يبدو للك علا فيما متظرت هنا») وقدم زج 

الورقة وفيها: 

الشافعي الحنفى 

يقول: إن نية النفل تكفي في حجة الفريضة لا يقول بذلك 

يقول: إن نية النفل لا تكفي عن صوم الفريضة2 يقول: إن نية النفل تكفي عن صوم الفريضة 
ثم قال الع :اول أن هرو هذه المسالة مع بيان الآدلة وأرئتها فى 

لقائنا المقبل إن شاء الله. إنه اختبار لاستعدادي في حاسة البيان الفقهي 

والاصضولي: 

وبعد. 

فإن لشيخنا الإمام ‏ كما أسلفت ‏ منهجاً «صديقيًا» بنّه في خواص 
تلامذته» وأفرغه فى مؤلفاتهء فقد كان: 

١‏ يلتمس الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

؟ ‏ لا يطلق الحكم إلا مظفراً بعزّ الحجة البينة الملزمة. 

 “‏ يتمسك بالنص الدال» ويجانب كثرة النقول» فالاختصار المفهم 
عنده أجدى وأبلغ . 

4 - يقنع بأسلوبه الواضح الحيّ المتزن في ترسل حرٌ وبقواطع براهينه 

- يزيل ما علق بقضايا فقهية من ذرائع الضلال والتواء الشوائب التي 
أُضَرَّثْ بحيويته وطواعيته ومرونته. 

5 يثمرزه عن التعص المذهبي السو وراءه على العمياء لأنه يعوق 
الفقه الإسلامي عن النفع الجزيل وعن التطور الذي له أحكام مقررة يبينها 
العلم عند الحاجة . 

فرق" التقلين البلكذ والجحود المعرمت:وهما من الافاك :التى: تتدو 


6 يتمرد على قدسية أحكام المذاهب فيما يخالف صريح النصوص 
القاطعة بالحقّ . 

4 يبعث روح التجديد في النص التشريعي ليواكب حياة العصر في 
قضاياها ومستجداتها. ولا تحسبنّ التجديد عنده أن تضاف ملحقاتٌ إلى ما 
أتى به العلماء الأقدمون فحسبء بل أن يبدع فيما قصّروا فيه» أو غفلوا عنه 
أو سهواء ويّضْفِيَ على هذا الإبداع المتجدد ثوب الابتكار. 

٠‏ - يجتهد في إحياء مدرسة السلف الصالح التي ترشد إلى المنهجية 
الصحيحة فى النقدء وذلك على مسار استقلالية الفكر والبحث بموضوعية 
فياك ودر للحق بعقل راجحء مع الأخذ بالقواعد وتطبيقها تطبيقاً سليما 
لا تمخل فيه ولا مواربة. 

وعلى هذا الدرب سارء وإلى معالمه أرشد في دروسه ومجالسه 
وكتاباته.. هو بحق صَدر صَوَال الفكرء متحرر جوّال» مبدع في 
اجتهاداته . 

أجازه فحول العلماء» ونوهوا به» وأطنبوا في تقريض كتبه وزكوها. . 
وإليك قارئي الكريم هذه الواقعة : 

عه عونا فلن لحي ارال الكلضن فيضا د ميدن 
عبدالحي». وسيدي عبدالعزيز» والسيد أحمد بوعياء. 3 نسيته.. وما أن 
انتهينا من تناول العشاء حتى دخل علينا - بعد استئذان من صاحب المنزل 
لشيخينا ‏ ثلاثة ع سر عاصيم ا العدم واتو اير . سلموا في تؤدة 
وجلسواء وشاركونا شرب الشاي.. وأثيرت نازلة. . فألقى أحدهم بدلوه 
فيها يجزالة. وتابعه اخر وسانده. ونزع منزعه في سداد. وتدخل شيخنا 
سيدي عبدالعزيز وأطنب وأطرب» واحتدم النقاش وشيخنا سيدي عبدالحي 
ساكت. يسمع ويوازن» وإذا به يقتحم المعترك»ء ويفك شعاب النازلة» 
ويعللهاء ويمحصهاء ويجريها تحت مجهر القواعد المعتبرة التي تأصَّلت في 
صلب الموضوعء واستقرّت» وأفضت آخر المطاف إلى فيصل القول الذي 
باركه الجميع. . وتعاقبت أحاديث شيقة لوذعية امتدّت بنا مع امتداد الليل 


١6ه‎ 


في سمر كانت جولات العلم ونكتّه شَذْرَه وشَذُوّه. . ولما تهيؤوا للانصراف 
أشار إلى أحدهم - وكان أالمعهم وأطولهم باعا نان الشيخ سيدي عبدالحي 
إمام من أرباب الاجتهاد.. فهذه شهادة عالم من أنبغ علماء المغرب» هو 
فضيلة العلامة الأسثاذ الجليل السيّد حسن الزهراوي .رحمة الله 206. 

وعاش شيخنا الإمام حياته في هدوء وتريث محاولاً قدر المستطاع ألا 
يعكر صفاءها هم ولا كدرء متجنباً صراع الأهواء والأباطيل؛ متزنا في 
حذر.. عاشها مستأنساً بخواصه في طيب معاشرة» وصدق صحبة» وجميل 
تنداعاةة سيماحة: سفتة :. تلقينا عليه دزؤؤشا فكان خير شيخ : :وسافزنا 
عه “لكان :3 التكيؤن: وتخاضة: الود ..: و#بالسكام فى لزن فالشرحقا فيهاء 
واستطبنا منها مُلْح النكت العلمية وطرائف القكاما . كان بحق زهرة 
الإمتاع وريحانة المؤانسة. . كان أنيقاً في ملبسه وفي مأكلهء يتقزز من أدنى 
لكنة أ اطكة. «واضوط الطلحة» طويوا »قد ذا + ممقلا بذ فديد ' القامة ."قفن 
ونس فى ١‏ لانهاية. عورا تار ا شقان لكي مر فاناها كييك تور 
تلن ع كد ويعود إلى ناته ورقته.. كان فيه حياءء» وتقوى» وحلمء 
وكرم ‏ أجل : 


وليس بمنسوب إلى العلم والثُهى فتَّى لا ثرى فيه خلائقٌ أربعٌ 
كراشدة تقرف الال الحى بي ١‏ تال حسيه الشنر والتضل اج 
وقافينة مييق التحديناء فناتتة.” “باع علية:ذن المترودة بطم 
وثالثة: جلم إذا الجهل أطلعت إليه خحبايامن فجور تَسَّرَّعَ 
ورابعة: جود بملك يمينه ‏ إذا نابه الحق الذي ليس يدفع 


أقول والأسى ملء قلبي: إني لن أنسى تلك الليلة التي صادفته فيها 
داخل سيارة 52 عه وأنا خارج من مسعحد 0 بعد أداء صلاة 


)١(‏ ترجمته فى (إسعاف الإخوان..» ص95. 
09 انارق على طرق عقينة أضيئلة قري واد تاعدزت على يعن ثالانين ‏ كبلوهترا من 


١6 ؟‎ 


المغرب» رابتني حالته لما سلمت عليه وقبلت رأسه كعادتي. . فطمأنني بأنه 
بخير.. وعدته في منزله غير ما مرة فلم ترتح نفسي إلى أعقاب علته. . 
وإذا به يدخل مصحة الهلال الأحمرء وأجرى له الدكتور إدريس مساعف 
عملية على الرأس.. وبعد أيام معدودات استأثرت به رحمة الله مع آذان 
فجر يوم ٠١‏ يناير 1498.. صلي عليه بالمسجد الأعظم في حشد رهيب» 
رحمك الله؛ وأفاض عليك سجال غفرانه ورضوانه» ونفع بعلمك. 
, تقب لى د قينا عفاجيا كنا ادق , فشك واكك فيوصضها 
يا دهرٌ: 
قَدْم وال سي تتقياء وتسشته, مات الذي قد كيت ره 1 20-5 


طنجة فى ٠٠١17/١١/5١‏ 


كت 


)١(‏ البيت في «ريحانة الألبا؛ ج61/7. 
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(معغل- ملعم ملقلا /19591) 


كان «السيد» يشبهه بالعارف الرباني سيدي عبدالعزيز الدباغ”''» وفراسة 
المؤمن لا تخطىء: فقد كانت بين العزيزين ل ل 
والتصوفء والمعاناة» والقبول. . 

عزسارت اا روصن 5 . دخلنا الفندق ليلا بعد وعثاء السفرء 
كنا" ان نتعشَّى فلم نجد في المطعم غير المكلف بالفلاكيق + ركان يمينا 
للانصراف» فرجوته أن يهيّىء لنا طعاماً خفيفاًء فاعتذر في لباقة ودماثة. 
وإذا به يلمح الشيخ الإمام واقفاً بالبَهُو فى حسن مظهر» . وأناقة وأبهة. فقال 
لي : من الرجل؟. قلت: عالم من العلماء الوسلكيووةه وأنا قفا فتوسمه 
لحظات» ثم التفت إلىّ وقال: ادخلا المطعم فسأجهز لكما عَشاء. . فبادر 
الشيخ قائلا : 1 لكر سسكا . فلما ترجمت له رغبة الشيخ أجابه: 0 
تشاء! قال لي مستقبل الفندق: عجباء لو لم أر بأم عيني ما حدث لما 


)1١(‏ عبدالعزيز الدباغ )١١١  ٠١46(‏ صوفي كبيرء ولد بفاس وفيها توفي. . كان أميّاء ما 
حفظ القرآن وما تعلم» » لكنه فتح الله عليه فتوحات في علوم القرآن والفديف' اديرت 
العقول بنوادرها وغرائبها ومكاشفتها. وكتاب «الإبريز» لتلميذه العلامة أحمد بع. المبارك 
ليشهد على عجائب هذا العارف الكبير. 


١65 


صدقت أن فلانا - يعني رئيس الطباخين ‏ يتطوع فيُعِدَ أكلة في غير وقت 
العمل. . عجباً! . 
هذه واحدة. 


3 


واخرى . 

كوف 17ج تهنا رمن كلك تون لكا لاق .ترما لدو 
طيين كانه حلة الشيخ الأنيقة» وجرى بينهما حديث سَمَر غاية في 
الإمتاع حام حول مقارنة الأديان» والغاية من الوجودء والإرادة الإنسانية 
وتطورات الأحداث فى الشرق العربى» والعلاقة المغربية ‏ الإسيانية 
وأبعادها في المجالات الحيوية» 00 من المواضيع الشائكة الشيقة. 
واكنت. صلة 'الووضل: ين الوحليق» .. توذاك سا الم بالشيخ وبع في بطنهء 
فنشخص هذا الطبيب المرضٌ ومدّه بأدوية» واهتم بصحته في إنسانية 
رائقة.. ولما أردت أن أسدد أتعابه أبى في امتناع مصرّ وقال لي: أيليق 
بي أن أتقاضى شيئاً من هذا العالم النبيل الذي سعدت بمعرفته فبجّلته 
وأكزته؟1.: 

إنها التّمْحَة الربانية التي يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده 
الصالحين. . إنها شخصية المسلم في أبهى مظاهرها الزكية وأسمى ذروة 
همتها في هدوثتها الجمالي.. في جاهها الجلالي.. في قوتها الروحية.. في 
تفنازاتها" المشرقة..: 

إنه العلامة المحدث الكبير» الناقد الخبيرء الشيخ الإمام الصوفي 
جمال الذي" أبو ‏ السسر شيدى عب العؤيز :بن محمد .يق الضصديق:..: 

قناقن ريق القدوتله د والا نا لابو لاتق بالق اليه نيك 
العلم العالى»: والجمال اللخلقي» :والتصوف العملي: والضفاء الروحي: . 


000 اسكوريال: مديئنة إسيائية اتسعت حول دير بنأه الملك فيليبي الثاني» وهي على بعد 
خمسين كيلومتراً من العاصمة مدريد. وفيها المكتبة الشهيرة التي تضم نوادر 


١6ه‎ 


بيت دعائمه دستور تستريٌ حيث التمسك بالكتاب» والاقتداء بالسنةء 

وأكل الحلال» وكف الأذى» وأداء الحقوق». وتجنئهه المعاصى ولزوم 
00١‏ 1 

..  ةبوتلا‎ 


وفيى سنّ مبكر استظهر القرآن الكريم بعناية الفقيه المعلم السيد محمد 
المصوري. . ثم انكبٌ على العلم مسترشدا بتوجيهات والده الإمام الذي 
عين له شيوخاً أفاضل أخذ عنهم مبادىء العلوم من نحو وفقه ومنطق 
وأصول وحديث.. ومال في بداية دراسته إلى الجغرافيا والتاريخ. . فعلم 
الجغرافيا أوقد فيه حبّ الاطلاع» والصبر على البحث» والسكون إلى 
الطبيعة والتمتع بهاء والاستماع إلى أسرارها والتأمل فيهاء وشد الرحلات في 
مناكب الأرض «بعلم يسوسهء وورع يحجزهء ووجد يحملهء وخلق 
يصونه»”"2. . واستهواه التنقيب في أحداث التاريخ» فعاش مع وقائعه التي 
أثرت سلباً وإيجاباً فى مسيرة الأمة الإسلامية وحضارتها الخالدة.. هي 
جِقّبٍ تلاحقت أطوارها بين مجدء ومخن» واستعمار» وبؤس» ومقاومة: 
رسحوة د فى وخطائة زنائة ركه فق فسن الفي الذفيق الفط بيات 
طحق اف :ب الققا ةليه +[ القفنا نر النراقة م «وكودن: الكلدة سين كان 
يقول إلا ما يعتقدهء ولا يعتقد إلا ما يقوله.. محطات ربت فيه استقلالية 
الفكرء وحضور البديهة» والثقة في النفس» والشجاعة. . 

وتوفي «السيد) سنة 198.. فانقطع عنه مدد كان مستقاه وأنسه 
ومفزعه.. وظل بعد هذه الفاجعة مضطرب النفس يكاد لا يهتدي إلى وجهة 
معينة في شعاب العلوم حتى جاءت العناية الربانية» فَحُبّب إليه الحديث 
النّبوي» هذا الك العسيو اليس الذض يقندىئ الناين الى اسنمى راثي 
الشرف» وارتاح إليه خاطره» فانكبٌ على مورده الصافي رشفاً وغَبّاء فبدت 
عليه مبكرا تباشير الرشد ومخايله. . 


)١(‏ هذه أصول سبعة للطريقة التسترية. انظر «من أعلام التصوف الإسلامي» طه سرور 
ج8/7”. 


(9) «اللمع» الطوسى ‏ 787 باب فى ذكر آداب الصوفية في أسفارهم. 
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وكابته دين 1517 فارتحل مع شقيقه سيدي عبز الك لمن مهدر 
ليواصلا دراستهما العليا بالأزهر.. فجلس على علماء جلّة من فحول أهل 
التحقيق والتحصيل» وأخذ عنهم النحو والمنطق والفقه والأصول والتفسير 


والحديث ومصطلحه. ومن بين أشهر شيو خه 30 


الشيخ سيدي أحمد بن الصديق ‏ شقيقه -. 
الشيخ سيدي عبدالله بن الصديق ‏ شقيقه -. 
الشيخ جين رافع الطهطاوي. 

الشيخ شرف الدين الموسوي العالمي. 


العيظ. عم سفية ان «القر نمي «المدي: 


الشيخ محمد الخضر حسين التونسي”"". 


5 الشيخ عوض الصعيدي . 


القع عبد لطن الريشن 
اغيم تحنوة الكناء عيورت 
الشيخ عبداللطيف المالكي . 
الشيخ محمد عزة. 

الشيع هبدالوعات مالم: 

الشيخ علي سرور الزنكلوني. 


)١(‏ ذكر شيوخه في كتابه: «تعريف المؤتسي بأحوال نسبي» وهي ترجمة لم تطبع بعد. 
(') عين رحمه الله شيخاً للأزهر في بداية ثورة 7 يوليوز ١94817‏ - ترجمته في «أعلام 
الفكر الإسلامي في العصر الحديث» أحمد تيمور - 71/8. 


١ /اة‎ 


وصبر على معاناة التحصيل الجاد» وكد واجتهد وما تقاعس وما تبازخ 
عنه.. وبرز تبسطه في العلوم» وخاصة في فن الحديث الذي أحكمه وبدت 
لوامح تماتي فيه شد اقم وس وها ايية انداذ اويوان "و هيدا العورق 
0 في كتاباته الأولي وقد 59 مقالاات في جرائد ومجلات كمجلة 
(الإسلام 0 و «الشفق» و «الخلود» و «النذيري» وفي واكم تأليفه إذ سطر 
قلمه: 0 الأجر في حكم تلقين الميت في ال" ىالا قاف بطرية 
حديث النظر إلى علي عبادة»”*' . 

وقضى في مصر إحدى عشرة سنة تحصيلاً وبحثاً وكتابة» وأجازه 
علماء صدور إجازة تدريس ورواية وكتابة ومشافهة . 

ولما عاد إلى طنجة سنة ١155‏ انقطع إلى رحاب الحديث النبوي 
يتعمق في علومه هناك في غرفته بسطح الزاوية التي لازمها سنوات» فما كان 
يبرحها إلا نادراً حتى توسّط باحة تلك العلوم الشريفة» ونال منها الحظ 
الأرقع: وفنان سه عيدو" هذا الآرت الشحوى الخالقة ومن خدامه 
ونُصّاره””©2»: ورؤاده البارزين حفظاأً ودراية ورواية. وكفته فيه سموق رتبته 
وعلو كعبه شهادة شقيقه حافظ العصر الإمام سيدي الحيد فخ الضويق :الى 
وقلة: بالعاامة الما الواعية الناقد البصير بالعلوم الأثرية والروائية”" . 


)١(‏ نسخ بخط يده أجزاء حديثية كثيرة» فقد كان سريع الكتابة كبأن: كار : المحدثين + :رآيته 
يكتب مراراً وتكراراً فكانت كلماته تتعاقب دون توقف في استمرار مذهل . 

(: عن بين مقالاته ف البتجلة الإنلاء 7 حكم اللماء. التشمين (شنة 8 عدد81)«وحكم 
الجنين (سنة لا عدد 5/8). 

(6) فرغ من تأليفه في ١9‏ رجب .١75٠١‏ 

(4) أنهى تصنيفه في 78 شوال .١758‏ وقد اعتنيت بطبعه على الساحبة في 5 شوال 
مع تقديمي له. انظره في هذا الكتاب. ْ 

(6) قال مولانا رسول الله يَلله: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 

() في الحديث المتواتر: «لا تزال طائفة من أمتي 0 
خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. "١‏ 

0) وجاء هذا الوصف وعمر شيخنا تجاوز الثلاثين سنة بقليل. ار تقديم الحافظ الإمام 
سيدي أحمد بن الصديق لكتاب شيخنا «الباحث عن علل الطعن في الحارث) . 
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وكسيا : ل و اه الس المي 
5 ويرتوونث.. فعلا نجمه». وذاع صيته . 

كان محدثاً بارعاً: إذا حقّق سدّدء وإذا بحث غاصء. وإذا برهن أقنع. 
وإذا جدل دَحضء وإذا نقد قرع.. تراه بقدر ما يستبطن دخائل علوم 
الحديث تتسع دائرة اطلاعه 5 الفقه الإسلامى المقارن. . هو عميق المعرفة 
بالكلاف'"المدهسى ‏ الغالن + محررا» نديد يدفو الى الاتضات الفكرف.: 
وقيام الموازين بالأدلة المعتبرة» وطرح التقليد والانفكاك من قيوده» ورفض 
التعصب المذهبي والتنغّر على مكابرته!. كان يقول لنا: أو كلما خط فقيه 
مقلد متعصب سواداً على بياض ظن أنه أتى بالمحكم من القول والفيصل 
من الخطاب؟!. 

ولو أرسلت ‏ قارئي الكريم ‏ تبصرك في كتبه مثل: «حسن 
السشعة».:. و «القول: الماثور».. و امتحاضرة: النشوان»: .و «الجوات 
المطرب».. و «رفع الجور).. و «حسن الإسوة».. و«الإنارة»).. وغيرها 
ا الحقائق بذكاء» ويحيط بهاء ويحرر مداركها بغزارة 
مادته وفساحة خطاه.. وإذا ما عرض لك خاطر ‏ وأنت تجول في كتبه - 
يطالبك فتيان أنصع . وكين ألزم لم تبرح أن تجذده أمامك عتيداً اتا 
ولا لخاه اله ولتق أن غناوه سم نالققه الوّصين الذي تتناصر عليه 
براهين النقل والعقل» وبالنقد الهادف الذي يدعمه الإخلاص الصابح»ء 
وبالاجتهاد المتبصر الذي يعضده صمود الأصالة.. كما يتميز باليقظة 
والاحتراس والتنبّه لأنه يذود عن حرمة الشريعة الغراء» عن السنة المطهرة. 
أو ما قال الإمام التستري ‏ رضي الله عنه -: «المحدثون حراس الأرض»). 
وشريعة الله هى فى الأرضص.. وإذا ما علمت أن شيخنا الإمام كان تستري 
النزعة أدركت حقيقة علمه. 

علمه جهاد.. جهاد بالقلم والكلية والسلو كف مجهاد :فى ١‏ اسيم دراه 
ولخلضك .. حياة: أذكن فيه نناطا 3 امتدفها > يواضئل :ين خلى, الشواء ججدمة 
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كان رابط الجأش» إذا عزم لا تبطأ له صريمة. 

كانت في إرادته صلابة قد يحسبها من لم يخالطه أنها من يبس الطبع 
ونخشنة الجفوة.. كلا وفوق ألف كلا.. وإنما هي صلابة تصونها عزة 
ولكن في غير عجبء ويكتنفها إباء ولكن في غير زهو!. حقأء كانت 
تملكه حميّة وجرأة إذا ما رأى الحق يُدنْسء» والحرمة تنتهك» والكرامة تهان 
لأن الحق والحرمة والكرامة عنده أثمن ما يحفظ المؤمنون الأحرار من ذخائر 
الوجود!. ولذا ما تقاصر قط عن الجهر بالحق في قضايا زجّت بغيره إلى 
القعة والمسكدة! وكقتدية أن يركن إلى لطا ري لبواتة او والتعيية م ل 
بر ال يه .ولا يَمنعنٌ أحداً منكم هيبة 
الناس أن يقول بحق إذا علمه. زعا كان لقتنا هذا الدعاء: اللهم إنا 
نسألك لساناً قوالاً بالصدق وقوقا 0 وقلباً مليثاً بالحق شغوفاً به.. اللهم 
قرّبنا من معادن الصدق وألف بيننا وبين الحق!. 

وصرّح عن محض هذا الحق في خطبه يوم الجمعة التي بدأها في 
الزاوية الصديقية» فزاوية أهل تقيت الكتانية'"'» فالزاوية الحمدوشية» وأخيرا 
فى مسجد بني مكادة . 

ورب سائل سأل: وكيف هي سيمة خطبه؟ . 

وأسارع قبل الإجابة 6 أن شيخنا الإمام ما كان قط من صنف 
أولئنك الخطباء الخرّس الذين يسكتون عن الباطل وهم يعلمون!. 

خطلة :كانه عدن مككئتة هادية تزاقليا الالسن: فى اشفافة لانها 
تكنو عم المحم تاقيم وها مذي عرد قطي نالل ان تللم لقا هيه 
مشاكله التي كان شيخنا الإمام يحطم مَّضباتها بتوجيهاته وإرشاداته وتنبيهاته 
وتصويباته» مشيرا في غاية من الصدق والصراحة إلى منبع الداءء وإلى 
مصدر الدواء!. 


)١(‏ من حديث طويل رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري» وذكره الخطيب التبريزي في 
«مشكاة المصابيح) ج73١‏ حديث رقم .60١48‏ 
68 شي زأوية صعغيرة توجد بحي دار اليارود أمام دار شرفاء وزاك وعلى أمكان من الزاوية 


. الحراقية‎ 
1١5٠ 


خطية .::. .يقودها فقادا برائعاه .سين فقوا ميرانا "خذاب ملك قلت 
السامع وعقله.. ولا غروء فهو خطيب ألصق في القلب من غيره» وأمتع 
في العقل من غيرهء وأكبر في العين من غيره.. وبين يدي وبخط يده 
نتف من خطبه تلك التي أحتضِئها كأثمن وأعرٌ ما أحتضن من ذكريات. . 
هي كالمفكرة: نثرات من رؤوس المسائل التي يسطر معالمها لينفذ منها إلى 
صلب موضوعه.. ولا يعنى هذا أنه يظل مقيدا حبيس خطتها لا يحيد عنها 
قن مز كاك “نفل كنك دقل بدو ماذنعة انناف قدايو يوا زن "الي . 
أنه إذا ما أتاه خاطر بفكرة باغتة ملائمة وحكت في صدره تحرك لها باطنه 
وحفل بهاء ثم يرسلها ويتَحدّر معها ويتدافع بها غدقاًء فيملاً الأسماعء 
وينفذ إلى شَعُف القلوب فيشدها إليه بأقوى صيغ التأثيرء ثم ينساب إلى 
أعماق الضمائر ومواطن العقولء. فيلاطفها بتلك الفكرة حتى تنغرس فيها 
وتركن! . 

خطبه. . توجيهات مؤسسة ونقدات بناءة تروم الصالح العام.. لذا 
قفاوت أصكاف» الجون أيتها وحند:..-.وشدت التكير على المع حرفين 
والمستخلية للتفوذ آنا كانوا:.. :وتهذت" للقعم المذهية وبدعها. .. وأقدعت 
زيغ الهوى الفكري والآراء الهدامة.. وذمّت الحلول «المعلّبة» المستوردة 
التي صَوْنْها أخطر وأفتك من بَذْلها لأنها خطط ماكرة صيغت لتضعيف شوكة 
المسلمين» وتبديد كلمتهم. وتمزيق وحدتهم» وتشويه دينهمء وقذفهم في 
مؤخرة الركب الحضاري وقد كانوا طليعته. . وحذرت من تطورات الأحداث 
العالمية وتقلباتها السياسية التي تنبئ بخطر جسيم متربص سيداهم الأمة 
الإمتلامية لآ مشالة :]13 نا كلل قادتها يطدريون فى فزاع ».وله يتارووا على 
كي يو ان 

كان شيخنا للحق قؤولاً عمولاً ذا جلاد وعزيمة. . فمالت إليه القلوب 
بتجلة ومودة: 
زفق وزقك شحاف -وبالاغة ١‏ أوطنك سن وبع العلى 0 


)0 للمعري في «لزومياته» قد 


1اآك١‎ 


جر يننا أحوج الناس إلى أحاديث شجعان الخطباء العلماء 
المصلحين ! 


الك تمد اا#ضوة سين عنتقي انعناة قير ا 


وللتاريخ أشير إلى أنه كان من دأبه إذا ما قام من جلسة الاستراحة إلى 
خطبته الثانية أن يجيب على أسئلة ترسل إليه من الحضور في وريقات». 
أسئلة حرجة هادفة. . وذات جمعة ‏ وحملة الاستفتاء على الدستور قائمة - 
سكل عن موقف الإسلام إزاءها من عبد التصويت ينعم أو بلا!! فتبسم 
وثلة قنول»ه تعفالدن: الوا دن مدن 117 أن لَدَنَهُ الله عَلَّ المي لذن 
سدور عن اميل أ ا عوما * ولم يزد على غَلن تذلك 1 

وللتاريخ أيضاً أسجل أنه كان يترصّد لوزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية الدكتور السيد عبدالكبير العلوي المدغري في دروسه الحسنية 
الرمضانية بردٌ وتعقيب ‏ عند الاقتضاء ‏ ينشراند في جريدة «العلم». كان 
يناقشه دون لْدَد وينقده دون صَلَْفء ويجلى - حسب غلمه ورأية نما جاء 
فن"درشه ميم غكرات الخطأ وَعْسات الرّلل قد تفضي بالقارئ إلى نتيجة 
00 وهي أن الوزير إنما كان يجرّر حبلاً ليس فيه بعير! . كانت مواجهة 
غلفية: فض كنت أقلام الباحثين» وفعت نيها ال معترك وله هن ابوروي 
الملاحظات والتعاليق ونقد النقد تنازعاً شيقاً مثمراً أثرى الفكر ونشّطهء لكن 
أغراض الهوى التي حمّستها وكمنت وراءها مالت بها إلى ضراع مفعمل لا 
بفقاو مره لعو الحرازات ودعل العشوة ورُعونة الغرور. . هذا «الصراع» أدّى 
الكو الحطاتة إلى أن عُنّي الشيخ الإمام عن خطبة الجمعة» وحيل بينه 
وبينهاء ففقد الناس خيراً كثيراً» وعلموا في يقين أن «سيدي عبدالعزيز»' من 
الرجالات الأفذاذ الذين ينصب لكلامهم فوق ألف ميزان لأنهم يستطيعون 
بإخلاصهم وصدقهم أن يهزوا الجبال الرواسي! . 


)١(‏ لعبدالرحمن شكري في «مجمع الحكم..' ١1‏ وشكري (18485- 1908) أديب 
شاعر من رجال التربية والتعليم. له عدة دواوين. 


دل 


جزع المساجد والهتائر أنهناا قد تدليثك من عدزها هيوان 
كانت مَلادٌ العلم دهراً والهُدى ففدث مكان الححشجن والهنيان0) 


وتلاحقت عليه المكايد فسجن هو وشقيقه العلامة الحافظ سيدي 
عبدالله بتهمة الصوم والإفطار مع الشرق!! هي ذريعة ‏ وقد نسجت من خيط 
العنكبوت ‏ استهدفت «سيدي عبدالعزيز؛ خاصة بدعوى أنه يثير الشغب 
والفتن!! وما كان قط صاحب شغب ولا فتن.. وكيف يدعو إلى الهرج 
وهو إنما يذكر بالقرآن» وبالسنة». ويحدث الناس بما يعرفون ويرون 
ويسمعونء ويحتال ألا يميل بعقولهم ولا بشعورهم ولا بآمالهم إلى ما لا 
يحمد عقباه؟! وحص ولعي ا الم رصخ عينه ار لد امام الراك بده 
علي كرم الله وجهه : «ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا 
كان فتن الحضي :11 كلخدي ما كان فعانا ولا شغاباًء وإنما وضع وراء 
الفنسدن .في لل الوتزانة” 

- لأنه ما ضاعته التهديدات وما هالته» وما انكسر لرهبة وما افْتَتَتَتْهُ 
رغبة! . 

فيو لاذه استعصى إذلاله رغم أشهى العروض التي اقترحت عليه 
كالأستاذية بكلية الشريعة!. 

- ولأنه قهر بشجاعته وحزمه من تعرّم عليه وظن أن مشاشته هشة»ء 
وفاته أنه ما خشي شذا أحدٍ يَدَ الدهر! . 

أجل 5 سيت عليه نمائم العقارب 5 ع 

سجن» فصبر على هذا الجرم العدر نا 0 وسكن لجريان 
القضاء والقدر. وفوض أمره إلى الله جل حلاله وقال: ما ذل ذو حقى ولو 


() هما لمطران في «مجمع الحكم» 418" بتصرف. 
(؟) سجن على عهد عامل إقليم طنجة العربي الكيسي . 


فره زرناه وهو في سعجرن «مالاباطا»» فكان هو الذي يصبرنا ويطمكننا. ما أشد جلده على 


الاعطوف!: 
١‏ 


كان العالّم عليه» ولا عنَّ وفْر باطل ولو طلع من جبينه القمر!"'. 

عند لمر انظ الشواطي إنيياة ٠‏ حمونت اتلد فهيا عبني الانداد 
وتهتيوكوانت مو سجيهم «كذا السّيوف تهاب في الأغمادٍ 
ها الكفية <اة كيال لذوق الف “تسيا ميا لاما ” 


ولم شعورهم هذا الخالص نحوه؟ 

لأنه كان ومة :الشتحافة ريق العلماف. 

لاه كان يحس بهموم النامن وقضاياهم: يشاركهم مسراتهم» 

والانة كان بودر قن كنقنا لظف بالقلوت: شر نيها: لامعال وندنيها 
من الرجاء» ولا يقنطها من رحمة الله . . 

ولأنه كان محسناً في سخاء فياض متواضعاً في رقّة العرّ: وهذا أبو 
يزيد البسطامى يقول: (إذا أحب الله عبداً أسبغ عليه صفات ثلاثاً دليلاً على 
ححية : سخاء كسخاء البحرء وإحسان كإحسان الشكسن: وتواضع كتواضع 
و ا 

ولأنه كان فصيحاً ابنعما, أخرس «بلا»: فما رد دعوة أحد له إلا 
1 0 الأحيان» وكان حضوره فيها هو كمال بهائها. . 

ولأنه الصوت المرتفع على الانحراف والاثرة.. 

ولأنه ناصر الضعفاء يدعو إلى التكافؤ الاجتماعي في حدود 
شريعة الله . . 


8 “قله للضايتة اناهن المتعمير ننه الشوكل تفن انقو الجر للا 17 
(؟) لأسامة بن منقد في «معجم الأدباء» ج198/0 و «لباب الآداب» مقدمة س. 
(0) «من أعلام التصوف الإسلامي» ج١/١1.‏ 
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أنه كعالم حبّر الناس والحياة» وقاوم بالكلمة والقلم والسلوك 
موجات الفساد» والتيارات الفكرية المعادية للقيم والفضائل والأخلاق التي 
يتميز بها الإسلام. . 

- ولأنه صارع بكل قواه صَئَم العولمة والعلمانية. . 

- ولأنه رفض بدعة «الإسلام الاشتراكي"'' و «الإسلام الرأسمالي». 
وزيّف شعارات التقدمية الجوفاء» والرجعية واليمين واليسار. . 

مدؤلانة: أعرهن كن الشتية ودرأ متها 

بكو قاع 1 او ل نين 

وقد يقال: ألم يترشح لانتخاب أول مجلس بلدي لمديئة طنجة على 
عهد الاستقلال بلون حزب «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»)؟ . 

بلى. . ترشح بانضوائه في هذا الحزب» وفاز بالعضوية» وانتخب 
الدرئيس' المعليي 7+ توكلك عسي لجدة القنوورة الاجشداعية» رواج 
مشاكل جسيمة عويصة.» ولم تقعده عِلْل المتقاعسين عن القيام إليها بحزم. 
والقيام بها بجذء وما زالت آثار تدخلاته واقتراحاته فى تحسين وضعية 
الجمعيات الخيرية» ودور الشباب» ومأوى العجزة» وحالة المرضى في 
المستشفيات العمومية» وزياراته المفاجئة لمطابخها وغير ذلك من المهام التي 
أنيطت بهء ما زالت تروّى بين الأهاليى كمواقف جليلة قل نظيرها! . 

وقه.يتال. أيضاة العبيكن لهذا الحرتن أثن على قووة فى تدك 
الانتحابات» التشويعية الأول 

فأقول بملء فمي: كلا!. وأنا أعي ما أقول بحكم تجربتي الإدارية 
لسع اك 


)١(‏ له كتاب عن «الاشتراكية والإسلام» بين فيه أن الإسلام يتميز بمقومات إنسانية أقرتها 
الاشتراكية كالعدالة الاجتماعية فى غير إجحاف على الأغنياء» وأنه يرفض أشكال 
الاشتراكية التى تتعارض ومبادته 5 في الحياة . 

قات ارين حو الأسعاة المنافي . «اله!المخفان ارامزونا ونا 


نحل 


لقد تفوق على منافسيه وبرّهم لأن المواطنين صوتوا عليه تقديراً 
الاكفية- وعلمة وليه ووكتعيدة لا لتحدّبه. .. ولا يغترئ أحد شك في أنه 
هر الذى دعر ته لحري ,قساف اران الخد و التز هو له راقن 
اعتزل الحزبية» وانزوى عنهاء وقطع علائقه بها لما رأى أن الأحزاب قد 
انحرفت عن جادتها؟. ألم يقل بصراحته المعهودة فيه: «إن الأحزاب لم تعد 
تؤدي دورها كما كانت من ذي قبل» وعبد ربه عرف أناسأ عملوا في بعض 
الأحزاب» وأدَّوا واجبهم يداف كما غرف أنايا عغلوااء من المنعارطيقة 
ثم وصلوا وحققوا فائدتهم ومصلحتهم الشخصية! فالحزب بالمعنى 
الصحيح » الهادف لإنشاء الجديدء وإحقاق الحق» وإزهاق الباطل» لم يعد 
له وجود.. ومن يثق الآن في الأحزاب كمن يثق في رياح الشرقي. . 
الأحزاب تجتمع» والمؤتمرات تعقد هنا وهناكء لكن لا شيء غير الكلام؛ 
والكلام لا يعطي أية ا 


وقد رجم بالظن من قال إنه كان يتكلم في المحافل باعتباره ثوريًا. . 
مناضلاً. . تقدميًا. . اتحادياً. . اشتراكياً!! وهِمَ كل الوهم من قام في ذهنه 
هذا الحسبان.. لقد كان لسان شيخنا الإمام لسان عالم قدوة يساير حياة 
المسلمء ويخبر مشاكله التي تتقاطر عليه وتتطلب أحكاما شرعية ورؤا 
واضحة ترتاح لها نفسهء ويطمئن إليها عقله.. كان يتصدى للقضايا 
المعاصرة الشائكة التي تداهم الأمة» فيبين مراميها الخفية» ويشرح موقف 
الإسلام الصريح منهاء ويعالج آفاتها مثل تحديد النسلء وأطفال الأنابيب» 
والاستنساخ البشري» وزرع الأعضاءء والجنسء» والعولمةء وغيرها.. 


جوانب من ا لحياة الأوروبية التى لا تلائم مظهر الإسلام وروحه» د 
بالفساد الاجتماعي والسياسي» ويشير بأصبع الاتهام الى أولعك الذوة 
يخططون للانحراف الخلقي مستغلين ما لديهم من وسائل الإعلام والتبليغ 


)١(‏ جريدة «الخضراء الجديدة» عدد 9ا4؟ بتاريخ 1 وعدد 56١‏ بتاريخ 
ه70 . 
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والنفوذء ويشجعون التميع والتزييف والانحلال الديني» ويسخرون من الفكر 
الذي يسير على درب الإسلام وهداهء ويهزؤون بأصحابه! . 

كان يدعو إلى العدالة الاجتماعية في تكافوؤ وتآزر وتآخ على ضوء 
تعاليم الإسلام وأسسه. . عدالة تزكي شخصية المسلم» وتصون جبهته من 
تراب الذلة والانكسار حتى يكون مثالا يقتدى به في الحياة.. المسلم عنده 
قويّ في غير عنفء مسالم في غير استسلام. 

هذا النهج في التوجيه المتبصر والتنبيه اليقظ تجده في رسائله. 
ونا سنت سيوف 27 الس تونق رن يكلتويه الفسظ " اللمرن «الد كاد 
تحسبه 2 دارجية»)» وا تر يذالئه ابل دعو استلوت: من عست الشهل 
المطواع الذي لا بعهيا إلا لقلم يجري صريره على إيقاع المعاني. له ميا 
قال 7 وتعمل تتضق: الكلمات: والألفاظ ينعو غاليا إلى التكلف والتصنع». 
0 وإذا ما كان قوام هذه المقالات ‏ وهي كما 
يَبذدو مخاطبة صحفية فريدة في صياغتها ‏ يتجلى في امتلاك عنان العلم 
والخبرة والحنكة» فغايتها الأسمى تكمن في ازدواجية القصد. بمعنى أنه كان 
يتبسط أولاً في الشرح حتى لا يستغلق فهم المسائل على أحد ولو كان من 
عامة الناس.. ويروم ثانا فظلنة أولعلكا الذين يتحنشوة: القائق بهن الميحات 
كلماته الدالة» ويتقصّونهاء ويقلبون فيها خواطرهم يمنة ويسرة ‏ هي إذأً 
مخاطبة يقع كلا الطرفين فيها على ضالتهء لأن فيها إخلاصاً وصدقا وجدية 
وبعد نظر. . 

ودعني قارئي بي الكريم أخبرك بأنئ أحتفظ بنسخة من تلك الاستمارة 
الي تعر شور قمعا المتنوعة بين أجوبة شيخنا الإمام وبين أسئلة 
صحافية إيطالية زارته فى بداية الستينات بمعية صديقي الأستاذ. محمد أقلعي 
وكنت رفيقهما. فخي بشخصيته» بتفتحهء بصفاء فكرهء بقوته العلمية. 


(1) جريدة «العلم') و «الموقفف الأسبوعى» و «المحرر» و «الأهداف» و «الاتحاد 
الاشتراكى) و «البلاغ» و «الخضراء الجديدة». 
() «شرح مقطعة: بدأت بذكر الحبيب» له. ص,. 
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باطلاعه على مجريات الأحداث ودقة تحليلاته لهاء ببُعد نظره. كما أبهرها 
تواضعه» وتسامحهء وتبلهء وإنسانيته العالية» فوصفته بالإمام الراهب! . 

ولا رهبانية في الإسلام. . بل زهد وتصوف. 

والتصوف عند شيخنا الإمام هو الأخذ بالكتاب والسنة» وتحقق العمل 
على هديهما.. هو منهج عفياة ب هق الو اعيل: الشفائظة: للسلوكه 
الانتناة للحى ...هو الآعراض: عن الأغراض. . هو الخلق السني. . 

هذه المدارك الى كونت: ششخصيتة ‏ .جلبت إليها الذاتئ..والقاضى. بعضن 
الحطر غنن :ديتهء. أو جنسيكة) أو مذهبهء أو نزعته 0 أى الشبرية 
الرويس ...امخض تتفت :تلاكة الملر كه ولازمتها :تق دك وإمذاكزة بوتفكر 
النموذج الحيّ للعالم المعاصر الناسك.. وأتذكر أني لما كنت أدرس عليه 
اأشرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» و «أمالي» المرتضى و «أمالي» القالي 
وذلك بعد صلاة الفجر"'' أجده غالبا على سطح الزاوية بجانب القبة يذكر 
تحت إيقاع حبات سبحته الطويلة. 

وفي رحاب الزاوية أقام حلقات الذكر يعطرها بشرح أصول التصوف 
وقواعله ومناهجه ومدارجه من خلال سرده لكتابه «طلعة المشتري).. 
وتسمعه ينطلق في تفسير مقامات القوم وخواطرهم» وأشواقهم» وأذواقهم. 
ا وإشاراتهم , بكلمات عذبة» وفطرة صافية وسجية تلقائية جذابة 

شن أنالين عن ادرو تتضع متك »سمو باق إلى عالع 'المعاليات بوتتقد 
إلى شغاف قلبك وتسري إلى فؤادك وإذا بمآقيك لا تملك للدموع ردًا. 
وتسمعه يغوص في أحوالهمء ومكاشفاتهم» ومجاهداتهم فيشفي أجاج 0 
ببياناته الرائعة وهو يمازج بين عالم الروح والشعور “ومن عالم المادة 
والعقل.. وتسمعه يتكلم عن الزهد فيستر أثره فيه بلباقة» فكان يخفي أنه 
ممن يُحْفي عن نفسه الزهد! وتسمعه يفيض عليك بتوضيح سلوكيات منهاء 
على ما علق بذهني : 


)١(‏ خاصة في فصلي الخريف والشتاء لطول الليل. 
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- أن شرار القوم من أخذ من الدنيا فوق كفايته. . 

- أن كل. ضلالة غليها زيئة ... 

أن قن قي علي اللفسى يو دن 

أن العاقاة تن تقاف ذثوية.ولى كانت لمم . 

- أن الصبر على جفاء من تواصلهم مكرمة للنفس . 

سلوكيات تغذي العقيدة بزادٍ روحيّ مقيم» وتطرد اليّأس من النفوس 
القلقة» وتوقظ الأمل العريض فى الله» وتوطد الرجاء فيه عرّ وجل. . 

وإذ نا مامه حاتم قراو السلوان داق توفاك فى المندوان ,متهن 
فجأة» ويصفق بيديهء ويقيم «العمارة»» وإذا بقلوب الذاكرين تتروّى بكؤوس 
الصفاء والقرب» فيقضون لحضات أَشسْرَى الخشوع والإنابة في حضرة الأنس 
بالله جل جلاله. . 

وبعد. 

فهذه كانت ومضات خاطفة من حياة شيحى وأسقادئ العلامة الميعحدث 
الكبير الإمام سيدي عبدالعزيز بن الصديق» وتأملات عابرة في جوانب من 
فكره ودعوته وجهاده. . 

حياة أفرغها في تجدّر الثقافة الإسلامية في المجتمع بمعيار منضبط 
دقيق» هو الفيصل في الأحكام الشرعية على طوارق الأحداث والنوازل وفق 
قوله يَكله: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد..). 

حياة توّجَتّْها مواقفه الشجاعة التى رُقُمت على جبين مدينة طنجة أبد 
الدهر. . ٠‏ 

تحناةكلدتينا هو لفافه الى أرمت على الماكة والخمسيرة وأغنت: شاحة 
العلم» أذكر منها : 
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تت في الحديث وفتوته: 


- «الباحث عن علل الطعن في الحارث» ‏ ط  ١96٠‏ مصر ‏ ص/" 
١1986 -‏ ليئان. 


- «الإفادة بطريق حديث النظر إلى علي عبادة» ‏ طبع على الساحبة - 
117 . 

- «إثبات المزية بإبطال كلام الذهبي في حديث: من عادى لي ولياً» - 
ط- ١95٠‏ طئجة ‏ وهو مختصر كتاب (إظهار ما كان خفيا من كلام 
الذفن قفن .ديف هون عاذى لى_ .ولماة: 

«بيان نكث الناكث المتعدي بتضعيف الحارث) ‏ ط  ١986/5‏ 
لبنان - ط   ١99٠/#‏ الأردن -. 

«إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة في نظم المتناثر 
على الأزهار المتناثرة؛ - ط  1١9485‏ مصر ‏ ط19145/5 لبنان. 

- «التهاني في التعقيب على موضوعات الصَّعَانِي) ط  1١987‏ مصر ‏ 
ط945/1١‏ الأردن وهو تلخيص «بلوغ الأماني». 

- «بلوغ الأماني في التعقب على موضوعات الصغاني» - خ -. 
«التعقبات على تذكرة الموضوعات» للمقدسي ‏ خ -. 
5 اتسهيل المدرج إلى المدرج" ط  ١9489‏ سوريا 5-5 
«وثبة الظافر لبيان حال حديث: أترعون عن ذكر الفاجر) ‏ ط . 
«التحفة العزيزية فى حديث الرحمة المسلسل بالأولية؛ ‏ ط -. 
«هداية المكتفي بتخريج أحاديث النسفي») ‏ خ -. 
«ضياء الشروق في تخريج أحاديث شرح الرسالة لزروق» ‏ خ -. 
«التعطف بتخريج أحاديث التعرف» ‏ خ -. 


- «تخريج أحاديث الإرشاد) ‏ خ -. 
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«تخريج أحاديث البعث») ‏ خ -. 

«النفحات القدسية في تخريج أحاديث الفتوحات المكية»؟ ‏ خ -. 

- «رفع العلم بتخريج أحاديث إيقاظ الهمم» ‏ خ -. 

«كشف الريب عن أحاديث مفاتيح الغيب» ‏ خ -. 

«كشف الرين عن حديث: أنا ابن الذبيحين» - خ -. 

كفت النعي :قف عويف حي صييان هوا مالا حب 

- «ضوء الشمعة في الكلام على حديث وقفة الجمعة» ‏ ط ‏ القاهرة -. 

«الجامع المصنف مما في الميزان من حديث الراوي المضعف» (في 
"ا مجلدات) طبع منه الجزء الأول ١91485‏ - طنجة -. 

«المشير إلى ما فات المغير على الموضوع في الجامع الصغير) ‏ خ -. 

اجلاء الدامس عن حديث لا ترد يد لآامس») ‏ خ -. 

«أزهار الكمامة على حديث الغمامة) ‏ خ -. 

«مفاتيح الذهبان لترتيب أحاديث تاريخ أصبهان» ‏ ط  ١584‏ 
السعودية -. 

«الجواهر المرصوعة في ترتيب أحاديث اللآلي المصنوعة» - خ -. 

- «البغية في ترتيب أحاديث الحلية») ‏ ط ‏ بيروت -. 

ا اثرثين أحاديث جرء :ابن قبل ماخ بد 

الأترمييني: أخاويك” الزهد) سح د 

«ترتيب أحاديث مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا» - خ -. 

«ترتيب أحاديث أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني» - خ -. 

«أطراف الأدب المفرد للبخاري» ‏ خ -. 

«المقتطف من حديث المخصوص بكامل العز والشرف» ‏ خ -. 
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«المستدرك على مسند عمر بن عبدالعزيز للباغندي») ‏ خ -. 
«الجواهر الغوالي في الاستدراك على اللآلي» ‏ خ -. 

- «المستخرج على أحاديث الرسالة القشيرية») - خ -. 

- «المستخرج على أحاديث الأربعين لعبدالغافر الفارسي») ‏ خ -. 
- «المستخرج على أحاديث الترغيب لابن شاهين» - خ -. 

- «المجلس الأول من الأمالي» ‏ خ -. 

(مسند سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين») - خ -. 


«دفع الحاجة عن سنن ابن ماجه) ‏ خ -. 
بدالافعضتب: أبن تعنم الأضبهاتي اخ به 


5 «الأربعين العزيزية» ط- ١9858‏ طنئجة وهو مختصر ااأعقود 
الجمان» و «المجلة النبوية في حوادث الوقت») ‏ خ -. 


«عقود الجمان فيما أخبر به النبي كلِْخِ من أحوال هذا الزمان» ‏ خ -. 
- «نظم الآل فيما أخذه الشمس ابن طولون من كتب الجلال» ‏ خ -. 
- «الفتح الوهبي في الكلام على محمد بن السائب الكلبي» - خ -. 
«فتح الرحمن في ثيوت حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان» ‏ خ -. 


- «التانيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس» ‏ ط  ١185‏ 
بمر وض لء 

«البحوث النفيسة في الكلام على أحاديث الهريسة») ‏ خ -. 

5 «الحميديات) جزء فيما أشكله الحميدي 2 جذوة اللمقتسن م 
تاريخ الأندلس ‏ خ -. 

«الرحبيات» جزء فيما أسنده ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة - خ -. 

«التعريف بجهل من أنكر العمل بالحديث الضعيف») ‏ خ -. 


١/1 


صورة) 
0 5-3 


«نقد كتاب تذكرة الموضوعات لابن طاهرا ‏ خ -. 

«ضوء الشموع في الحديث الواهي والموضوع) ‏ خ -. 

«المنتقى من الكنى للبخاري» ‏ خ -. 

(المتقئ من تاريخ واسط) 56 

«المنتقى من الإيمان لابن أبي شيبة» - خ -. 

«المنتقى من الإيمان للقاسم بن سلام» ‏ خ -. 

«المنتقى من العلم لزهير بن حرب» ‏ خ -. 

«المنتقى لاقتضاء العلم والعمل للخطيب») ‏ خ -. 

«جَنى الباكورة في طرق بعديف لا تتح المرلاكة ريعاانه كلب أن 


اله 


«القول اللأسد في بيان حال حديث واف ربي في صورة شان أمرد) 


«ضوء الشموع في ذكر بعض ما في الكنز الثمين من حديث النبيَ 


الأمين من الواهي والموضوع) د اخ -. 


«جزء فى حديث العمامة» ‏ خ -. 


«جزء فى حديث كان بادنا» ‏ خ -. 


(#جزء فى حديث لا صلاة لجار المسجد إلا 59 المسجد)ا ‏ خ -. 


5 أمعجم الشيوخ) اح :0 
«إتحاف المستفيد» هى أجوبة عن أسئلة حديثية وصلته من الشرق. 


 "‏ فى فقه السنّة 
«محاضرة النشوان فى الإجابة عن سؤال عالم تطوان» ‏ ط  ١955‏ 
تطوان -. 


رفل 


«المعرب عن أدلة استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب» خ - في 
جرءين ٠.‏ 

د (الجواتب المطرنان“طان هو مختصير (المعرتيا)ات ط :3554 ا 
ع نطو انب 

ااحكم تحديد النسل» ‏ ط  ١91١‏ تطوان ‏ ط997/5١ 1‏ طنجة -. 

د جسن السمعة بإيطال قول من اقرط العدد والمكان الخاص لصلاة 
الجمعة» ‏ ط  ١91/١٠‏ تطوان -. 


التعسيق الاسترة يما ورد في إقامة المرأة بالشحؤةة أو «إمامة الهرأة) 
ط ‏ 1988 - طنجة -. وهو مختصر من كتابه «القول. المأثور في .جواز 
إفامة: المر اف“ بريات الخدووا:ظ.ي 35556ب القاهرة د 


ااحكم الإقامة ببلاء الكفار وبيان وجوبها فى بعض الأحوال» ‏ ط ‏ 
16 طنجة -. 


د( الآنارة نما ووة قن تشوية المطناى أضبعة عقد الإشارةانة اط 
2 تطوان -. ْ ْ 

د لثيل الأجر, يتلقيق المت فى القيراان .ا 

«إحياء الموات بحكم القراءة للآموات») - خ -. 

(إفادة الأتقياء بما ورد في اطلاع الميت على عمل الأحياء» ‏ خ -. 

اتنبيه الغبئ إلى طهارة المنيٌ؛ - خ -. 

«دفع الجور عمن يقول بأن الحج واجب على الفور» - خ -. 

«الأجوبة ذات شان عن الأسئلة الواردة من مرشان» ‏ خ -. 

- «دفع الوصب على إمامة العزب» - خ -. 

«رسالة في حكم حلق اللحية» د خ -. 

"تصحيح البنية بما ورد في تخليل اللحية»؟ ‏ خ -. 

1,15 


«الفتاوى» اخ -. 

- «إتحاف ذوي الهمم العالية بشرح العشماوية» ‏ ط ‏ القاهرة ‏ 
ط988/6١‏ القاهرة. 

«الإبداع في شرح متن أبي شجاع"» أو «الإلماع بأدلة متن أبي شجاع» 
0-0 
ا في التحصوف 

- «تزيين العبارة بتفسير سورة الكوثر بطريق الإشارة»؟ - خ -. 

«الأنوار القدسية في شرح الوصية الصديقية»؛ ‏ ط  ١98٠‏ طنجة -. 

5 (افتح القويتت المجيب في شرح مقطعة : تداك يذكر الحبيب» د ط ‏ 
باصن 

- «طلعة المشتري في شرح نونية التشتري») - خ -. 


4 - منوعات 

اتريكك اللويي بالعرال الى ابه 

«ترجمة الحافظ سيدي أحمد بن الصديق») ‏ خ -. 

«السفينة» اخ 5 

5 ااسراج الدلجة في فضل طنجة) - ط - ١9685‏ - طنجة  .-‏ 

«دوران الأرض عند علماء الإسلام» ‏ ط ‏ تطوان -. 

«دفع الضرر عمن يقول بإمكان الوصول إلى القمر؛ - ط  ١15١‏ 
ع تطوان.: 

«الوقاية المانعة من وسوسة أبي بكر بن العربي في قوله تعالى: 
ايض يفم ١951١  ط  *0©‏ تطوان -. 


«التحذير مما ذكره النابلسي في التعيور امطاب 


6و1 


- «إعلام النيل بما ورد في رثاء آدم لابنه هابيل») ‏ خ -. 

- «قطع الوتين ممن يحب السمن ويغبط السمين») ‏ خ -. 

«السوانح» ‏ خ -. 

«تنزيه الرسول عن افتراء الغبى الجهول» ‏ ط  ١989‏ تطوان -. 

فهذه إذاً بعض مؤلفات شيخنا الإمام”'' التى خاطب بها أهل العلمء 
وأغلبها لم ير نور الطبع بعد وفيها من رشيق اللطائفء. وطريف النوادرء 
وجليل الفوائدء ودقيق النقدات» ورقيق المبتكرات» وسديد الاجتهادات» 
وشائق البحوث ما يثري المكتبة الإسلامية يوم ييسر الله ما تبقى من نشرها 

وعاش حياته وكأنه لم يذق منها طعم الدعة رغم كثرة أسفاره 
وترحاله. . 

ومرض . . وسقم ونهكته العلة . . 

وق زيارتي الأخيرة له.. وقد نحل جسمه دمعت عيناه لما رآني 
ولاع قلس اعد قي فصةة :نكيف ند العسسمته أن اإتعافة يذ مدل إلى 
الخروب: : وجال في خاطري مسلسل دراستي عليه» وأسفاري الكتيرة 


8 


معه”"'» ونزهات ممتعة مع أشقائه وأحبائه. 
وطال مر ضه وأدنفه . 2 


وفي يوم الجمعة ”" رجب ١5١7‏ موافق 1991/11/97 انتقل إلى 
رحاب مولاه. 

كانت جتازثة .زهيبة مؤثرة اقفن موكي: حائيد غفيّن تأحدذ بالأفيدة... 
تسمع فين اصن المرديلة خوئ الأصواث عاك 'فى الأفق» والذكر تشعييينا 


)١(‏ اطلعت على غير قليل منهاء فقد كان يتحفني بقراءتها ثم أعيدها إليه. 
فبلجيكاء فهولندا فألمانياء فالنمساء فشيكوسلوفاكياء ودونت هذه الرحلة فى كتاب . 


ك/اا 


رحد وتهليلا كير 0 . 0 ا ل 07 
سبد يي اح ا الور دن ما 
صلي عليه ظهر يوم السبت» ومن ثم إلى الزاوية الصديقية ودفن بجوار 
شيخنا الإمام : أسبغ الله على جدثك سجال رحمته وسحائب رضوانه. 
وأحلك محل النعيم والكرامة مع النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين. 
شيخنا الإمام: كأنوا ذكر داف رأ شيك «وتملا كان يزعي الوفاء» 
ويجتهد في أن يعمل بما يعلم ويقول.. أجل أنت نجم ذهب وترك فراغا 
عا ا ا واللية د يله 
(اعيةدوقيرة الأزهن عدن فنيوم ‏ اقارضة الانندي يد العايوت 
قاو ف لهيوية هيا ززتهت امهنا تحرف قدز الشمهشن .معد الغعروتبت 


طنجحة في © اكدي دم 


ملحوظة: 

اطلع على هذه الترجمة نجل شيخنا الإمام العلامة الفاضل الشيخ 
سيدي عبدالمنعم بن عبدالعزيز بن الصديق» وأرسل إليّ بكتاب هذا 
نصه : 

د الأستاذ... بما كتبه من بعض ذكرياته مع سيدي الوالد 
رحمه الله تعالى عن مكنون محبته لهء وعن مدى تأثره بما تلقاه عنه من 
علوم ومعارف» وما استفاده مئه مدة ملازمته إيأه . . فكانت هذه الذكزيات 
المكتوبة بحق شهادات تنبض بالصدق والوفاء من تلميذ أبى إلا أن يعترف 
بفضل شيخه» وبمقدار وفاته لذكراه» وكأنه بها تمثل قول الشاعر: 


/ا/ا ا 


من زار بابك لم تبرح جوارخه تروي أحاديتٌ ما أَؤْلِيتَ من مِنَنِ 
فالعينْ عن قرَّة) والكف عن صلةٍ والقلبُ عن جابر»ء والسمع عن حَسَنٍ 


فجزاه الله تعالى خير الجزاء على 5 سطره من جميل الثناءء» وما 
أخلده بيراعه من عظيم الذكر في حق سيدي الوالد وباقي أشقائه ووالدهم. 


وركتبة: عبدالمنع م بن عبدالحعزيز بن الصديق 


فى ١٠6‏ محر رم الحرام 156١ه‏ 
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أخى الأستاذ الدكتور عبدالعزيز خلوق التمسماني ‏ مدير مجلة 
«الطنجيون» ورئيس هيئة تحريرها . طنجة . 

تحية مباركة طيبة» وبعد: 

فقد عرفتك صادقاً في قولك. مخلصاً في بحثكء جاداً في 
صراحتك» لا تحيد عنها قُلامة ظفر» الأبيض غفدك أبيض » والأسوة 
أسود. . وصراحتك هي التي جعلتك تخلو بنفسك في شبه عزلة» لأنك لا 
تطيق في الحق مداهنة ولا مصانعة » ولا تنساق مع تيار «الثفاق الاجتماعي) 
الذي يسميه البعض تلطّفاً - مداراة الناس! 

وأخذاً بركاب هذه الخصلة التي القانيا قات ساضنا ولف إنا ”اهيا + 
ودوك مواربة 5 بما اختلج فى صدري وان أمعن 56 قراءة مقال باللغة 
الإسبانية للباحث خوسي لويس ماطييو دييسطي» الأستاذ بالمعهد الجامعي 
لوو فلورانسء» إيطاليا ‏ الذي أسماه: جربائية السياسة والحدود 
الاستعمارية» ونشرته «الطنجيون» في عددها الرابع - خريف ؟١٠5.‏ 

ودعني اودر بدءاً 5 رهذا غير خاف عليك خياد اسك قد 
ومصدر التقدم كل ومبعث التمدن ل وأنه الحل الأقُوم ا والطبيعن 
لمشاكلنا 0 نحن المسلمين 5 فنستورده كما مستورد بضاعته الاستهلاكية! 
وأَجَدُوا في زرع الشّبهات» والافتراءات» والشكوك حول قرآنناء وأحاديث 


18١ 


نبينا كله وشريعتناء ولغتناء وفقهناء وتراثنا الحضاري.. وما وَنُوْا وما 
وَهَنُوا في تشويه تاريخنا بالطعن في قاداتنا وكتسافا :بو سيا لْمَمّ الضعف 
فيهم ‏ وما أقلّها ‏ وأعْضَوا عن سمات القوة فيهم ‏ وما أكثرها-! وما 
حملات الطعن في سياسة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عنا ببعيدة! 


فى زنك مامد دوانتت الباسيف:النته الذي له الب الطولى قي :تازيم 
المغري. البعاضر . أذ الداومن. الحى_ هي الذئ جدوغل فى امتيحات المتصنادز 
المتيسّرة تنقيباً في مظائّها على مادة موضوعه» فيرتب» ويمخصء ويحلل. 
ولي قم يلق بالشتمع مارآ خيوارا...: أمانتاحتا الأسعاذا السحافين الذي 
حبّر مقاله ذاك عن الحياة السياسية للشيخ الإمام العارف بالله المجاهد سيدي 
محمد بن الصديق ‏ طيّبٍ الله مثواه ‏ فقد اكتفى بحشد جملة مصادر غالبيتها 
- على ما أعلم وتعلم ‏ تُطمس الحقائق يبَهُرجة الشائعات والادعاءات. 
مصادر هي من أقلام جفاة المستشرقين» أو أفراخهم» وأذنابهم المستغربين 
عرد حك يل » أو هي مستقاة ع حاتت جاب يتخيارات 
الاستعمارية ومحفوظاتها.. مصادر طَعْمَّها بمراجع ذات مصلاقية تاريخية د 
للرماد في العيون! اكتفى جَذِلاً بهذه «الموارد؛ وأهمل» عن قصد أو ربما 
عن جهلء مصادر هي شاهدة على حياة هذا الشيخ الإمامء لاحقة بهاء 
كتبها من عرفه» وخالطه» وخبّره.. منها انسيم وادي العقيق» للعالم الصوفي 
السيد العربي بو عياد» و«نبذة التحقيق» للفقيه الأديب المؤرخ السيد محمد بن 
العياشي سكيرج» و«حادي الرفيق» للعالم الأديب محمد بن الأزرق الزياتي» 
واسبحة العقيق» للحافظ الشيخ سيدي أحمد بن الصديقء و«التصور 
والتصديق» له أيضاً... ورسالة الأستاذ السيد عبدالسلام بو عياد عن «حياة 
الشيخ وعنيافه نقذ" الاسععها لدم كيادة ناحقنا بد إذا نه :ميقووة الأطراهه 
منخرقةٌ ناقصة. لذا جاء بحثه طافحاً بعئّرات التعججل» وتسرّع الخداج» 
وهواجس الاعتساف... فقل لي بربك» أخي عبدالعزيز: أتلتمس صفاء 
الصدق؛. ونور الصوابء, ولَحْبَ الدليل من بحث منخرم كهذاء وأنت 0 
أن نصف البحث هو أخطر الجهل؛» والجهل دض شعار الباحث! فكيف بنا 
يا قر أن تكق بمقال:هذا الأستاذ الذى: تجشى بغين شباع وخلص إل 


حل 


استنتاجات جلها بلاء مقيم يُرخي عنان الشك في نفس القارىء» ليؤْجّج فيها 
أسوء الفروض والظنون؟! ثم كيف بنا أن نطمئن إليه وقد بدا جليّاً أن زاده 
من الثقافة الأبتلايية . لمة وحضار :د كتقزة ظائن فى خرن ! ورحم الله 
القائل : 

ومُكلّف الأيام ضدٌ طِباعها متطلبٌ في الماء جُجذُوةً نار 


ولك أن تصدّقنيء. أخي عبدالعزيز ‏ وأقولها بلسان صريح ‏ أن لا 
حاجة لنا إلى باحث غير نقيّ الجبْءٍ لا يأتي إلا بِالشَّمَّر والبُفّر وببّنات غَيْر» 
ولا يسبح 3 ف ميأه الاشتشراق العكرة. ويساير تثاره» ويسعى مع ريحه»ء 
ويقتفي جَدِيلْتَهِ ويَنْجَرِدُ فيهاء وعلى بصره غشاوة سميكة تفصله عن رؤية 
معالم الحق! 

باحثنا. . يُمثل خير تمثيل توجه الفكر الاستعماري المعاصر لأنه عينه 
التي يرى بهاء ويده التي يُحبّر بهاء وعقله الذي يفكر بهء وقلبه الذي ينبض 
به! 

باحدناء . 5 يدا عن البحث المجرد الخالص من الأهواء 
فانحرف» وأغرق قلمه في أطياف الأوهام»؛ ومزالق الغي التي دعم بها خطته 
المَيَينَة 000 إلى تمزيق أستار الاحترام لشيوخ التصوف وأعلامه» وتحطيم 
مادامت 00 «منهجه» الذي 0 القارىء بالسراب حتى تنقطع به 
الأسباب» ويزرع من حوله الخلاج ١‏ فيشك» والشك أخطر الخواطر! 0 
لقد فَعَّده قصده عن الصدق فافترى! وهكذا شأن مراض القلوب! 
الشبخ الإمام 00 لها؟!.. ولِمَ إشاعة الثّهم الجارحة من حولهم؟! 
ألأهم أسوة وقدوة لمن ينشد نبل ادل ألأنهم يمثلون صورة القيم 
الإسلامية المتحركة الفاعلة؟ ألأنهم تعدةون بمخاطر زحف الغزو الغربي 
المنظم داخل حياة الأسرة المسلمة؟ ألأنهم يرقضوق دعؤة الفبعئة والذونان 


الذكلا 


في حضارة الغرب «المشرقة»!!؟ ألأنهم يأنفون من تَعِلّة قابلية الاستعمار 
والاستعباد؟ ألأنهم يذكون في النفوس - بسلوكهم وسيرتهم - شهامة التضحية 
والمقاومة بمناداتهم للجهاد الذي يخشاه المستعمر وَتضطك مفاصله لجرس 
كلت ؟ ححياة: اس فيك أشراء التقس :وشهواتيهنا الاسبتيلاكية دون :وارع 
أخلاقي. . وجهاد أصغر ضد كل غزو وغارة على الإسلام سواء أكانت 
السّبّل سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية؟ 


باحثنا. . عمد في هذا الاتجاه ‏ ومن طرف خفي - إلى تشويه صورة 
شخصيات صوفية مغربية شهيرة ليُرسُخ الوّمّن في نفوس مواطنيه الإسبان» 
وليُصرف أنظارهم عن الشيوخ. وهو يرى ويسمع كيف يدخلون في دين الله 
أفواجاً وأفراداً عن طريق التصوف! وبدا كأنه ناصح أمين ينبّه على «حربائية» 
الشيوخ السياسية وقد ألحق بهم تهمة التبعية والولاء لطوابير الاستعمارء 
ويوهمهم بأن اصالع هؤلاء مطوية على المنافع والخداع لا غير! فيسيؤون 
الظن بهم ويتردّدون في طهارة طويّتهم» فيعر ضول علهم» 4 أوواقلبووت عليهم 
ناقمين! ومن ثم تراه يغمز ويلمز الوا بأن الإسلام لا لق فيه ولا 
قيم» ولا سمو روح» وإ وإنما وصولية ونفاق! وقد جهل كأشد ما يكون جهل 
الجاهلين أن عماد ثقافة الإسلام أخلاقه.. جهل هذه الحقيقة المميزة 
للأجواء الإسلامية فطفق يطعن في أخلاق الشيوخ بأهواء جائرة رسمها في 
منهجه عن اتباعهم مَسلك سياسة الحربائية» يعني سياسة التلوؤن المستمر في 
اللعبة والتعامل مع الدوائر الاستعمارية! وجهل أن الإسلام في جهاده وحربه 
ضد أعدائه الذين يكيدون له قد أباح - عند الضرورة ىلاها :والحوعة) 
فإذا لم تَغِلب فَأَخْلِب! وذلك لأن الإسلام دين سِلم وسلام» لا استسلام 
ولا خنوع ولا تذلل. . هو إسلام قائم على إنسانية الإنسان وكرامته» لا فرق 
برخ تحتين وعحلشن: دولا بين لون. ولول : الالجياد فحسب! 

,.والعكفا ب. تأميها لتصوره الخاطىء للحربائية السياسية اعتمد ‏ كما 
كله عادر تسن على أي الي تحرّيات الدقة والصدق» وكل ااانه 
من «معلوماتها» إنما هو تقليد وضيع أعشى صو ريق الصواتة! تعمء 
أخي عبدالعزيزء أقول: تقليدء لأن باحثنا تَشَرّبِ أسلوب التفكير 
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الاستشراقي» اسل بخجزات من لا حظ لهم ولا خلاق في الآمانة العلمية 
التاريخية أمثال اليهودي الماكر ليفي بروفانصال» وجورج ادراك» وميشو بيلير 
وأذنابهمء وأقبل على فُضلاتهم. وعلى أضغاث أحلامهم التي عشَّسَّتَ في 
قلوبهم الئّغِرة» وعلى افتراضاتهم المرسلة! فتراه لا يَدَّع زعماً ساقطأ إلا 
التقطه. ولا شريدة مُريدة إلا سجّلهاء ولا قِيلاً سخيفاً إلا تصيّده. ولا 
شائعة طائشة إلا دَنَّرها بثوب «المنهج العلمي»! نشر كل هذه الأراجيف على 
علآتها فخبط فيها خبط عشواء! فيا سبحان الله الدهر آخره شبيه بأوله! 


بالقنا بانكيضان :+ .يشكل استشرارية الانعيان التكرى أفن ‏ [قنناذا حياة 
0 كلها رام يتفظ » ويعض غلى جار 


هذا الأيناة ا . كلا وفوق ا 5 إنما الى كيه أرجو أل يظل 
صيحة في واد.. تنبية قاس» ولك على مقاق قافن كا 1 توه ع أن 
2 ا 0 00 ا حيث الجلال فيه » 0 به.. 0 
منه زوائف المسع ترفو وشاناتيت الكريهة! ا 8 دوك 000 
العهد الذي كان بعض كبار أعلامنا المستغربين وقك كعروا بالشرق وآمنتوا 
بالغرب وفي طليعتهم طه حسين ب تمحدون 0 المستشرقين في إكبار» 
ويتغنُون بهاء ويتغالون في الإعجاتب بهاء وقد باهرا لنتائجها عقولهمء 
وعدوها 00 راسحة لا قبل د بردّها! إنها عقدة النَمْص أمام ريق 
الغرب وسرابه! وعارٌ علينا اليوم» ثم عارء أن كود نما كالوا أن يقولون» 
ب ات بلد مسار نوع ليوح لبر واد 0 دون أن نمخص » 
وندقق؛ سياه لمكا ونغريل»؛ رع وجري 0 على 
المسقي فيه 507 820 سطوة 1 ع ا أن للباطل جولة 

وانكسهلة: . وقن فحت لهذا الباحت: نات «الطتجبون» ب لأقول» لا 
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عذر لك. أخيء وفيك إرادة صامدة؛ وهمة كاشفة, وضريمة - ا تايوه أن 
طرق فقالةه هذاه و تعرظى كقة فق التعحناف هوي آله يتققة :تفرنها ين 
أَخَرّم ! كلا. . ةف فلناك بولك كيده فكم وكم أخرستٌ ةليك 
بأوهام الظنون! فاحفظ» يا أخيء ما في الوعاء سد الوكاء. . وما إخالك 
إلا فاعلا! 

أخي عبدالعزيز.. لا يخامرني شك في أنك ‏ وقد قرأت المقال 
وأوعيت مراميه ‏ تشاطرني الرأي فيه بأنه : 

مقال ٠٠‏ يوهم القارىء بأن صاحبه 2 الأسلوب العلمي الخالص 
امقتضناة ودرافنة :.وفوارنة؟ فيصذقه» وَيَقَعْ في شرك استنتاجاته التي يُوقن 
أنياا سقف لمعم ردقه :و انها الك لمعي :وانيا: النهي الوسنىي دسق عبان 
8 وما هو إلا زَنْك صَدِىءٌ من درجة «صيرّر»! والقاوقة المشتهير درئ أن 
امكيف جتاقه م ظاتن من الكووو نكلو انه أنطق: امدرار “تلشوين الطوامر 
الاستعمارية» وأتى بما لم يأت به أسلافه! والحق أنه إنما جاء بالمستحيل 
الغريب المضحكء» وقد تلوّن فيه تلون أبي بُراقيش! 
وذ لكوت لسغي تاتنييا . . :امسن اللرعاف غدانى الح سان 


فقال. . -طونةة ولد فكرة مبيتة أقبرت الإتضاف فى تهيده:. فكرة 
المَنَت تشويه سمعة الشيخ الإمامء وتجريده من كل فضل وصلاح! ولذا 
حطب في سيل حالك». وتمسك تمسك الأعمى تأحماتية رمام وظنون 
واهية» هنا ظهوا أحوّق! اا طن أنه. ركم في الجنافة وغاب عنه 
أنه كان كَالْحَادِي وليسن. لها ابغير! 

مقال. . تقاطع فيه غير ما مرة ‏ مسلسل الأحداث وقد جَدَفُه الباحث 
حلقات 0 لقصّر باعه. وضيق اطلاعه» يا مئة على مطمعه 
ال كان لوي ويقبع - خشية التصريح - وراء خمايا 


مقال.. لعمري إن أحسنتٌ القول فيه فقولي: إنه كبّزق الخلب» خرج 
يل 


من تحت قلم آفِكِ واو مضطربء أيقظ أراجيف هاجعة قد نَمْثْت قطرات 
افا في تاريخ وك 000 إنه حاء بهَدر 0 وكلام را ورَأي ا 
الخبط واللبط ا أفيعتمل قارىء كرطع 0 مثل هذا المقال ويعتلٌ به وححسيه 
هلا التاشيسن الهار! لبياته؟! 

وقد وقمّت عليها قطعا وأنت أقدر على استكشافها واستئصالها وبَثْرها 
بقَواطع براهينك التاريخية. وأكتفى فقط بأن أسائلك: هل تَحِدْ من جديّة 
الوا 

- أن الشيخ الإمام كان أحد مَحمِّي المفوضيات الأجنبية فيتحرك طوع 
يدها؟ (ص؛ و8). 

ب أذ سناسعة الحرباتبة أن الازذوائعنة الى فاون نهنا إسباننا: وفرتها 
على السواء قد أغدذقت عليه أنوالة وأكسيعة حاها وشهرةٌ؟ (ص ؟). 

- أن كانت له شبكة عَمِيلة مع المفوضية الألمانية» والإقامة الفرنسية» 
والمندوبية السامية الإسبانية» وجبهة الكثُلكة المعادية للجمهورية الإسبانية 
الحاكمة؟ (ص؟). 

د أة“ضياتق التحركة" الفرانكاوية آثناة: الحرتب الأهلية الآسيانية 1975 
09 (ص 0 ) بيد أن الشيخ الإمام توفي في يناير ١978‏ أي قبل هذه 
الحرب بسنة ونيف؟؟!! 

- أن يُهَجُنَ الباحث عرض الشريف المبججل سيدي الحاج عبدالسلام 
الوزانى» نوّر الله ضريحهء بدعوى أن «علماء» ‏ هكذا بالتنكير ‏ 
بشربه الخمرء وأفتوا بردّته لأنه قبل الحماية الفرنسية؟! (ص6). 

د أذ الزاوية الخراقية يتطوان كانة تسائد سباسة الاسععتمار: الأسياق؟ 
(ص/ وهامش رقم ل من ص86 ) . 

أن الشيخ الإمام بعد فشله من إقامة زاوية درقاوية بتطوان نزل طنجة 


١ /ام‎ 


وهو مُعُوز مُعلِمء فطلب من السلطان داراً يسكنها بالسقاية الجديدة؟ 
(ص 868). 

ب أن زؤاجه من أسرة ابن عجينة: كان تكدانا لتحقيق مطامعه؟ (ضم): 

أنه كان» فى حميّة ديئية» يعارض وجود النصارى في المغرب ولم 
يقل الباحث : وجود المعو ؟ (ص 0 . 

98 أن «علماء وفقهاء) شمهوا طنجة بسادوم وعامورة (لي: قوم لوط). 
ووصفوها «بالكلبة» لوجود التصارى فيها؟ (ص8 و"١).‏ 

- أن الشيخ الإمام اغتنم فرصة تخاذل الدول الآروبية فيما بينها فلعب 
على حَبْلَيْن وأبرم اتفاقيات مربحة نافعة له؟ (ص4). 

أنه كان عميلاً للدبلوماسية الألمانية التى كانت تساند المسلمين ضد 
الانعماز؟ (حن 5 :هامكن 1014 

أنه ساعد الاستعمار الإسبانى وسهّل احتلاله لقبيلة أنجرة؟ (ص4). 

أنه كان يعادي المجاهد الشريف مولاي أحمد الريسوني رحمه الله؟ 
(ص١٠).‏ 

اانه كان المستتاد القانوني للزعيم المجاهد محمد بن عبدالكريم 

نآ أ الحقيت الاسباق خوان كدير متم للشيخ الإمام أموالاً طائلة سنة 
5 لسانده على تجنيد «جبالة» فى محاربة الجمهوريين الحَمْر في الحرب 
الأهلية الإسبانية؟! (ص1١)‏ عجباً: هل يتعاقد الأحياء مع الأموات؟! 


أن هذا العقيد أرسل الشيخ الإمام إلى مصر في يناير 1918 حتى لا 

يعرقل عملية تجنيد «جبالة» من عية ولخض :نوا مترلنه أمام أعين العرب 

باعتباره سفيراً لخليفة السلطان في منطقة الحماية الإسبانية من جهة أخرى؟! 
(ص"1). ْ 

أن الباحث اختلط عليه الحابل بالنابل» فطفق يتحدث عن الشيخ 


امكل 


الحافظط سيدي أي بن الصديق وهو يعتقد أنه يسرد حياة والده الشيخ 
الإمام؟ ! 


000 : 5 3 م 

فهذه بعض معالم الأاخطاء في طريق الباحث» وهي قل من كثرة. 
ولك أن تنقض على تفاصيلها وتفئّدها بما حباك الله من تمكن فى دراسة 
تاريخ المغرب المعاصرء وليس من أنْمَى كمن أَضْمّى! 

أكى قببدالعةن ١‏ حمين ما اقلتك» بوأرف أنئ قد تحاوزت هذا 
السنعنة:. أوهناة أن1:ذا اتوك لله افر :الود هلي ماسقال :ليس اتعء 
عليك. فهو أخف على همتك من جرة قلم. وإن تراني أعدك بشيء في 
هذا الموضوع فبمقال أخصّهء إن شاء الله» بترجمة غير مُخْلة لحياة الشيخ 
فيدرة وجهاداً رضى الله عنه اكه جوار الأنبياء والشهداء والصالحين . 


لك 9 تبحصسة ده وتقدب 6 نالك الله علشك حمة منه تغنا 
و ملي مه .مو و جره فى 6 2 ور 
وير كات 1 


5 طله مهاد 


005 05 05 


لما وقف فضيلة العلامة الأستاذ الكبير المرحوم الشيخ الدكتور سيدي 
إبراهيم سس الصديق - رئيس المجلس العلمي الإقليمي بطنجة ‏ على هذه 
الرسالة التى نشرت بمجلة «الطنجيون» ‏ العدد الرابع»ء خريف 5٠١”‏ بعث 
إل بهذه الكلمة : 
اطفل 


الحمد لله :. أطن: الأستاذ. المككان : التسمانى : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 

أشكرك بالغ الشكر وأوفاه. وأهنئك على توفيقك في الدفاع عن الوالد 
- رحمه الله - وعن التصوف بصفة عامة» فقد أحسنت غاية الإحسانء 

جزاك الله خيرء وأجزل لك الأجر والمثوبة» وأعانك» ووفقك» وكان 
لك في كل أمورك. . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أسخوك 
الاثنين 8؟ شعبان 177١اه‏ 
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ل 


500 


ا ا 0 يل ا ا 
7 0 
4 ا 0 0 ا ا 0 0 ل 


ا 


«السيّد, جلم.. ووّرع.. وخسن خلق02) 


أيها السادة الكرام.. سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. 

أودّ أن نقرأ جماغة فاتحة الكتاب ع على وق (السيد)» وروع 
ابنه البار سيدي أحمدء أسكنهما كه 

أيها وت 00 أ الت ا بر ام 
00 0 الا وأحسن الناس خلقا 0 0 دكراة فشكنا 
وجوه ئيرة أراها هنا وهناك في رحاب هذه الزاوية المياركة» وجوه تمتعصت 
بطلعته» ورافقته» وجالسته» ولازمته» فنالت منه نفحة الخير» وإشراقة 
المكارم . . هؤلاء دين عرفوه فبجلوه» كانوا يخاطبونه الوالبنيناء وكان 10 
بدا 
رضي ا 


نحيي اليوم ذكرى وفاته. ا تنفع المؤمنين . . 


)١(‏ ألقيت هذه الكلمة في الزاوية الصديقية ليلة الجمعة شوال ١94١‏ بحضور جم غفير 
إحياءَ لذكرى وفاته. وألحقت بنصها الأصلي زيادة طفيفة بعد مراجعته. 


١5١ 


ومن الذكرى نستخلص عبرأ هى منارات في الطريق» وحياة «السيد) 
منارة لمغال حركيٌ في المجاهدة» في الحلمء في الورعء في مكارم 
الاخلاق. . ومن هذه المنارة تشع لالىء العبر التي تتطلع عليها الحيين 
المطمئنة لتفوز بولاية الله فى زحمة الدنيا الصاخبة.. ولاية تستند إلى خصال 
ثلاث من استوفت فيه نالهاء خصال بيّنها مولانا رسول الله كد في الحديث 
الشريف: «ثلاث من كنّ فيه استحق ولاية الله تعالى: حلم أصيل يدفع به 
سفه السفيه عن نفسه. وورع صادق يححزه عن معاصى الله وخلق حسن 
يدارى به الناس . . .2). 


هذه الخصال المؤدية إلى الولاية قد تمازجت فى حياة «السيد) 
وتصاهرت» وتماسكت في اقل بوانت التقورف والاتشياق إلى لاسن يالنه 


فلا عيش إلا مع رجال قلوبهم تحن إلى التقوى وترتاح بالذكر 
إنها تقوى التوسل بالأفعال! 


وبهذه الأفعال كان «السيد» القدوة السامية التي تطبع سلوك مريديه 
على غرار السلف الصالح.. هي خغبال تثمن أغلئ 'المقاضد ‏ الآلفة فئ 
أخوة إنتلامينة:. :وإلن_ هذه الآلفة كاة: مدعو لأنه يععقد فى .رسوع أنها 
تقوي أواصر الإيمان بين المسلمين» وتصقل أخلاقهم» وتهذب نفوسهمء 
وتنوّر قلوبهمء وتحتّهم على ابتناء المحامد» وتمهّد السبيل فيما بينهم إلى 
الرشد والصلاح . 


كان يأتى إليه بعض مريديه وهم على غير طهر.. كان يعلم حالتهم 

لكنه يسترها عليهم بحلمه وورعه وحسن خلقه ‏ ترونه - رضي الله عنه - 

يرحب بهمء ويدنيهم منه ويلاطفهم» وإذا قن« له فى ذلك احا الما 

أطباء النفوس؟ كيف بنا وواحد من إخوانناء من مريديناء من محبينا في 

أحبولة الشيطان قد وقع؟! ألا نمد له يد الإنقاذ والنجاة؟! إنهاء ورب 

الكعبة» الآلفة التي تجمع ولا تفرق» وتضم ولا سدذةء وتلائم ولا تقطعء 
دحل 


وتصل ولا تهجرا هى الدعوة بالقدوة الحسنة ال التغاضى عن مساوي 
الخافى 6 والعحمكة اللإشاءة سمعة الضدو.. كانه يرود رفي الله عقة م دده 
مريديه ألا يكونوا على قول أبي دلامة الشاعر: 


وإن حفروا بئري حفرت بئارهم 6 ليُعلم ما تخفي تلك النبائت"") 


بل أن يتحلوا بقول الكندي: 
إذا أكلوا لحمي وفّرت لحامهم وإن هدموا مجدي بنيتٌ لهم مجدا 

كم واحد من صواع روي سعى بالتميهة على (البعيتات انان حوله 
ترهات وأباطيل» وحين جاءه زائرا وقد أبدى وفاءً ومصافاة يريد من وراءهما 
أن تشترق السمعء هس له فى رعاية وتوأدة. وعامله بالحسي: : وقضى 
ماريه! إنه الحلم في أبهى مراتبه . 

لقد تعرض (السيد) رضي الله عنه لمناوشات المغرضين الذين لم 
يرعوا له آصرةء وجحدوا ذمامه» واختانوه» وعادوه. وما دروا أن من عادى 
وليَاْ فقد آذنه الله بالحرب! وما زالت معاداتهم «للسيد» إلى اليوم قائمة وهو 
في عفو الله وفي دار كرمهء هناك راقد في ذاك الضريح تحت القبة 
المباركة. . ينال منه قوم وكأن حكمة الله البالغة تخبرنا أنه سبحانه وتعالى 
أراد ألا يحرمه من جريان الثواته عليه ! 

نعمء أيها السادة.. كان يدعو في تربية عالية ولطف عملي إلى 
الاقتداء بسيد الخلق أجمعين صلوات الله عليه وسلامه. . إلى اتباع سنته. . 
إلى فهم روس العشتريم :+ إلئ: مقام الإحسنان:.. إلى حفظ الاداب في 


لكن قوما ‏ وقد نشأوا في رحاب هذه الزاوية ‏ انحرفواء هداهم الله 


(؟) عيون الأخبار ج١/594.‏ 


١ 1 


عن هذا السبيل القويم» وأخذوا يدعون إلى ما لم تكن عليه سيرة «السيد) : 
برّعوا حلقات الذكر جماعة» والعمارة» وقراءة القرآن على الميت» والجهر 
بالذكر مع الجنائز وغيرها من القضايا التي لا تتعارض أصلاً وروح الشريعة 
ومقاصدها.. فما أحوجنا اليوم د إخوان الآبخان :إلى تلك الألفة الضادقة 
التي طالما نادى بها «السيد».. ألفة أخوية كانه بض الله>عية 4" أقد الناس 
0 عليهاء وتمييكا بهاء لأنه كان أعرف الناس بآثارها فى مجتمع 
استدرجه الشيطان بِخبْلهء فحاد عن سبيل الهداية» وتاه في شعاب الهوى! 
إي والله. فاسان أحد على ذزي الأخوةة واقتمى أثرها إلا وكان من 
الذين يؤلفون ولا يتفرقون! فالتآلف باب إلى التآخي - وإنما المؤمنون إخوة - 
والتنافر باب إلى التباغض - ولا تباغضوا عباد الله! 


أيها السادة الكرام. . من حَسن. الخلق الذي يدخل في إطار الألفة: 


لقد مَنَّ الله تعالى على الصفوة من أوليائه ببصيرة نافذة تجلي الأسرارء 
بسن ع امعان فى :0 بط تعن الوا لانها فسان خلين كالقيراب 
الخادع . أما «السيد) ل 1 إلى آفات تنخر جسم الإسلام: وتهدم كيانه في 
عقر دار أهله وهم عنها غافلون.. آفات صوغها الفكر الاستعماري؛ 
الاستدماري» التبشيري » المتعضب» الفتاك الذي لا يعرف لدين الإسلام 
حرمة» ولا لحضارته رسماء ولا لنظامه اسما.. حارب «السيد) ‏ وهو 
الخبير بأهواء الغرب الصليبي ‏ هذه الآفات» وقاوم الغزو الاستشراقي وتياره 
الملحد في دروسه» ومجالسه. وخطبه» وفي سلوكه حتى أنه كان يتحاشى 
أن يبدو عليه أبسط مظهر من مظاهر الحياة الغربية في مأكلهء ومشربهء 
وملبسه» وحتى في مفروشات بيته.. أوتدرون أنه ما داق الشكلاطة قط؟ 
رضي الله عنه من رجل ذي همة وإباء وعزة! 

لقد حذر بكل قواه من هذه الغارة الماكرة التي لما أخفقت في أن 
تخضع العالم الإسلامي وتاساة علدنا بدياباتها وقنابلها وعتادها وعدتها غارت 
على نفوس أهله وقلوبهم وعقولهمء فدنّست طهارتهاء وقوضت معاقل 

ل 


إيمانها ببهرجة التمدرس والحرية التي تؤدي إلى الفوضوية في السلوكء 
والانحطاط في الأخلاق! قاوم «السيد) هذا الغزو الفكري اللفة أنه كان 
يخشى أكثر ما يخشى أن تندمح شخصية المسلم في حضارة الاستهلاك 
المادي وتذوب فيها.. و«السيد») ‏ وهو الذي لم تخدعه مهارة الشعارات 
الجوفاءء ولم يُلْهِهِ لمعان المكر ‏ أعلنها حرباً ضارية على المدارس» فبين» 
فى كل حين ومناسبة» مفاسد المدارس وبرامجهاء وفضح ما وراءها من 
الأهداف التي تعمل على تمييع العقيدة الإسلامية» ومسخ شخصية المسلم. . 
وكان يقول ويقول: «احذروا من الغارة» فإن الغرب يحفر البئر بالوبرة؛ 
وسيتم له ما يريد إذا ما تقاعس المسلمون وتخاذلوا..» ويكرر ويكرر بآن 
الاستعمار قد ربّى ويربي عملاء له من جلدتناء ولقّنهم أصول حضارته: 
ولقحهم كراهية الدين والمتدينين» وأشربهم أباطيل وأضاليل وشبهات حول 
الإسلام وحضارتهء وأعدهم ليكونوا خير معينيه على تحطيم قيمنا ومُثلناء 
وبث الشك والإلحاد في الجيل الصاعد والأجيال المتعاقبة حتى لا تبقى لهم 
قوة في العقيدة ولا دماثة في الأخلاق» وبذلك يفصم الإسلام عروة عروة. 


نحن اليوم نتجرع سموماً غربية طالما حذر «السيد» من فتكها وأذاها. . 
سموماً ينشرها منشّطوا الأفكار الملحدة الهدامة في مأمن من أمرهمء وفي 
تحد سافر» ولا نسمع إلا نادرا من يرشد الإرشاد الحق» ومن يعظ الوعظ 
الحق مِنَ العلماء الذين هم أطباء النفوس كما كان «السيد» رضي الله عنه.. 
فقليل من يصدق في توجيهه وتربيته مثل صدقه؛ أو ليس هو الصديق ابن 
الصديق؟ وها هم مفكرونا ‏ «دعاة على أبواب جهلم.. هم من جلدتنا 
وبتكلمون بالستسسا . .6 كما وصفهم مولانا رسول الله كله''' - يريدون أن 


)١(‏ من حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه 
قال ا عاق الفاس 'تسالوة وسنول اله كه عن النكين :وكنت أساله عيزة المن 
مخافة أن يُدركني» فقلت: يا رسول الله. إنا كنا في جاهلية وشرّء فجاءنا الله 
بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم».. قلت: وهل بعد ذاك 
الشر من خير؟ قال: «نعمء وفيه دَحَحن!!»2 قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يَهدون 
بغير هَذْي تعرف منهم وتنكراء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم»- 


نحل 


يغيروا شريعة الله» ويدعوهم ‏ وهم في ضلالهم الدامس - أنهم من حماة 
القيو ب ا 100ل نعو لكه بريةؤة أن تملك سيول العر :فى كل تددن أن 
نكون لهم إِمعَةَ لع متاقين .ند بهذ العرية الذي كالفه الشتاغر 'السنيك "17 : 


والله لا يبدي لك الغرب حرمة 
وكول نات القريع المرد ل ساتوابه 
مكانك يا شرقيٌّ وارجع بذلة 
ومهما سما الشرقي فالشرق نعجة 
داق للم طلا د لخر ا 
ولا تعبد الغربي جهلا فإنما 
لوقا كدراة راميمها مشر نميا 


وقد جئت تستجدي رضاه وتمدح 


فمن ذا رأى الشرقيّ للعز يَصلحح؟ 


تمتو للخرت الشيوة وديم 


مسعنا دن مش دان لوديكة 


سادتي الكرام. . كان «السيد) رضي الله عنه نسيج وحده في موأقمه 
وأحواله. وفي «التصور والتصديق بأخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق» 
لنجله حافظ العصر الحديث سيدي كول رعفمية انلع وفي «انسيم وادي 
العقيق في مناقب شيخنا القطب سيدي محمد بن الصديق» للعلامة الجليل 
الصوفي سيدي العربي بو عياد رحمه الله ما يشفي الغليل من كراماته 
وترسماته. وأكتفي بإيراد واقعتين اللعوف اتتميعدييا عند أحيدٍ فقرائه اسمن 
تنمان على علو همته؛ وورع زهدهء» وحسن خلقه. 

مرّ ذات مساء على منزل يهودي بحي مرشان استفرغ ماله وطاقته في 


تنميقه ورونقه حتى أتقنه غاية. . فدعاه اليهودي إليه وكانت في نفسه حاجةء 


دعاأة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها!), قلت: صفهم لنا! قال: 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا!!»: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. . .)ا قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركك الموت 
وأنت على ذلك). 

للك هو أمجد طرابلسى فون كتاب: «طه حسين فى ميزان العلماء والآدباء» لمحمود مهدي 
الإستانبولي - ص6١١.‏ 


|] 


ولما حام العقية) ) بالمنزل وهم مم بالخروج قال له اليهودي: «كيف وجدت» 
سيدي » در لين هذا؟) فأجابه : «منزل جميل » لكات أنفقت 3 وجهداً في 
شيء ليا بذ أنت راحل عية 6 وتاركه لخسك, ؟ فسقط عن 3 اليهودي ولم 
فنك ك1 شفة ! 

هذه واحدة. 

وثانيتهما: أن فيك أن روفو ينا( العا ورف فازرك الله في عمره - بلى 
داراً وأهداها اللهيةاتحتاطية وتعلفا مه واتفق أن جاء والد هذا المريد 
الصالح في زيارة له واستفسيررة عن أمر الدار» فأخبره بأنه أهداها إل 
«السيد»ا. فغضب وقامت قائمته. ل سخطه إذا 0 يستر جع 
الدار خالاً......قبالت" الاين اليلة ليلا منقسم النفس» قلقاء محعارا لا يرى 
كرفع السبيل الين إزضماء اه و(السيّد)ا خشية تغيّره 
عليه! وفي الصباح الباكر بينما هو على حالته تلك». وقد ازداد حيرة» أتاه 
أحد أبناء «السيد» بشيراً إذ أرجع إليه رسم داره مع سلام الشيخ عليه. 
وبهذه «الكرامة الصديقية» انفرجت كربته! 

أيها الأفاضل . . هذه ومضة من حياة (السيدا» وغرفة من بحره المديد 
الذي كان شعار سفينته: (إنما المؤمنون إخوة . 

رحم الله «السيد» الإمام رحمة واسعةء وأنزله منزل أصفائه في أعلى 

«ألآ إرك ريه أنَهِ كا حَوَفْ عَلبهِدْ ولا همْ محرت 469 صدق الله 


العظيم والسلام عليكم ورحمة مدة تعالى وبركات : 


طنحة في شوال ١174ه‏ <جتبر 2 وام 
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5 ا 306 5 وا 96 1 20 6 9 0 يا ا ا 
3 0 2520 0 0 
4" 0 1 ا .2 0 55 4“ ل م 0 4" 00 6 8 


561 1 ا 2000 
2 0 1 
لا 0 ا بط / 6 

0 1 0 


الحمد لله الذي تمت بفضله التهاني. . . الحمد لله الذي تحققت بعزته 
الأماني . ْ 

والصلاة والسلام على من بالمؤمنين رؤوف رحيم سيدنا ومولانا محمد 
وَقَلي آله الذين كابدوا وصبروا ففازوا بمئن الديان» وعلى صحابته ومن 
تبعهم بإحسان أتمٌ الرضوان. 

بدءاً أستسمح شيوخي الأجلاء واستأذنهم في أن ألقي كلمة ترحيب 
بالخلافة المححدت الكبير الإمام الشيخ سيدي عبدالله كز الضديق نارك: الله في 
عمره. 

سيدي الإمام : 


أشين الله إلا أن يردّك سالماً إلى أهلك ومن يرعّه ييسلم 
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٠ سيدي‎ 


)١(‏ ألقيت هذه الكلمة في الزاوية الصديقية يوم ٠١‏ دجنبر 191/١‏ في حفل تكريم العلامة 
المحدث الكبير الإمام سيدي عبدالله بن الصديق. 


لماحل 


بالستسفحةه لله النذئ: قد 553 منرن مده شريشه إلى اود ال 


صفحة جديدة افتتحت في سجل تاريخ هذه الزاوية المباركة العامرة 
علما وذكراً التي تتباهى رحابها اليوم فرحا بكمء وافتخاراً بوالدكم المنعم. 
هذا القطب الإمام القدوة «السيد» الذي يسري وميضه نفحاتٍ زكية من طيب 
ذكراه يجيش بها القلب إجادلاً ومححبة . 


سيدي.. ليس في طوق مثلي أن يواتيني التعبير بما يجول في خاطري 
من معانٍ تتزاحم عليّ»ء وتتسابق لتكون صدراً في أن تقدم لكم باقة الترحاب 
مقنيغة هافق ادرو بد إنها الح الارصفة الت جا طر هن سيا تلن 
ادح كاذك ركنا لجعلا الاير عرسيو ! لنا معالي الطريق. السوف فى 
العم بو ارات 


وأحصر كلمتي المتواضعة في حادثين اثنين من حياتكم الحافلة» حياة 
رمزها: العلم والاجتهاد.. وسيرتها: الزهد والحلم. 

فلنتذكر شهر شعبان من سنة 49١ه..‏ تهيأتم - سيدي - لرحلة العلم 
إلى الأزهر الشريف بعد ما ملأتم وفاضكم في جامع القرويين على فحول 
مصر وأنت عالم يلجأ إليك علماؤها ولا تلجأ أنت إليهم! فكانت مطلع 


كرامة من كراماته رحمه الله.. فكم من عالم وشيخ عرض عليكم ‏ هناك 
معضلات علمية استشكلت عليه» فوجد بزمام يدكم ضالته المنشودة حيث 


)١(‏ البيتان لحافظ إبراهيم من قصيدة في تحية لأحمد شوقي بعد قدومه إلى مصر من منفاه 
بالأندلس ومطلعها: 
ورد الكنانة عبقري زمانه فتنظري يامصر سحر بيانه 
وقد تصرفت في صدر البيت الأول من تلكما البيتين حيث ورد هكذا: 
افلا مكتمس ‏ العشرقين ومرعها 25*55 
ديوان حافظ ج١/68.‏ 


ل 


الحل الحاضر الدقيق» والجواب المقنع المحكم» فتبهره بتبصركم العميق 
وفيه مفصل الصواب» وبواسع اطلاعكم وفيه سديدك الخطاب» حتى قال 
أحدهم: إن الشيخ عبدالله خزانة علم متنقّلة! وحق له ما قال.. 


والحادث الثاني.. أن التاريخ أخبرنا بأنكم لما أحرزتم بتفوق باهر 
شهادة العالمية الأزهرية هنأكم أحد العلماء بحضرة شيخ الأزهر الإمام 
محمود شلتوت الذي لم يجد بدا من كلمة إنصاف ما قيلت في أحد من ذي 
قبل» قال: علينا بالأحرى أن نهنىء العالمية فى شخص الشيخ عبدالله» فقد 
أتانا من بلده وهو عالم لا يحتاج إلى شهادتنا! فأكرم بها من كلمة حق! 


وإن جولة ولو كرفرفة طائر على مؤلفاتكم التي أربت على الثمانين 
لتبدي أول ما تبدي تتبعكم الدقيق للسقطات العلمية» وتصويباتكم القويمة 
لما اعوج من الآراء والاجتهادات عن المسلك الصحيح» وذلك بغزارة في 
البحث» وبراعة في الجدل» ووعي في النقد» وجمال في التعبير الموجز. . 
فكأن كل مؤلف صورة لعلم جديد لا يدع زيادة لمستزيد.. وكم يعجبني - 
سيدي - بيت الأستاذ الشيخ يس الشيشيني مشيرا إلى مصنفاتكم : 


اطلعت ف للع الغبلال كواكبا للميغنين بها تكنك نميلا 
وعلى كثرة ردودكم البينة على أقوال العلماء؛ ونقدكم لإنتاجهم الذي 


مال عن خطة الصواب» فإنكم تتميزود بصفاء الطوية» وسلامة الصدر. 
مطفن ليون أن قوق نتيا 1 العلم والبرأي التمصيمب: 
وإن أنسى فلن أنسى يوم أن تلقيت جوابكم الكريم عن كلماتي 


بالق يق مو الستداك: 


ولكم ‏ سيدي ‏ في كثير من الأقطار الإسلامية تلامذة قد بلغ بعضهم 
شأواً كبيراً كالشيخ سيد سابق» والشيخ أحمد الشرباضي وغيرهما.. ورجاؤنا 


و ؟” 


أن يحظى طلبة العلم بمدينتكم طنجة بنصيب بركتكم العلمية وهم يدرسون 
عليكم فئون العلوم بحول الله. . 

لقد لاطفنا فيكم الشوق سنوات طويلة» وقد غبتم عنا وطال الغياب» 
ونخشى اليوم أن يعود الغياب كرتهء خاصة وقد تناقل الناس أن مهمة علمية 
سامية”'' ستناط بكم في العاصمةء هي منزلة تشريف ولكن أليس من حق 
أبناء مدينتكم أن يرتشفوا من منبعكم الصافي وهم إليه في سهف شديد؟ 

إخوانى الأفاضل. . هذه كلمتى المتواضعة اكتفيت فيها بإشارات كنقرة 
ظائر ينا كانت لتوقن. حدق الأناف: اليك سياد شاة اننا جو السدنين ل نا 
الحفل التكريمي المبارك. . ولولا خشية الإطالة فالملل لقلت وقلت» ولكن 
هل تمل الآذان من الإصغاء إلى حديث يروي لطائف الشيخ الإمام وجولاته 
العلمية؟ ركز ين للدت أن أترك مجال الحديث لغيري. 

نقد د اذى الس 62 لذن ]رضت رك مدر كد 
العظيم . 


والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وتركات». 
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الشيخ سيدي عبدالحي بن الصديق 
تجديد واجتهاد7) 


وأسلّم على سيدنا ومولانا ميحمد خاتم أنبيائك , 0 آله 00 وامتساعه 
الأخيار» ومن تبع هداه بإحسان ال ووم لقائك . 


أيها الجمع الكريم. . سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات: 
مفو اللي كف فين الأيام ا من الشيوخ في فيا شيا لاماي 

وبعد.. فأستسمحكم بدءاً في مخاطبة شيخي الأستاذ الكبير العلامة 
الومام سيدي عبدالحي , وم الصديق عليه الرحمة والغفران 8 بكلمة هي زَفْرة 
مرسلة. ودمعة ساكبة» و-حسرة ة والهة رسيت بها وشائج الوفاء» وأواصر 


الإخلااص لرجل لم يعرفه الناس حق معرفته» لأنه عاش حيأة بلا ضجيج 
ولا اعتلاء» حياة شبه هادئة قضاها بين العلم والتدريس . 


(١؟)‏ حاضرت بهذه الكلمة في قاعة المؤتمرات لغرفة التجارة والصناعة بطنجة يوم 
بمناسبة الذكرى السئوية الرابعة لوفاة العلامة سيدي عبدالحي بن الصديق 
والذكرى الأولى لوفاة العلآمة سيدي عبدالعزيز بن الصديق تحت شعار: العلماء ورثة 
الأنبياء . 


بن 


كفت" لى شيطا عظويا ليذ . هازات غيي لفحي الثاين سيلا 


ويا لنمنات أنافية عشورة: على الأريعة لآارفة نبا :طلال: ميهعاك) 
وتنسّمت منها زكيّ سلوكك . 

وسعياً لسنين استضأت خلالها بنور مشكاة علمك» وارتشفت فيها من 
تعن عجار نافية ير | رولف اروك ايها فليا الل عُدق دروسك التي م 
ألفية ابن مالك» فالبلاغة» فمفتاح الوصول للتلمساني» فرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني؛ فعلم أصول الفقه لخلاف» فسبل السلام للصنعاني» فالفقيه 
والمتفقه للحافظ البغدادي» ثم صحيح البخاري» وجامع العلوم والحكم 
لآبن .رجحب وأعلام الموقعين لابن القيم» 2 كفن أخرى كاقق: ليا 
وهو لاك 

فواشوقاً إلى مجالسك. . تلك التي تستر ف القلوك: حفن مراددماة 
وتعزّز شواهد الحق بنصاعة ذُرَرهاء وتغذّي مطارح الفكر بمديد سيلها. 

وواحكانا إلتى اجاديعاف؛ > لاق الى كافك حصي فيه إلى روفية 
الأغراض 3 :ودقينالمياحت» فنقطع بكداتهنا 'الراشيعة عرق المراع ». رتفمدل 
بتوضيحاتها الشفافة بين الخواطر في الجدل؛ والآراء في الحوارء فترفع عنها 
اقاو المين تزعوارقي الالخر ف 

حقاً.. ما رأيت أوقر من علمك وقد استبطنتٌ دخائله. . ولا أدق من 
زاعيقلق بوقتن التمحكمت عرضهنا :ولا أقوى. مين أدلكه ونه حفيت 
اها عولة أسلين بود انتطقاك» وق سفنت اكتهلة ...وول اعيضر من دهيك 
وقد نطقت :تصحعة: الشواهد: : :ولا أمتع من حوارك وقل كديتك: تشاركنا فيه 
وكأنك طالب علم مثلنا! 

عجباً لثاقب فكرك كيف يغوص على ثمين الحقائق.. ولدقيق بحثك 
كيف يكشف عن كمين الغوامض. . ولوثيق مسلكك كيف ينرّع إلى لوامع 
الشواهد في الفقه المقارن. 
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عجباً لك. سيدي» ثم عجباً! كيف تترئّح بأحناء المسائل لتضعها على 
محجة الصواب! وكيف تروم كَؤُود المعضلات لتوجهها شطر مراسم السّداد 
ف قبارات معرثةي انطييعة الإقنانة» اركية” المع 'قوية التعيي» ل لخو 
فيها» ولا تعقيم » لا اعتساف. 

أجيجه اللقدويوؤل هارع مين الخدّاق في ثنايا النظرء ومسالك 
النقاش.. خُحجتك تتناصى» وبراهينك تتصاعدء وأدلتك تتماسك لتُوقف على 
معالم الرشاد» وتُبِصِرَ بالصواب مَنْ يهيم في غياهب الظنون» ويتيه في 

0 0 3 0 من الأقوال» ود 
احتدمت من 0 في تبرير مياه واللهو ال ولت 

شيخي العزيز.. لقد مضيت وأصبحت «دار العلم» بعدك خالية من 
قُطانها.. نعم.. مضيت,ء وكدنا لم نعد نستملي بكلام غيرك ونستمرئه» 
فمذ تعودت آذاننا تصغي إلى تحقيقاتك في معضلات القضايا العلمية ثقلت 
على أسماعنا بعدك بيانات غيرك! 

فعليك تحية العلم وسلامه فقهاًء واولا وقتطقا وبلاغة » ولكوان 
ةا فأنت بحق حجة ناهضة على صحوة التجديد فى ميدان البحث 
العلمي الرهسن ده فأنت : 


إذا قلت لم تترك مقالاً لقائل مصيب ولم تَنْنِ اللسانَ على هُّجَرٍ 
شيخي العزيز: 


لم تمث أنت إنما مات من لم يُبْقٍ في العلم والمكارم ذِكُرًا 
لستٌ مستسقياً لقبرك غعَيْثِاً كيف يحْفى وقد تَضَمّن بَحْر 


.77١/5ج البيتان لابن المعتز في «زهر الآداب» للحصري‎ )١( 
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في إجلال وتواضع اسعأدن روحلك: الطدة لأحدث هذا الجمع الكريم 
الذي لبّى دعوة الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية التى تسعى. 
مشكورة إلى إحياء أيام دراسية متوالية خدمة منها للعلم ولورثة الأنبياء» لبّاها 
وفاء لذكراك وذكرى شقيقك شيخنا العلآمة المحدث الكبير الإمام سيدي 
عبدالعزيز'''» وإكراماً لشخصكما الذي جمع إلى شرف العنصر نزاهة 
النفس» وإلى ظهارة المزوعة نبل الستزيرة ... أحذته رن دغلى “قن عجالة: الوقت 
- عن عذوبة موردٍ من موارد علمك الفياض» عن جانب من منهج تجديدك 
واجتهادك . . 

التجديد ينازع التقليد كلم كن التحدين حرا .و التقليك: هات .. 

التجديد معين دفاق عِذَّء والتقليد طَرْق راكد آسِن. . 

التجديد سعة وجدة» والتقليد قيد وحلة. . 

التجديد حرية» والتقليد رق أصاب الفقه الإسلامى فعطل فكرف 
وأخفى تباشيره» وأذبل نضارته» ولحهيدل رُواءه» فَرنّت معالمه وتللاحقت 
كبواته . 

وإزاء هذا التراث الضخم الأصيل انبرى شيخنا الإمام ‏ بعد ما تحصّن 
بما يتحصن به أفذاذ العلماء من المعارف والعلوم ‏ ليزيل عنه ما عَلِقَ به من 
أوشاب كيك حيويته ٠‏ وليحرّره من أغلال اللحفث حركته » وأصدأت إنتاجه ! 

لقد أراده فقهاً سلفيّا لا يَنُضَرح» خركيا لا يلتك قويّاً لا يلتبس أمامه 

إنه التجديد في أوج مداركهء تجديد ينفى عن الفقه وأصوله وعلومه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


)١(‏ كنت شاركت بكلمة في الحفل التأبيني الأربعيني لوفاته الذي هيأته هذه الجمعية 
النشيطة بقصر المولى عبدالحفيظ بطنجة يوم 219491/15/٠١‏ وهي مدرجة في هذا 
الكتاب . 


نلا 


وقان جاه لاني الحتين ات لفريكاء الإتل اكيذالع من عمال فقيية 
بضوابط القواعد العلمية ‏ حديثية وأصولية وبلاغية ونحوية وغيرها ‏ في 
يراع تادرة بوإجاع علقن الا مجاري. ويعلها إذاكا البمين:ودات السمال على 
محكٌ البراهين الدقيقة والأدلة الناصعة. . 

والقارىء لتلك المسائل الفقهية التي تصدّى لها شيخنا الإمام في كتبه 
ورسائله سيميّز دون عناء من خلال هذا المنهج الصديقي الحيّ بين خيطها 
الأبيض وخيطها الأسودء ثم يركن إلى الحق في يقين» ويخلد إليه في 
اطمئنان لا يلوي عنه قيد فتر! 

ولأذكر - لو سمحتم جانباً من ملامح التجديد في هذا المنهج 
الصديقي الذي طالما بثّ شيخنا الإمام بذوره في خواصٌ طلبته» ورعى 
غرسه بعناية وتوجيه فى دروسه» وأحاديثه» وحواراته كما زخرت به مؤلفاته 
التي أربت على الثلاثين» وهي تحبي في القارىء المتأني ملكة التدبّر» وتثير 
ف :نا اشير علو تتا ميق صميو اهو ديج القاليها العم الك 
الآتية : 

١‏ التماس الأدلة من معاقلها المعتبرة عند الجمهور: الكتاب والسنئة 
والإجماع والقياس. . 

ولنقف برهة على عتبة النص - كتابأ وسنّة - ونتروٌ في تنبيهاته الآتية : 

أ إن التأويل بصرف النص عن ظاهره لا بد فيه من دليل أقوى من 
النص الذي يدل بظاهره على الحُكمء أما إذا كان دونه في القوة فلا يصلح 
لصرف النص عن ظاهره. 

وبهذا التنبيه دحض شيخنا الإمام اتجاه الفقهاء المقلدة الذين يؤيدون 
الشبهات المقررة في مذاهبهم بتأويل النص الصريح من الكتاب والسئة مثل 
قولهم: التيمم طهارة غير تامة!! وهو رد صريح للنص القرآني. 

ب - إن قول الصحابي لا يصرف النص عن ظاهرهء بل ظاهر النص 
مقدّم على قوله. وبهذه القاعدة الملزمة نقض أدلة المانعين من التيمم 
بالحجر دون التراب . . 


لين 


ج - إن اعتقاد الفقهاء أن كل خطاب عام جاء في القرآن أو السئّة هو 
خاص بالأئمة باعتبار أنه عام أريد به خصوصء. وهو اعتقاد فاسد أذّى بهم 
في تخاذل ‏ إلى أن قرروا عدم جواز تقليد الصحابة!! وهذه طامة كبرى في 
بؤرة البدع ! 

أما بالنسبة للقياس فقد فنّد شيخنا الإمام مزاعم فقهاء المذاهب» وفرّق 
بين التفملا والطوات دمن تللك: القواطن الأصؤلية الت حارلا علديا تدعيما 
لمان المذعت: وإنا دقن نط أعرج كلتو ا اقلته يعيب الاح ما د عليه قز 
مؤلفاته : 

أن أن القباين لا دخل. له البثّة فن' التقنديزات: الشزعية »+ لآنة .مبتئ :على 
معرفة العلة التي أنيطا بها حك النض » واللقديرانت الفوطة: ل درك علفيك 
فلا يصح القياس فيها. . 

ب - أن القياس على قول الإمام أو أحد أئمة مذهبه قياس باطل» لأن 
القياس يكون على أصل لا على فرعء؛ وقول الإمام فرع . 

ومن ملامح التجديد في هذا النهج الصديقي الحكمنة” 

؟ - تماسك البراهين في خط محكم متين. 

* - تسلسل منطقي رصين لا تنفصم عراه حتى إذا ما أطلق شيخنا 
الإمام حكماً لم يكن أبداً عارياً من الأدلة» وغفلاآ من العلل. 

وأنصغ إلى مثال واحد من تلك النكت اللطيفة - وقد اختصرته بتصرف 
.من كتابه الممتع «المجتبى)( 2‏ وفيه يحلل تحليلاً غاية في الدقة حديث أبي 
هريرة”'': سأل رجل رسول الله كله فقاق: يا رسول الله» إنا نركب البحر 


)١(‏ مخطوط من مخطوطاتته التي نرجو الله أن يقيض لها من يخرجها إلى عالم الناس 
ليستفيدوا مما حوته من دررء وعندي نسخة مصورة من جزئه الأول في ١917‏ صفحةء 
وقد عالج فيه واعيدا وسبعين موضوعا فى مختلف القضايا. 

(9) الحديث أخرجه أصحاب السنن» وابن آم شيبة»؛ وصححه ابن لخزيمة» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . انظر: «نيل الأوطار» ج١/5؟27‏ و«سبل السلام) 
ج١/ه1ء‏ وافقه الإسلام» 5. 


دان 


ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ 
فقال رسول الله كله : «هو الطهور ماؤه الجل ميتته» . 

قد يقال: كان مقتضى الظاهر جوابَ السائل بنعم لأنه يفيد الحكم مع 
الاختصارء فلماذا عدل يِل إلى الجواب بما ذكر؟ أي: «هو الطهور ماؤه 
كل ميتته) . 

أ لو أجاب كلخِ بنعم لفات ذكر علة الحكم» واقتران الحكم بعلته ‏ 
وهو ؤلئن مشروغعة يكون باعنا على الاتعالوالاطيكتان والإدعان:. 

ب - في ذكر «الطهور ماؤه» إيحاء إلى علة جواز التوضؤ بماء البحرء 
لأن الطهور صيغة مبالغة تدل على أنه طاهر طهارة متناهية . 

ج - إن السائل شك في جواز الوضوء بماء البحرء فيفاع التخوان سينا 
لوصف الطهورية وصفا لازما لماء البحر خاصة وقد أخرج الكلام في صورة 

ده - إن سؤال السائل كان عن حال الضرورة» فلو أجاب يَكلهِ بنعم 
لأفاد أن التوضؤ بماء البحر يكون فقط عند الضرورة» فلما عدل يل عن 
الجواب بنعم وأجاب بما ذكر غلم أن جواز التوضؤ بماء البحر عام في كل 
حال. 

ها - لو جاء الجواب بنعم لربما يفهم منه أن الجواز هو خاص 
بالوضوءء ولا يجوز التطهّر به لبقية الأحداث والأنجاس بخلاف الجواب بأنه 
«هو الطهور ماؤه» فإنه نص في جواز التطهر به لكل حدذث ونجس . 

و2 إن التحدية ول على حكميق عانيق: 

- طهورية ماء البحر. 

- وجل مممنة . 

وعموم هديق ١١‏ لحكمب: تيمو في مرتبة واحدة» ذلك : 

أن عموم حل ميتته لا خلاف فيه لأنه عام مبتدأ غير وارد على 


لين 


- أن عموم طهورية مائه فيه خلاف لأنه ذكر في معرض الجواب عن 
مسؤول عنه ) فيشكنخ أدعاء تخصيصها بحال الضرورة أو بالوضوء دوك غيره 
من أنواع الطهارة باعتبار أن العام الوارد عن سبب يقصر على صورة 
ل 

فهذا المثال الواحد الذي أوردته باختصار شديد ليبدي لكم ‏ 
السادة ‏ أن في مباحث شيخنا الإمام علماً غزيراء ايا 0 
ددا لامعا في دروب المفاهيم والمقاصد بالإضافة لعن أن مباحثه تعك 
تطبيقات نيّرة» واضحة المعالم لقواعد أصول الفقه التي 5 قيادهاء 
وغاص في أسرارهاء وخبر دقائقهاء وبسطها في سان سهل أحاذ وحلاوة 
ممتعة» فهو ولا معارض - من أسناد هذا العلم الجليل وفرسان أثباته. 

ولأعد بكم إلى تلك الملامح في المنهج الصديقى لأقرر إن شيخنا 
الإمام يدعو إلى : 
«قواعد» صلبة عاتية تأبى اليسر» وتخنق مرونته» وتعارض الإنصاف. 
وكتابه «رخصة الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء» لخير مثال لمواجهة هذه 

- رفع لواء الثورة على هوى التعصب المذهبي»؛ وصَلّف المكابرة 
في تقديس أقوال سدنة المذاهب التي تجانبت محجّة الصواب» لأن القصد 
من البحث العلمى النزيه هو كما قال ملاحقة الصواب ومناصرته». 
0 بزمام الحقة ورفض الاعداة” 0 الذي هو على كيغا درت 
منذر البلوطي : 
عذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا: هكذا قال مالك 
فإن عدتٌ قالوا: هكذا قال أشهبث وقد كان لا تخفى عليه المدارك 
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فإن زدثٌ قالوا: قال سَحنونُ مثلّه ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 
وإذافلت #"قتاقال الوسول» تقوله: أتث/مالكا في تركةذاك المشالك؟! 


يا سبحان الله! هكذا يضيع التحى بويه كسمل الصواس: بين عاد ذى 
كبترات د ذى: هررات! 

5 - إماطة القناع عن تحايل الفقهاء المقلدة في التنكير لقواعد قرروها 
هم أنفسهم في كتبهم» وعززوا بها مذهبهم. واحتجوا بها على خصومهم. 
:. رايم واوعدامن الحجيه ل لل اي ص 
ويجحدونهاء. ويتنكرون لهاذ فى إصرار و عندما تقارع قضايا مذهبهمء 
وتعارضها» وتخنق مسالكهاء لأنهم يعلمون في يقين لا يدنو منه ظل للشك 
أنهم لو طبقوها على تلك القضايا لانهارت» ولتبدّدت ترا ولذا برخم 
سكو ا قيال ولت 00 فيلهضونها ويرفعونها في تحدٌ سافر 

ومن هذا الجمود على نُصرة الباطل تولدت فروع وأقيسة قامت عليها 
عاو كال ا أساء تع حزما الك سوم + الئ الفقه الإسلامي وتبديه سقيماً 
فى حين أنة:.هتين الأركان 6 وثيق: البتيان؛ 

وهذا الجمود المقيت يعد انحرافاً صريحاً عن المنهج الاستقرائي 
الإسلامي الذي ابتكره أئمتنا الأعلام - وفي مقدم الركب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه ‏ وأسسوا على أرضيته الخصبة قواعد عصموا بها عقل الفقيه 

من الوقوع في الخطأ أثناء استنباط الأحكام الشرعية؛ وحصّنوا بها كا فكره 

من التيه في النظرة ة المنطقية المجردة التي لا تخلو من مزالق وآفات وعهم.. 
جموة: نتصلت إزاءة غير قليل من المقلدة. وهم بموقفهم هذا إنما يقاومون ‏ 
ف غفلة :وتكل|.» آبتكارا إسلاميا متميوا كان الجسر القوئ للنهضة 'الغربية 
الحديثة . . 


ومن تلك “القواعة الشسرة الضى:شكر ليا تقهاء الشافغية خاضة. 
0" 


وخالفوها عندما تتعارض واتجاه مسائل مذهبهم ء واحتجوا بها عندما تتوافق 
ومسائلهم تلك : 

- مفهوم اللقب ليس بحجة. 

- التخصيص لا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالعام . 

- فضائل الرسول َه لا تنسخ ولا تخصص . 

- وجوب الرجوع إلى الأحاديث كلها الواردة في مسألة معينة لا 
الاقتصار على حديث واحد منها. 

ولقد فصل شيخنا الإمام مراتب هذه القواعد ‏ وغيرها كثير - ومثل لها 
بمسائل ونوازل وقضايا فقهية عالجها في جل مؤلفاته؛ وأجلاها بفنية رائقة 
ليس من السهل اقتفاء سبيل منهجها. 

ومن ملامح التجديد أيضاً في هذا المنهج الصديقي العتيد: 

- تطبيع القضايا الفقهية بروح التشريع ومقاصده لتظل جذوة الحياة 

6 - إنشاء مدرسة ذاتية قوامها الاستقلال الفكري فى طرق البحث 
العلمى» والتجديدٌ في سبل التحليل والالتزام بالقواعد التي تمليها سلوكيّة 
النقاش البناء» والحوار الموضوعي على غرار مدرسة أعلام السلف أمثال ابن 
حزمء وابن عبدالبر» وابن القيم»؛ وابن دقيق العيد» والشوكاني» وأضرابهم 
رضي الله عنهم . 

فمن قرأ مثلاً كتابه «حكم اللحم المستورد من أوروبا النصرانية» ‏ وقد 
تشرفت بتقديم طبعته الثالثة - وهو في الأصل رد على فتوى الشيخ ابن 

1 


العربي المعافري والدكتور يوسف القرضاوي'' ‏ من قرأ كتابه هذا وقارن 
بينه وبين ما أفتى به غيره كالشيخ الإمام الأكبر عبدالحليم محمودء والشيخ 
عبدالقادر عطل”"'». وبين كتاب «أحكام الذبح واللحوم المستوردة من 
الخارج)”" الذي ضمٌ بحوثاً لعديد من كبار العلماء كالشيخ عبدالعزيز بن 
باز والشيخ محمد بن إبرأهيم» ويح عبدالرزاق عفيفي ؛ فقد أدرك _ لا 
محالة ‏ أن فتاواهم وأبحاثهم لا ل للظامىء عُلّته ولا تروي جرّته» أن 
البون جدّ شاسع بينها وبين ما حرره شيخنا الإمام في مؤلفه هذاء كما تيقن 
أنه قد وقف على مقطع الحق وفصل الخطاب» وقد رأى كيف ترصّد شيخنا 
لكل دعوى فأعراهاء وانقض على كل زعم فحصره؛ ثم فنّده عروة عروة. 
ولم يزل به حتى لم يترك بعده قالة لقائل» ولا إضافة لمتزايد. . إنه البحث 
الهادىء الرزين الذي يتحلى بالصبر على معاناة الاستقراء والاستقصاء. 

ولا تحسبئي» أيها الجمع الكريم» أني ألقي هذا القول جزفاء أو غلوًاً 
في مدح.. كلا فبالمقارنة والموازنة يَسفِر الحق الصبيح. 

وكتابه «الإهلال بجواب السؤال عن حكم أغلال» فيه - على صغر 
حجمه ‏ من دسم العلم ونفيسه» وغزير المادة وفسيحهاء ما يبهر ويمتع 
ويقنع . «'اثراء؛ تعد ها ذكز تضازبه الأقرال فن. أكل الحلزون ‏ أي: أغلال - 
يميل إلى إباحته فور ترجيحه بأدلة قواطع من القل والعكل + بن يفصن عن 
تسعة وجوه دليل الاستخباث الذي ركن إليه الشافعية واعتمدوه علّة للتحريم. 
ثم يناقش أقوال الحنفية ويُبطلها ببينات نواهض. ولم يكتف بهذه البراهين 
الفاصلةء فخنق قول الإمام ابن حزم الذي تشبث بالتحريم» وبيّن في إسهاب 
مركز أن صاحب «المحلى» ينكر القياس» ويجمد على ظاهر النصوص» ولا 
يقيم وزناً لعلل الأحكام المستنبطة» ولا لمقاصد الشريعة. 


ول اجماطة عاننة: در يها امقر كفيو انها عالها' بنمد لفاقةه الدن: اريف 


69 ولذا سمأه: «الرد القوي على ابن العربي والقرضاوي»2. 
[فه6 فى كتابه «هذا حلال وهذا حرام» ص 5 ١89‏ فمأ بعد. 
() صدر عن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون /ا/191. 
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على الثلاثين بين المطبوع والمخطوط وقد عالج فيها مواضيع وقضايا ذات 
أهمية منها ما هي لاصقة بحياة المسلم أيما التصاق.. عالجها برصانة وتأن 
ونصاعة بيان وشروح سخخية بحيث يدرك القارىء أحكامها بعين كلد ذهن» ىو 
إجهاد عقل» بل تأخذ بلبّه دون كلل نفس» وتحرّك فكرّهء وتبعث فيه نشوة 
البحث المتحرر من قيود التقليد» وتضعه برفق على مَحَحَة الهدى وسبيل 
الوقناة: 

الع لعا سار مععا عع وواسسي ون راك جرب كي 
جامعة تتميز بالموضوعية» والتحقيق» والاستقصاءء والاستقراء» والتركيزء 
والاستدلال» وكلها أمارات التجديد البناء.. وكأن لسان حاله يهمس إليّ 
توك أنهو الموميو الإقام بمون علخ كزع الله برخي 
ذا المي كدلاك عميد بن البو كشي يخس ا تايا سد 
وإن برقت من مُخيل الصوا ‏ ب عميه لا يجتليها البصر 
مقئّعةٌ بخفيٌ الشكو ك وضعتٌ عليها صحيحٌ الفكر 
اطي لكي الل 1 220 الك الأشين 

حقأء ما رام شيخنا الإمام معضلة علمية مقئّعة إلا تيسرت له! 

وإشارة تجدر فى هذا الصدد إلى أن مؤلفاته المطبوعة وأخص منها 
والذكنر: ْ 

«نقد 0005 

- «التيمم في الكتاب والسئة» . 

- «أريح الآس في إبطال فتوى عالم فاس». 
)١(‏ «زهر الأكم» اليوسفي ج”/١١.‏ 
(9: عويرزة على نا عه الأنيقاة الكثبير -العثلانة الآديب شيكنا سيديئ عتذاة كمون 

رحمه الله في مجلة «العربي» عدد ١87‏ يوليو 2191١‏ طبع الكتاب مختصرا من 


أصل مجلد ضخمء وقد تشرفت بإعداد تقديم لطبعته الثانية التي لم تر النور إذ وافى 
شيخنا الأجل المحتوم والكتاب ماثل للطبع. 
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اتبيين الجذادك لرجحان سئية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة 0 


مذهب مالك)». 
- «إقامة الحجة على عدم إحاطة أحدٍ من الأئمة الأربعة بالسنّة). 


«مؤلف كتاب أصول التشريع الإسلامي يبطل العمل بحديث 
رسول الله 5) . 


«بذل الماعون فى مسألة أماوون». 
«رخص الطهارة والصلاة وشذرات الفقهاء). 


هذه المؤلفات وغيرها لم تعقبها أقلام العلماء على اختلاف مشاربهم 
المذهبية إلا بخير المحامد» وجليل الثناء» على الرغم مما أثارته من صريح 
النقد لقواعد مذهبهم». ومن حزم الاعتراض على ضروب مزاعمهم» ومن 
مَطعن مندّد بدعاويهم» وكلها مآخذ لم تخل في بعض الأحايين من حرارة 
القول! ولو أن هؤلاء العلماء ‏ ومنهم من هو صَذْر مُبَجَل - لمسوا في 
مؤلفاته غير إشراقات الجواب» وسبّل الإنصاف» وموازين القسط لما ثنوا 
عنان أقلامهم عن الردّء ولأثاروها زوابع عاتية من حولهاء لكنهم جنحوا إلى 
السلم لما عرفوا من الحق» وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يمل 
إلى المغالبة إلا من أعياه سلطان الحجة! 


وبالمناسبة أذكر لكم شهادة عالم جليل فاضل» وهو المرحوم الأستاذ 
عبدالله الجراري» في حق شيخنا الإمام. 


ذلك أنه زار ذات يوم في مهمة التفتيش المعهدٌ الأصلي بطنجة» 
وباغت شيخنا فى حصة الصباح وهو يدرس طلبة قسم الباكلوريا موضوعا 
دقيقاً فى أصول الفقه حول مسالك العلة» وانطلق شيخنا يجول ويصول في 
ل حشه وم إلقة اوكيال لاله بيطا جا لمان معطا ان قد اله 
وتضلّع راسخ في 0 وَالفضَال كله سّمعة الأذن.. ثم 57 الأسعاذ 
المفتش فجأة في تذفينة: المساء :ركان" التقمير الجاذة المقررة 4 نايدا فيها 
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شيقنا وأعاة: وحين انتهى الدرس قام الأستاذ الجراري وحىّ شيخناء 
وأطنب في التنويه به» ثم خاطب الطلبة قائلاً: «لقد اقتبست من أستاذكم 
هذا العلامة المبرز فوائد وعلماًء فاعقدوا عليه الخناصرء وعضّوا على درره 
بالنواجذ. فإن مثيلة اليوم يكاد لا يُلِمَى). . وذات أصيل صادفه في مدينة 
الرباط» فحياه تحية إجلال وتقدير» وقال له: «ما زلت أتلذذ بما شنف أذنى 
من اتحليلاتك واستغطراداتك القيمة؛. ١‏ 


أيها الجمع الكريم.. حسبي هذه الملامح المقتضبة» وقد أوردتها 
مورد التنبيه على منهج شيخنا الإمام في مسار التجديد» تجديد ينزله منزل 
المجتهد المطلق. لأنه قد بنى اجتهاده على الأصول المقررة» والقواعد 
المدونةء فيأخذ القول من الدليل المعتبر عند الجمهورء ويرفض ما خالفه 
وإن قال به الأئمة الأعلام» لأن الحق أحق أن يُتّبع» وبذلك فهو لا يتقيد 
بمذهب معين» فأينما يوجد الصواب فنَّمّ وجهته. ولذا سلمت آراؤه وأقواله 
من نزوات الأهواء . 

مر اكه فقد أطلت عليكم بعض الشيءء فمعذرةء. لأن الحديث 
عن شيخي وأستاذي الإمام سيدي عبدالحي بن الصديق حديث يمتد 
بامتداد نفسه الطويل»؛ ومن العسر أن نطوف في عجالة على مزايا إنتاجه 
وملامح خصائصه. فهل أسعد يوماً بملتقى معكم على مائدة شيخنا 
العلمية؟ ربما أحظى منكم بهذا اللقاء في كتاب أنا ‏ بحول الله ومنّه - 
في صدد إعداده وقد أسميته: الشيخ عبدالحي بن الصديق مجدداً 
ومجتهداً. 

فارحم اللّهم أستاذنا الكبير شيخنا الإمام العلآمة الحجة سيدي 
عبدالحى بن الصديق رحمة واسعة. وتغمّد بالمغفرة والرضوان أشقاءه 
الأعلام قزرو العلم ومنار الاجتهاد سيدي عدن وسيدي عبدالله» وسيدي 
محمد الزمزمي» وسيدي عبدالعزيزء هؤلاء الجهابذة الخمسة الذين لم يعرف 
عضر من عصور تاريخ الإسلام أشقاء أمثالهم انحدروا من رحم د 
وتوقّلوا أعلى مدارج العلم: 
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)١١ *5 2 0 9 - 0 1 


وبارك اللّهُم في عمر إخوتهم الأجلاء العلامة سيدي الحسن » وفضيلة 
العلامة الدكتور سيدي إبراهيم والمبجل سيدي المرتضى . 


م سواه ل بيع 5 هرمع 
يا دهر بع رُتب المعالي بعدهم بَيْعَ السماح ربحتٌ أم لم تربح' 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. . 


طنجة في " فبراير 149١م‏ 


3-3 


)1١(‏ «ريحانة الألبا» ج؟5/9١٠‏ للخفاجي. 


كلمن 


22000 0 و2602 
7 0 3 2 0 1 
و4 566 

٠0‏ 0 1 0 ا 


أكذا المَمْونُ يقطرٌ الأبطالاً أكذا الزمانُ يُضعضع الأجبالاة""ا 

أحقاً خبا من طنجة نورها؟ رباه! 

أكابد نفسي وأخادعها علها تقتنع بأن شيخي لم يفارق هذه الحياة. 
وأرغمها على أن تتصوّر ‏ ولو في عناء ‏ أنه ما غاب» وإنما هو في رحلة 
قد تطول. ثم يعود! ولكن الواقع المرّ يصادمني في لحظة تطغى فيها صولة 
التعقل على هذيان الشعور.. وأعيد الكرّة لأنشل نفسي من مخالب الحتم»ء 
فأغالطهاء وأمنيها لتتوهم ‏ مجرد توهّم ‏ أن شيخي في غياب عن عالم 
المحسوسات» وسيستيقظ» وسيستأنف نشاطه كأشد ما يكون قوةً وعطةءً : 
وماهوميئت ولكئه بّشاشة دهر محاها الرمنُ 
رمحت جيل اقول مق لمعه :«وخلي تطايي عع البرسين 


03 القف هذه العامة فى القن ادبن التايتى بمتاسية الذكرى الأزهيية لوزفاة العلامة 
المحدّث الكبير الإمام الشيخ سيدي عبدالعزيز بن الصديق» حفل نظمته الجمعية المغربية 
لأساتذة التربية الإسلامية» وجميعة الجسر للثقافة والفن والرياضة. . والجمعية المغربية 
لمفتشي التعليم الثانوي. . وجمعية المديح والسماع» وذلك بقاعة المحاضرات. . قصر 
المولى عبدالحفيظ بطنجة يوم ١9‏ شعبان ١414‏ موافق 7٠١‏ دجتبر 19917. 

(9) البيت للشريف الرضي وهو مطلع قصيدة في «يتيمة الدهر) ج77/8". 


ولا 


أجدني أهرع إلى مؤلفاته اتقينحها في لبك وفي حيرة أيضأء راشم 5 
جولات أنفاسه» وجرأة أقواله. وغوادي مساجلاته. . وأظل ما شاء الله فى 
سبحات النعيم , بين أفكاره وتوجيهاته وتنبيهاته» بين حججه البتراء كه 
اللوائح وج !ذا 00 برَاقاً فى خلدي على امتداد سنوانتة قد نيفت 
على ار حيث الدروس هناك بسار العلم بالزاوية الصديقية» في "بيت 


السطحاء وفيت الرجللات: المثكررة إلى أوروبا :وحيث :زيارات: الأولياء 
والصالحين ‏ وحيث النزهات.. ثم عقبتها فترة نقاهة. 

ورجعت إلى نفسي - بعد ما أفاءت إلى رشدها ‏ لأتصور شخصية 
شيخي كما أعرفها لآنس بها في لحظات غياب مرير. ' هي شخصية ذات 
جوانب متميزة نادراً ما تتلاقى إلا في الأفذاذ من العلماء الأبطال: 

كان قرالاً بالحق: لا يداهن: الناطا؟ ولا يعُْض ار عنه؛ لم 
يعقد الصمت لسانه قط أمام فتجارف الأحذات المخزية التي يصب ف على.”” 
من أرغموا أن يعيشوا على هامش الحياة! 

كان خرف تجن نانوي ارقي او تيار لك جو لمعيال لمعن ويا 
للسكينة»ء ولا واحة للدعة» فكان يقول لى: «من استهوته زينة الحياة الدنيا 
ونيسحها نين ميق قبل أنتيخوت له بويقولة امن نترك اللحرم لقره يطول 
التعب»! 

كانت له واعية باطئية» وحاسة دقيقة بمسالك الأحداث». يمخصها 
تحت مجهر تجاربه وفراسته» فيستخلص مراميها وكأنه يستشف نتائجها من 
سِثّر رقيق! 

كان منذ حركة مهده إلى سكون لحده ذا شعلة ثائرة فائرة على 
الطواغيت «المقنعة» بخمار العصرنة والتغريب والعولمة والتجديد وحرية 
الرأي. . رماهم بصريم نقده» وغزير براهينهء فشقي معارضوه في 1 
م رغم ما نسجوا حوله من صنوف الأراجيف.ء» وضروب الأباطيل» فما 
صعّْرء وما انكسرء وما نكل» وقد اعتقل ‏ فكأن لسان حاله يردد: 
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أن إن غنيك :لتمنيك: اعد افونا .وةااهية لمث اسه تييرا 
همّتي همة الملوك ونفسي ‏ نفس حر ترى المذلة كفرًا 

كان يروم :في خطبهء وفي أحاديثه» وفي مجالسه إنعاش فورة 
الإيمان من إغفائهاء وإيقاظ صولة العزيمة من رقادها «ليجعل من خشية الله 
وجلهة قانون و-حود الانسنان على الأرض»). 

كان يتحدث بإفاضة شائقة» ويتكلم بكل وجدانه» ويشيع من حوله 
جاذبية روحية تمسك بمفاتيح القلوب» فتملاً النفوس روعة» والعيون إكباراًء 
والعقول إجلالا . 

كانت فى ألفاف مقالاته التى تنشر فى صحف سيارة صراحة نادرة. 
وصيحات إيمانية تنادي: ألا فليعلم الناس! 


كان يصون العلمء فصانه العلمء وكان يعظّم الشرفء فعظمه 
ار 

كان درعاً واقية» وفنا قينا على بعص السة المطهرة. ينافح 
عنهاء ويجدٌ في أن ينير حياة المسلم بتعاليمها وهداهاء لأن فساد الدين فى 
طرح السنة ا وفى نبذها جرأة على الله عرٍّ وجل . 

- كان يعيش في عزة إيمان» وعلوٌ همة» وفوة نفس » قد تعتريها في 
بعض الأحايين صولة من القلق والضجرء لكنها صولة تفجرها العزة 
سلوكهء وكأنها رمز معالم سيرته» والرقيب الغيور عليه» فلا تحيد عن قوله 
تعالى : وله لْمِرَّهٌ وَلرسوله ولِلْمَوَّمِنينَ# . 
عور عيلن “فسن القيوو اتقيافياة” .وغناء عنلييا أن تمدييلن 'لبدلة 
1 اخ 2 1 5 1 0 لم 
زمام المراقي في التسامي عن العلا وحوعن المتانا لاقتناء المعزة 


)١(‏ هما لحفني ناصف بك في (مجمع الحكم' 59؟5. 


احلكل 


كانت أخلاقه فضائل» وفضائله أخلاق. . هى مخايل تضفي عليه هالة 
من الهيبة والوقارء وتقود إليه مودات القلوب لأنه كان وهو الربوة الشماء - 
الغيزات” : 


وهنا أريد أن أعرج على إبراز جانب من هذه الخصال تجسمها 
أحداث عايشتها خلال رفقتي له في بكر ويل كين ووو ب 0 
دونت مراحله في كتابي «رحلات».. والرجل في السفر هو غيره في 
الحقي ب اق اواك 31 اقفو نز رانها وكقاسيا ولك على مم1 اها فده 
الخصال التي طبعت شخصيته بأخلاقية أفذاذ الرجال. . 

فى مدينة «إسكوريال» ‏ بإسبانيا - حيث مكتبتها الشهيرة التي استقطبت 
اهتمام 0 مخطوطات نادرة ك «أمثال الحديث» انرا و«الرؤية» 
للدارقطني وغيرهماء وفي فندق "كالا» تعرفنا على طبيب جذبته حلة شيخنا 
الإقام الأنيقة + .رجوئ ينها اذانقا لجلة تحديك سنشن غانة' في الإمعاع» جام 
حول مقارنة الأديان» والغاية من الوجودء والإرادة الإنسانية بين القضاء 
والقدن:-وتظوزات الأجدات فى الشترق العردئ»: والايعاف الاتعضادية مين 
التغرت بوإشتاناء رعيرع ا تعن التفتانا الشائكة النينة التي يتعلو الكلام نيا 
ويلطف: . وكنت: ضلة الوؤضل بين الرجلين > واثقق أن ألم يشيختا الإمام 
وجع في البطن» فشخص له الطبيب المرض» ومذه بأدوية. واهتم بصحته 
1 إنسانية عالية. . وهنا بيت القصيد إذ لما أردت» أن أسدد أتعابة أن علي 
في امتناع شديد وقال: (أبداً» لا يليق بي أن أتقاضى م من رجل عربي 
نبيل عالم سعدت بمعرفته فبجلته وأكبرته). 


هذه وائخدة .بو الخو" اننا تفده وطيكنا" إلى تعدوه المانيا من قرية 
«زورْفادُولف» تشيكوشلوفاكيا واجهنا عرق فين صلف وحبث قائلا : 


.1938 دام هذا 0 0 ماي إلى 8 يونيو‎ )١( 


الدكتور عبدالأعلى ل 
لق 


«(ارجعوا من حيث جئتمء لا تقبل الجالية العربية في ألمانيا!!» صدمتنا هذه 
المفاجأة المباغتة» وارتبكناء وإذا بجمركى آخر ينادي على صاحبه بعد ما 
فح عقر أزانناة ليا يداك بغل متسلههه إنيم هن المقريه! !وهنا الحعده 
شيخنا وتمعّر وجهه وصاح في يور ة كفي أو لين المتغارية غرنا؟! 
أوَ ليسوا مسلمين؟! تبّا وخزياً لترحاب نازي ماكر لحاه الله وقبّح سعيه وقطع 
دابره!!» وفزع إلى سبحته ليستريح بذكر الله»ء ويطمئن قلبه. . 


وثالئة.. كان الوقت زوالاء وشوارع مديئة «فرانكفورت» الألمانية 
تموج حركة.. وفجأة حدّق إلى شيخنا بعينه وقد اعتلت وجهه صفرة 
ودر ف تله «اللمعة التن, تعتوى . فحنا العارقيق الله بوقال: لح وكات قد 
امتلأني والله نفس اشرو «لنذكر الله).. ورفعنا أصواتنا بالتكيير 
والتهليل» والكل ينظر إلينا في تعجب» وفي سخرية ونكير أيضاً! هي 
لحظات غمرت نفوسنا بدفءٍ روحي» وحلاوة لجان قلما يلامسها 506 
ويلاطفها شعور.. والتفت إليّ في ابتسامة رقيقة ولمحات الخشوع تتهلل 
على جبينه وقال: «اذكر الله حتى يقال: مجنئون!». 


أيها السادة الكرام.. إذا ما سأل سائل عن شيخنا الإمام قيل له: هو 
التسزهد الكنين: . العلانة السك [المسديك الدن. : االضوقي الزافدة: 
الفقيه الضليع. . اسمس الناكر بن "الكاقت التسرير م يكنا شوك هنا 
وأكثر من هذا أيضا.. هو كما عرفته ‏ لغوي بارع» وناقد ذكيّ» ومتكلم 
بصير بالمذاهب والئُحل». وجوّال واع بأحداث التاريخ وسير أعلامه.. ولربما 
أشال؟*:و كشو اقرف السنك كيه هذه المنميدات. الشامقة؟ 


تمردت بها معه بعد صلاة الفجر على امتداد فصل الشماء 26 اواخر 
الستينات. قرأت عليه جزء من «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد» ثم 
«الأمالي») سق علي القالي» ثم «غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف بأمالي 
الور فد وخلال هذه الدراشة في الفكر الشيعي والاعتزالي 5 وكلاهما 
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على خط متواز - لمحت فيه براعة اللغوي» وذكاء الناقد» وتبصر المتكلم. 
ودقة المؤرخ . . وكان بعد شرحه لمغالق التعنوض فلن علي ازاءمه 
وتصويباته» وتحليلاته.. وما زلت أحتفظ ببعض هذه الدرر محررة بخط 
يذه.. وكما يقول ار عطاء أللّه : (ليس شيخك من سمعت منه» وإنما من 


اخزتة عنه)ا ,. . وأنلاى و الحية لله والشكن .ب فل سمعت ممه اعت عنه أ 


وليعلم أن شيخنا الإمام في اليه العلية والغنل دي حمة كان 
يدرس لنا بالزاوية كتاب «الباعث الحثيث» في شرح اختصار علوم الحديث 
لابن كثير ‏ هو غيره في مجالسة الخاصة حيث كان ينطلق على سجيّته 
يصول ويجول دون قيد ولا حرج في علوم يقتضيها المقام وتدعو إليها 
الكت العلمة النارضة... 


أيها الحضور الكريم. . 

لو أني أفضت في ذكر جوانب شخصية شيخنا الإمام لطال بي عنان 
الكلام؛ ومهما أقول وأقول فلن أستوفي محيطها ولو حاولت.. ولذا أكتفي 
نيذه اللمحات السرايعة الى أردتها ناطقة فن صدق: بما"تقيره الذكرى عن 
رجل كان مثالاً للفضيلة.. لمحات ما كنت أريد بها أن تكون كلمة رثاء 
وما كانت لتكون» لأن شيخنا الإمام أعز من أن تنحدر في ذكراه دموع 
الأسى» وأكرم من أن يتصايح عليه عويل الفقدان! هو حيّ بيئنا ببنات فكره 
الي أربت على مائة وخمسين مؤلفاًء حي بمواقفه الشجاعة؛» حيّ بفضائله 
السرية. . وكفاه هذا افتخاراً. . 
ومريديه وأصدقائه أشهزا معدودة» وكان في القلوب رجاء وفي النفوس أملع 
وعلى الألسن دعوات بالشفاء العاجل» لكن المرض كان أعتى وأشدء فسار 
به رويداً إلى رحاب الله فطوته المنية إلى حيث الرحمة والمغفرة 
والرضوان. . 
أنخها النفس أحسملى جوعاً “إن الذي تحذرين منة فقدوقعا 

قف 


إي نفسي : 
كان الذي خفت أن يكوا إناإلى اله راججعوئت0”) 

شيخنا الإمام. . سلام عليك ممن عرف جليل قدرك» وناله عريض 
فضلك فطوى قلبه على وك واحترامك.. وتحية ممن توفر خالص برك 
عليه؛ وامتد جميل إحسانك إليه فقام بواجب شكره لك وثنائه عليك. . 
وعرفان ممن كنت له ملاذاً ووكا' هذا ..: 

رحمك الله وأكرم مقؤاك+: ولمكدنك وان السستعية واللطبةرقية 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. . 

والسلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. . 


طنحة فى ٠١‏ دجنبر 1510امم 
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200530 هو لق محمد الصميعي في «أخبار الشعراء) للصولي “كا 


ونا 


خض 


.9 
255 .وه 


وه 5746006 


في منتصف سنة ١985‏ بدأت دراستي العتيقة في الزاوية الصديقية - 
فثازة:الملم بوالمت ىلق الغالانة الإناد: السك بعلاق خزذالاكن ,ين الصديق 
رحمه الله فضفِرت بإناء علم مُترَّع ينساب غذوبة على حلقاته التي يلوح منها 
مقطع الحق العتيد عند المقارنة في أنصع بيانه» ويتدفق فيها فصل الخطاب 
عند الترجيح في أبهى شموخه.ء كما يَرشّح سلسا سائغا على جلساته التي 
يقودها مقاداً سهلاً طيّعاً لا الثواء فيه ولا غموضن:.: وأكبرت الشيخ؛ 
ولازمته» وتوثقت بيننا عرى الصداقة الخالصة على مدى أربعة عقود كان لى 
خلالها آنا روخباً كىن أفضى: إل ذال الكرامة:: 1 

وكثيراً ما كنت أسمعه يقول في إعجاب: قال الأخ في «جؤنة 
العطاراء وذكر الأخ في «جؤنته».. فقويت عندي الرغبة في الاطلاع على 


- 


هذا الكتاب» فدلّنى على نسخة منه بيد الشيخ الجليل العلامة سيدي عبدالله 


)١(‏ أحمد بن الصديق )١19560  1١901(‏ من كبار العلماء الحفاظ الأثبات المجتهدين» 
درس بالأزهر وتوفى بالقاطة صياته ضافلة» له أريد شو واس مين نولفا 
بعضها في أجزاء من تفسير وحديث وفقه» وتصوف» ونقد وتراجم وغيرهاء وجلها 
مخطوط . 

خف 


التليدي ‏ بارك الله في عمره ‏ الذي استأذنته في نسخها ‏ وهي بخط يده 
لادان يعات ونس كارن بو كتف جد معنه تعرق «النن نون اايعي اع 
الأخطاء إلى بعض أمهات كتب الحديث والتراجم والأدب» وأقارنه بمخطوط 
الخزانة العامة بتطوان» ثم أنقّحه أخيراً مع شيخنا الإمام بحضور ثلة من 
الرفقاء. فكان أحدهم تسترا أصل مخطوط الشيخ التليدي وأنا أتابع 0 
دفتري ما نسخت بخط يدي» وشيخنا يرشد وينبه. وكنت أضع لكل فقرة 
من فقرات «الجؤنة» ‏ وقد بلغت حسب ما انتهيت إليه من عدد نصوصه 
سبعمائة وواحدة وستين فقرة تختلف طولاً وقصراً - أضع لها عنواناً يلائم 
فحوى مضمونها لأن المؤلف ‏ رحمه الله اكتفي بأن يصدرها بِلمَتَةِ يسميها: 
فائدة» أو غريبة» أو طريفة» أو لطيفة.. وطبعت الجزء الأول والثاني على 
الساحبة سنة 21487 ولم أتمكن من طبع العده التالع لأسكاب غالكه دون 
هذه الرغبة خاصة وقد ذاع أمر الجزءين! 


وبالأمس القريب بشرني صديقي الدكتور عبدالعزيز خلوق التمسماني 
بأن مجلة «دار النيابة» الغراء ستستأنف ‏ قريباً بحول الله وفي حلة جديدة - 
معو ها العلسة تيعد قون أدوكية وطالدمذاء» وق حرك فراع احا في كفل 
الإصدارات الفاريطية عن« المكرية التعاصر شرت وطلي فى أن يكون 
لي في عددها المقبل كلمة عن الزاوية الصديقية. فجالت في خاطري 
اختيارات قد تنساق مع المنهج العلمي الذي سارت «دار النيابة» على دربه 
من أبحاث» ودراسات» وعروضء وتعريفات» وتحقيقات» واستقر عزمي - 
آخر المطاف ‏ على أن أجلي عن كتاب «جؤنة العطار» غبار النسيان» وقد 
أودع فيه مؤلفه حافظ العصر الشيخ الإمام سيدي اليك ين الصيليىق:. 
أسكنه الله أعالي الجنان ‏ مواهبه الحديثية» وأثراها بملاحظاته وتعقباته 
وتعليقاته على الكتب والحياة» وصتٌ فيها وما فكي وما الشصيها  !‏ وأفرغ 
سجاياه ومشاعره في غير قليل من المواضيع الحرجة الحاذقة.. هذا الإمام 
النخرير الذي 56 بطهارة المروءة» وزهل العفة» وعرة النفسن: لا يعنى 
لهوانء ولا يصبر لغضاضة. . اتتنمرت به نوادب الدهر وصرفه» فأذكت عليه 
دوائر الاستعمار عيوناً راقبة» ونصبت له المراصد حيثما حل وارتحل. 


151 


فأوذي وسّجن.. وأساء إليه قومهء فلم يُعْض على القذى ‏ وهو ذو حفاظ - 
فغضب في حميّة» واستل قلمه البتارء واقتحم المعترك» فكانت مما كان 
قصيدته تلك «بعرة النعجة» التي ثار النقع حولها ردّحا من الزمن» وتجدد 
الجدل حولها من فترة قريبة! وفي «الجؤنة» إشارات إلى بعض معاركه 
القلمية واللسانية التي أصبحت طرائف تاريخية تروى اليوم دون إثم ولا 
حرج. . 

زمن-هتا :مالت .يق الزغية -. والقترط أملك ."الى مزاتعقة هذا «الكثات 
العيكيه. [التجفيه لراك وفنا عن دوقاقم البلا بقئلة كازيكة ‏ وعلمية يملايية 
طنجة وببعض أهاليها رحمهم الله. وآثرت أن أبث النص بحرفه كاملا غير 
كور 'وأن: أتجتب:فضول التعليقات:: وتروة الاستدراكات - وهوق 'الأشارات 
حتى لا أقحم نفسي بين سجية المؤلف وقابلية قارئه إلا ما كان من بيانات 
طفيفة يلح عليها المقام. . 

فلْئُصغ إلى شيخنا الإمام الحافظ سيدي أحمد بن الصديق يحدثنا 


ماع ماه 
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تاريخ الفقيه الغسال عن طنجة" 2 

الف عيدب ةا العاف الشييال لاسر ب وسمية اللا رمال قن قات 

3 : في باريح 

طنجة في نحو ثلاث ورقات أو أربع سماها: «إيضاح البرهان والحجة على 


)١(‏ طريفة رقم ١4١‏ من تحقيقي. 
وأشير إلى أن في العدد الأول لمجلة «دار النيابة؛ كشفأ عن مخطوطات العالم الفقيه 
السيد الحسن الغسال )١984  1١855(‏ التي بلغت واحدأ وعشرين مؤلفا» وقد صرف 
الدكتور عبدالعزيز خلوق التمسماني عنايته بهاء فنشر منها إلى حد الآن: 
ناك جلة الللسدوئة الممتوحة المنا تتاف للك 154 سي نضا والمعدو م 
وقدمت لهذا الكتاب عرضاً نشر في «جريدة طنجة». 
«إيضاح البرهان والحجة في 6 طنجة).ء مجلة «دار النيابة؟ ع٠‏ /5 ١‏ . 


ايض 


تفضيل ثغر طنجة) ذكر في أوله أسطراً دون نصف ورقة في وجه تسميتها 
طنجة .2 وفي أول من بناهاء ثم لم يعدل إلى ذكرها فضلاً عن بواهوة 
تفضيلهاء بل ذكر أن أهلها مبتلون بسوء الحظ من بين سكان المغرب» 
وجلب بعض الأشعار”'' والنقول في سوء الحظء فتم بذلك تاريخ طنجة 
وإقافة: الززهات على : تنقييله! ! 


56 562 5ه 


نج وات وو 


مؤت افقيه شد تجم كه في طرف 0 


ارأيت في ورقة 0 الغسال ار أشيقاء مؤلقاتةء 57 من بينها 
البحر» والمدينة فيها ا واحد يقطعه المرؤؤ فى بضع دقائق , وفع ذلك 
فليس بها مسلمء ولا مآثرء ولا ما يلفت النظر بالمرة» وإنما هو جبل دائر 
به البحر من جميع جهاته إلا من جهة واحدة. فإن لم يسؤه في هذه الرحلة 
سوء الحظ ‏ كما قال في تاريخ بلده ‏ فما أدري ما قال! 


وأقوت حيو ذا أن دكن :قن اتلك الوركة أيقيا انه نحطي جرت 
الجزولي المعروف عند المغاربة 55 عيساوة»! 

وكا معنا سة فى مجلس قورت فيه اسذاكرة فى مضسالة فالفي فيها 
تأليفاً وجعله داخل ظرف من طروك: التخر نالع السعر وقات عنقا بيد إلى 
بعض أصدقائه. . ومن ذلك تعلم مقدار جرم مؤلفاته التي لو جمعها كلها 
في ظرف لوسعها!! 


4 35 5 


7 ورت 


)١(‏ يخلو النص المنشور للإيضاح من الأشعار التي أوردها المؤلف. ولعل في النسخة التي 
وقف عليها الشيخ سيدي أحمد بن الصديق إضافات لم توجد في هذا النص . 
(0) طريفة رقم .١417‏ 


وض 


أحد علماء طنجة / يعرف الحيوان الناطق بأنه المصوت”! 1 


كك ل بان نحلب دن مان نه بطر اجاء ء طنجة» ا 
المناطقة في تعريف الإنسان امك اس شيوي ب امد : ما 
مرادهم؟ فقالوا : المتكلم. . فعرفتهم بأن مرادهم به المفكر بالقوة العاقلة. . 
كل الإباء من تسليم هذاء لدو ا ا 
«الآجرومية) و«الاستعارة» والنصف الأول من «الخلاصة»» وربما درس السلم) 
في المنطق أيضاًء فقلت له: ما مراد المناطقة بقولهم في تعريف الإنسان بأنه حيوان 
ناطق؟ فقال: مصوت!! فقلت له : قد وسعت الدائرة وزدت في الطنبور نغمة! 


جه اد 


20-0 05 5 


الفقيه الزوضي وجرأته نه 7) 


577777777 "' الفاسي نزيل طنجة قال : 

«زرت الفقيه عبدالرحمن الزوضي”*' الطنجي يوم عيد شوال سنة خمس 
وثلاثين وثلاثماتة وألف وهو يذاكر بالتاريخ ويدعي معرفته» فقلت له: من 
عجائب الاتفاق ما وقفت عليه في ترجمة كتب التاريخ الألمانية للمغرب بالعربية 
أن في سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف كان حاكم طنجة الحاج عبدالسلام بن 
عبدالصادق» وهذه سنة خمس وثلاثين واتاؤتيانة 2 الفن وعا كديا أرقي الحاج 


.١47 طريفة رقم‎ )١( 

(6) طريفة رقم .١54‏ 

() أورد الدكتور عبدالعزيز خلوق التمسماني في كتابه ابحوث ونصوص حول تاريخ 
المغرب المعاصر؛ ص8١٠‏ بحثاً مفيداً مجيداً عن مخطوط الفقيه الأديب المترسل 
محمد بن العياشي سكيرج .)١1958  ١141/8(‏ 

(4) عبدالرحمن الزوضي 20١‏ 194) عالم فقيه مشارك» له إلمام بالطب» ولوع بالطرب 
الأندلسي» درس في القرويين» وعمل كاتباً ممثازا بدار النيابة» اعتزل الوظيفة ولزم بيته 
سنوات» فكثر عليه الزوار من الأعيان والأهالي» وكان يفتي فيما يعرض عليه من 
النوازل» قبره بغرسة ضريح بوعراقية بطنجة. 


وى 


عبدالسلام بن عبدالصادق» فتوافق الحاكمان في الاسمء واسم الأب» والوصف 
وبينهما مائة سنة! فاستعجب من الاتفاق» ومضينا في الحديث؛» وإذا الحاكم 
الحاج عبدالسلام المذكور جاء لتهنتئه بالعيد» فلما جلس التفت الزوضي إليه 
وقال له: سأفيدك بنكتة تاريخية عجيبة لا يعرفها أحد» وحتى هذا وأشار إلى - 
الذي يدعي معرفة تاريخ طنجة لا يعرفها أيضاً! ثم ذكر ما حكيته له. . قال: 

فأبلست من وقاحته وصفاقة وجهه)! 


اا شا 


73 راس وت 


057 عبدالله 0 الفاسي نزيل طنجة 58 د ال 
0 والعمل بالدليل, ويتمذهب يمذهب الفررنيينة ف الأولياء والصوفية 
و عليهم. كان لا يسود ا وإذا سمع من يسود ونا أو قالها 
يزجره عن ذلك ويقول له: إنه 5-0 والسيد هو الله تعالى . . وكان له 
خادم من طلبة أهل طنجة رافقه في سفرة سافرها متوجها هها ان السلظاة 
مولاي عبدالعزيز لأنه كان يكرمه. ولما قرب من مدينة فاس ونزل ببعض 
المنازل كتب إليه كتاباً يعلمه بقدومه» وبعدما كتب ديباجة الكتاب بدا 
لهء فترك الديباجة ورمى بها إلى الخادم ليحرقهاء ثم شرع في كتاب 
آخر.. فلما قرأ ذلك الخادم الديباجة وجد فيها: إلى سيدنا الإمام 
العادل! إلخ. : مخاطبة الملوك» فاحتفظ بهأ عنذه») 2 بعك ملدة وهو 
الس معه صار ددكوق عن الأولياء باسم السيادة يفيارا اماف فغضبف 


ع 


منه وقال له: ألم الاق ال ونه مكلوقا وأقل لك إن السيد هو الله 


)1١(‏ لطيفة رقم /ا"5. 

(9) عبدالله السنوسى ١‏ 190) علامة محدرّث مجتهدء كثير الإنكار على المقلدة» 
شديد الوطأة على المبتدعة والمتصوفة» رحل إلى الشرق» انتقل من فاس إلى طنجة 
مع السلطان المولى عبدالعزيز بعد خلعه تمسكا ببيعته له. درّس صحيح البخاري في 
الجامع الكبير ومسجد مرشان حيث دفن بغرسته. 


ضرف 


وحله؟! فقال له الخادم : أن إنما افتديت كه ع املك تسود 
المخلوق! فقال له: كذبت» ومتى سمعتني أسود مخلوقاً؟ فأخرج له 
الكتاب بخطه. فلما وآ صار بصخ يه . اخرج عني يا خائن م فذلذهب عنه 


وكارك 


ونحو هذا تقريباً وقع من شعيب الدكالي"' الوزيرء فإنه كان على 
مذهب القرنيين» وفي آخر عمره ضرب بالفالج» فالتجأ إلى زيارة الأولياء 
والتوسل بهم! ثم نزل به الحال إلى أن صار يفعل ما يفعله جهال عوام 
النساء من كتابة الحروز حتى عند أحبار اليهود! وذهب ما كان يصرصر به 
على الكراسي طول ضمره! فاعتبروا يا أولئ الأنعبار ال وهنا لمن 
الوؤاوة ذعييتك إليةيوها لف يذكر لي أنه صوفي درقاوي كوالده وجذه. 
وأنه قال في هذه الأيام لحفيد مولاي العربي الدرقاوي : نحن خدامكم من 
قديمء وها أنا 'الآن ترئ ارمع لزاه أن المقري الجاهل عامي 
ركس لوؤار تابن يرككي ا للوزارة وأنا أفعل وأفعل!! 
فصرت أتعجب منه غاية وهو يحكي لي هذا بلسانه الفصيح مع ما كنت 
أمتفعةه فئة أيام وزارته وهو على الكرسي من الاستهزاء بأهل الطرق والطنو 
عليهم! ولله في خلقه شؤون. 


6ك كل هع 


905 05 5 


7 اسراف ولق عي لطر 
00 
حول -2 «لثم النعم»” ظ 


لما نظمت «حكما ابن عطاء الله رضي الله 270 عنه وسميته «لثم 


و وأعطي الفتوى في المذاهب الأريفة4 وانضاً 08 القرويين» عن ا 
بمراكش ثرا للعدلية والمعارف الإسلامية» توفي في الرباط . 


(0) طريفة رقم .58١‏ 
وذرفا 


التعمة 00 تن به إلى شقيقي 


عبدالعزيز' 


؟ ا 7 5 
وأرفقته بقصيدة طلبت منه فيها 


أن يشرحه 00 فيها بعض الألفاظ العامية بقصد المزاح والمباسطةء 


: 
: 


إليك جمالَ الدين نظمي للحكمْ 
وما كنتث أرجو أن يكنوتن كمالة 
فإ كنت كيروازا كيعهنا قند أظطدةه 
ولا تكن مِعْجازاً كسولا كشارب 
يرى كل يوم فسحة بعشية 
بلى» كن نشيطأ نَمْضٍ في العلم بالذي 
ولاسيما مك الحفيون إنه 
فإن كان مصحوبا بذكر دليله 
فجرد سيوف العزم وانبذ عوائقا 
وذ كقيم نشكار ا 'لمنا قد افوله 
وإ الوريكن جناك القنتاط فإنتى 
وما ذاك من حولي ونفسي وقوتي 


ودعي لترتيب لهامتوجها 


نل عن تططبيية لعيعاذ ورنسينا 


33 يمري إذ لعنميك يبه لسعم 
وكين يشمي الإالروقه اعد 
فجرّدْ لكتب الشرح منك له القل”" 
لكاس الآتاي بعد أكل لحم الغنمْ 
محئّمة فرضاً بها الله قد حكمْ 


تفوق به الأقران كالطود والعلْمْ 
إلى الخير مفتاح به تدفع النْقَمْ 


من السنة الغراء تمّت به النعمْ 
وبادر بما تشرحه من نظمي «الحكم) 
فسمّه بعد العزم منك فتح الحكمم 
لتصنيف علّم ناشط راسحٌ القَّدمْ 
ولكن بمامنْالإله وما قسم 
بشرح له إن كان في الأزل انقسم 
تحل به الألفاظ حلا به يفهمُ 


الثانى ول وهو بسجن أزمور» وعئدي نسخة مصورة بخط المؤلف» وللعلامة 


الشيخ سيدي محمد البقالي شرح لم يتم على هذه المنظومة» وبيدي ملزمة منه 


مصورة. 


(9) عبدالعزيز بن الصديق )١4910  1١9419(‏ علأمة محدّث كبير بحاثة واسع الاطلاع» 
درس في الأزشو على كبار الممايح ؟ له مواقف حازمة مقدأمة» ترك إلى عديد من 
مقالاته في الصحف والمجللات أزيد من مائة وحخمسين مؤلفاً في الحديث والفقه 


والتصرف وغير ذلك من فئون العلم . 
(80): عواز بالناية 2 عدر حكادق: 


ويكفي ابن عباد وما لحواشيه 
كان تو ناض اه انثي سازيعه» 
فإنيى فاضيل فى أقرب ملة 
واذكر في شرحي الحديث مجردا 
فقل: ما تريد الشرح اك اسم رافك 
دن يشفغؤل عين الكل متههيا 
فكتب إليّ مجيباً بقوله : 
امون سلاف ,عاطيز وتمسية 
إماماً تود العين رؤية وجهه 
فقد صار قلبي من تغيب وجهه 
الشينةة شير كن و الامش رفكي ات 
ولكن إجابة لطاعة أمركم 
وأبذل مجهودي بذكر دلائل 
أجنبه التطويل في اللفظ مثلما 
ولست كما قلتم كبن ل كقانك 
وليس لههَمٌ سوى ملء بطنه 


وشرح لجدّنا الذي يوقظ الهمه'") 
بحاشية والآمر سهل» فقل: نعم 
فهيئ لها الاسباب منك ولا تنم 
من العزو كي تعزوه أنت بلا وهم 
لحاشية؛ أو قل: أميل إلى العدمٌ 
بشأني وشأن البيت والزَّلْط قد أل؛'"ا 


بمنيفة مت لضي اندكده كدر 
وطلعته الغراء لحم على وَضَمْ 
فهل مع هذا يمكن الشرح للحكم؟ 
سأشرع في شرح لمن لثم النعمْ 
من السيته الغراء تشهد للحكم 
ذكرثم فإن الجيّل ليس بهم همم 
لكأس الآتاي بعد أكل لحم الغنمْ 
مع العصبة الخرقاء بالخيل الأشمّ 


)١(‏ محمد بن عباد النفزي الرندي أبو عبدالله (**/ا 7لا - 8"( 17889) ولد 
برندة في الأندلس وتوفي بفاس» كان يقال: مما من الله به على العباد شرح الحكم 
لابن عباد. وسمى شرحه «غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية» طبع في 
جزءين بتحقيق الدكتور شيخ الأزهر عبدالحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف. 
وللحكم العطائية شروح بلغت أربعة وعشرين شرحاً على ما يعلم؛ كما عُني بنظمها 


ويشير المؤلف بقوله: وشرح جدناء إلى كتاب «إيقاظ الهمم في شرح الحكم» للعلامة 
المفسر العارف سيدي أحمد بن عجيبة  1١1١51(‏ 4؟؟1١‏ > 0ا1لا١ 1‏ 1804). 


(؟) الزلط بالعامية > الإملاق والعسرة والفاقة. 


بلى» ليس من شغل عن العلم صارفٍ 
فإن لنا فى الزلط أكمَل راحة 
كذاك «تصرف» الكلاباذي بعذده 
كبذاك:وسالقي” «الإفاذة» «باليدىق 
يخ كد رجه اليف وديف 


فقك انسبتت روخ .نه ويفضله 


وفنذا خدرافي:قاظطها رسلا إلى 


ضع لدت 


205 تنه 


لوفيتنا فيا ولا الزلط إن ألم 
وفيه بدأ التخريج من موقظ المع" 
وخرّجتها عزواً وتيت بيه الظلَّمْ 
بعزوي له قد كان والرّلط قد هج" 
زفق النامن عرق تخير الأنام بما اننفل ”7 

هو المرتضى خير الصحاب بالا وهم 
الحديث ات كان في زلطة 0 


تقرفت للهاليف والو اح 0 


مأ قلتم فالشرح سوف يكون تم 
إمام جليل فاضل نظم ا 


25 56 


د خرف ار 


لل يعني كتابه «رفع 


اذاف 60 - فحضرت ا وقدمت 


كتين إلى كتانة ع د أحائيق: 50 التصوف») 010 


واحسن التصرف بشرح التعرف» كتاب جليل لأبي بكر التاج الكلاباذني ( ل )”8٠١‏ 
المحدّث الكبير صاحب كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف» الذي قيل فيه: لولا 
التعرف لما عرف التصوف. . كان الكلاباذي من أهل بخارى» حنفياً صوفياً مشاركاً في 
متلق العلوم» له عذة مؤلقات: ْ 
هو كتابه «الإفادة بطرق حديث النظر إلى علي عبادة» مخطوط ‏ وقد كنت طبعته على 


يلمع إلى مؤلفه «التهاني في التعقيب على موضوعات الصاغاني» ‏ طبعته دار الأنهار 


فيه 
الساحبة سنة ١9447‏ وصدرته بتقديمي له. 
هع 
القاهرية سنة /ا/91١1.‏ 
(6) فائدة رقم 084. 
69 


زمشية ٠‏ الله ١879(‏ 1897) توفي 00 37 0 في 28 كان تبيلة كاك 


طرف 


للصلاة عليه؛ فكبرت عليه سبعاً. وكان في الجنازة كل أعيان طنجة وقاضيها 
وغدولهاء كقامت: قبامتهم لقرط جهلهم ,بالسنئة؛ 'فقائل متهم * إن “هذه:.ضلاة 
العيد! وقائل: ما سمعنا بهذا في الدين! بل بالغ بعض علماء البادية 
المقيمين بها فقال: هذا بلد يجب أن يهجر!! فألفت لذلك في المسألة جزءاً 
حافلاً سميته: «الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة»''» سال معه لعابهم 
وانئحلت له حجبابهم. وكان ذلك أول ما طرأ ذهنهم.. فالحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه. 

ولما بلغ خبر هذا لبعض المدرسين الكذابين في مدينة رباط الفتح ذكر 
يوماً في درسه هذه القضية وزاد فيها: فقيل له: لم كبّرت عليه سبعا؟ قال: 
لأنه كان كثير الذنوس!! كذا افترى عليناء ولعنة الله على الكاذبين. 


لع 3-5-0 يع 


10خ #ط/ة لذت 


حب الدنيا رأس كل خطيئة» وأصل كل رذيلة» ومنشأ كل بلية» وهو 
مفتاح باب الكفرء بل هو الكفر بعينهء ولأن يبتلي الله العبد بكل كبيرة ما 
خلا الشرك بالله خير له من أن يبتليه بحب الدنيا. فحب الدنيا يصيّر الجبال 
اشم من العظائم كالذرة» ويريك السيئات حسنات» والرذائل فضائل! ويخلع 
عن وجهك برقع الحياءء بل يقلعه من نفسك بالكلية» ويرمي به مع الفضيلة 
حيث لا تبقى تعرف لها معنى» ولا تشم لها رائحة» ويبقى أخس الكلاب 
وشرهم أفضل منك قدراً وأعظم منك حياءً ومروءة! ولولا حكم الله السابق 
لقلت: إن محب الدنيا يجب قتله حذا بالرجم كالزاني المحصن! ويشاركه 
في رذائله ‏ مع الإعلان بالكفر والإلحاد ‏ من دخلت نفسه روح التفرنج 
والعصرية التي يسميها الملاحدة: الوطنية! فهذان الصّئْفان جرثومة الفساد في 


)١(‏ ما زال مخطوطأًء وعندي نسخة منه مصورة. 
(6) فائدة رقم .54١8‏ 


يضف 


الكونء وقد رأينا منهم العجائب الدالة على فقدان الدين والمروءة 
والإنسانية . 


منهم رجل مملوك كان بنّاءء فآويناه وعلمناه إلى أن صار من العلماء 
المدرسين» بل وولي خطة القضاء في بعض النواحي. وعاش معنا أزيد من 
ثلاثين سنة وهو في ظلنا ونعمتنا إلا أنه كان يحب الدنيا حبّاً مفرطء وتقلب 
في طلبهاء وسلك فيها كل مسلكء وأخيراً توجه إلى طلبها من طريق 
الجاسوسية والتقرب إلى الحكومة بهاء وجعل هدفه في ذلك جانبناء فأتى 
البنابها يدرك اتترصوا .و اخيرا لها |عتلنا ضار يترد ينا إلى "الماع كزائر 
واخق سين ايد أن يوقعنا فيما هو أعظم. . ففطنا لذلك وسرنا نسايره 
إلى أن نزلتٌ يوماً ‏ وأنا في الاعتقال ‏ إلى مدينته الساكن بها بقصد العلاج 
والتداوي؛ فجاء إلى مُسلّْماَء ثم ذهب في الحال إلى الحكومة وأعلمها 
بقدومي وكأنه عرف من أخبره بأن قدومي على سبيل الهرب والخيانة» ولم 
يعلم بأني قدمت بتسريح ممن هو مكلف» فكاد يجعل من ذلك شر كبير! 
وجاء إلىّ - بعد رجوعي إلى المعتقل ‏ مدير السجن متعجبأء فلما أطلعته 
على التسريح الذي كان بيدي فرح بذلك لأنه أتاه عتاب من الرئاسة 
بالرباط! ! 


وأعظم من هذا رجل من بلده أيضاً - وهو يحب الدنيا مثله - عاشرني 
سبعة عشر عاماً أتيت إليه فيها من الإحسان وأنواع البرّ والخدمات ما لم 
يستطع والده أن يأتيه إليه كما كان هو يعترف بذلك في المجالس 
والمحافل . وبفرط محبتنا له واعتقادنا إخلاصه وصدقه أطلعناه على بعض 
الأسرار.. لا والله» ما أطلعناه عليها إلا ليتوصل بذلك إلى نفع دنيوي! 
فذهب عدو الله وخاننا لظنه أنه سيتوصل بتلك الخيانة إلى منفعة أكبر مما 
قصدنا له! فكانت خيانته لنا سبباً في فتنة كبرى مات من جرائها قوم تحت 
الضرب» وسجن فيها أزيد من أربعين نفساً كنت منهم» وحكم عليّ بثلاث 
سنين ونصف سنة سجنا! ! 


فانظلن. الى واناعة: اللانيا ناذا بصم ..: كذ عتيك هذا تمح مم قل 
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حبٌ الدنيا فلا تردّ عليه السلام فضلاً عن أن تبدأه به. وكان أول الرجلين 
متظاهراً بالصلاح والتصوفء» مربّياً للناس داعياً لهم إلى سلوك سبيل الخير! 
فأوصله حبّ الدنيا بعد أن نال منها بالجاسوسية ما نال إلى ترك الصلاة 
وإلى ‏ الاستهراء بالدين!! 

فالحمد لله على العافية» ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من حب 
الدنا» اموا 

وبعد.. فحسبي هذه المقتطفات النّزر من «الجؤنة» التي ما أوردتها إلا 
مورد الإشارة إلى وقائع وأحداث من سجل التاريخ الصامت! 


طنجة في ١8‏ يناير 5٠-7‏ 


خرف 


010111 


جؤنة العطار في طرائف الفوائد ونوادر الأخبار 
للأفاه التافكا الف امن يق الصديق 


الحمك. له وحلهة» والصلاة والسلام على أفضل الخلق. سيدنا ومولانا 
ميححل بوعل اله الأطهار وصحابته الأيوان!! 


مخض الواسو. الاعننا ف الفوناقك دنا القار ديجا فى كان سقة 
من بوادر بار و يه رىء يجل فى إكبار 
اطلاعه» وزخارة علمه. وحصافة آرائه؛ ومحكم أفكاره» وقوة حجته. 


إلفلت:: هو كتابف حديث وتفسير» فإنك لم تحد عن الصواب» وإن 
أحوفت أنه كدان نقد وتحليا: افإذك ‏ الأعزيي- على كرت الحق» وإن 
أعلنت أ كتاس فقه وتصوف» فلا شك قد واكبت القصد. 


هو كتاب حديدك 0 طرازه» حديدك 6 محتواه» لم يألفه الناسن ين 
ععززتا السدية غلن هذا السيق :.:. حتاء الف فى هذا السياق حير قليل مين 
الأقدمين ‏ كما أشار المؤلف إلى ذلك - وغير واحد أيضاً من المعاصرين» 
إلا أن «جؤنة العطار» تجار بشيء يبرزه وكا ناض ا ويطغى على ل 
فاكقةه أو اتافدقة أو قريية أ شه مه العيك الا ماف | تمه 

و اطووم ا او مويو اا كر يا 0 31ت أو يحيييية عدي 
بنفّسه الرسيّ» يمتاز بالصراحة» والصدق» وإحقاق الحق. 
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فالكتاني: تحقة اتادزة» وقد افرين». وك قمية + :رمؤاتيةة فقي 
وأتطرق ‏ فيما يلي وبكل اختصار - إلى المحاور الآتية: 

- حياة الشيخ الإمام. 

أخلاقه . 

- نزعته الفكرية. 
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نسبه: 

هو الحافظ الحجة المجتهد المطلق الإمام الشيخ أبو الفيض شهاب 
الدين أحمد بن محمد بن الصديق بن الحاج أحمد بن محمد بن قاسم بن 
محمد بن محمد بن عبدالمؤمن بن محمد بن عبدالمؤمن» ينتهي نسبه 
الشريف إلى مولانا إدريس الأنور بن مولانا إدريس الأكبر بن مولانا عبدالله 
الكامل بن سيدنا الحسن المثنى بن سيدنا الحسن السبط بن سيدنا 
عليه وآله و صححيبة . 
مولده ونشأته: 

وُلِدَ بمنزل عمته بقرية بنى سعيد يوم الجمعة لا؟ رمضان 2١١7١‏ 
وبعد شهرين من ولادته عاد به والده إلى طنيجة ) فنكيا .نما وتعلم القرآن فى 
كتاسة: 

وفى سنة ١58‏ رافق والده في جمع فق السروية 07د توي 
الحج, وكان معه أينما نزل في المدن الاستلافة: فراى وسمع ولاحظ. 

ولما رجمع انكب على إتقان حفظ القرآن والمتون من نحو وفقه وبلاغة 
١‏ ولغة وحديث . وكان والده - رضي الله عنه يعتلى به أعنا اعتناء » يذاكره 


حىق 


في شتى العلوم من تفسير وحديث وتصوف وتاريخ وجغرافية بوتراجم 
الرجال» ويحثه على الارتواء من بحر علوم القوم» فنال منها حظا وافراًء 
جر اسيم اكد اروس لسري فانشغل به حفظاً وتحصيلاً وتمحيصاً 


حتى برّز فيه» وأدرك مرتبة عالية وهو لم يتجاوز بعد سنّ العشرين. 


رحلته الأولى إلى القاهرة: 

فى سنة ١975١  1#98‏ توجه إلى القاهرة لمتابعة دراسته العليا 
بالأ مقر «انضان كيان العيوة الديق موي له واد أال «الكيم كيف 
والشيخ محمد إمام السقاء والشيخ محمد شاكر» والشيخ محمد حطاب 
السبكي وغيرهم» فلازمهم». وعقد صلته بهم وجلس في حلقات دروسهم. 
فأعجبوا به لما رأوا فيه من سرعة الفهمء وتيقظ الإدراك» وقوة الحفظء 
وحصافة العقل» وسديد الحجة» وحضور الذهن. 


العودة إلى طنجة: 
وفي سنة ١55دذ579١‏ عاد ا بلده بطلب من والده حيث كانت 
أمه تعاني شدة المرض الذي أثخنهاء فلم تمر غير أيام معدودات من قدومه 
حتى توفيت رحمها اللّه»ء وهى الشريفة السيدة الزهرة بنت عبدالحفيظ بن 
أحمل ين أحمه من عيعنة اسار صاحب التفسير”'' وشرح الحكم 
030 
العطائية . 


وبعد هذه الفاجعة بشهور أذن له والده برحلة إلى مدن فى المغرب 
والجزائرء فجال فيها واتصل بعلمائها"”'. غير أنه قطع رحلته» وعاد إلى 
طنجة إذ ألم به مرض فاألزمه الفراش ثلاثة أشهر . 


)١(‏ المسمى: «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد». 

(؟) المسمى: (إيقاظ الهمم في شرح الحكم). 

(0) انظر: لطيفة رقم ٠0‏ وطريفة رقم 2١78‏ وطريفة رقم ١99‏ من «جؤنة العطار» ج١/‏ 
ص88 و١4١.‏ 


وذى 


الرحلة الثانية إلى القاهرة: 

وفي سنة 18539 7 ١91755‏ رجع ثانا إلى القاهرة» وأقبل على علوم 
الحديث نار له كل طاقته وهمته. متعمقاً فى دراسة هذا الإرث لي 
انعا ليه ومن فل عد الطان يده طروي لا يبرح م لم له عاذ 
أو نزيازة: الأولياء: 

وفى سنة ١54‏ زاره والده بمناسبة حضوره مؤتمر الخلافة بالقاهرة 
لذ التعد ف 0 11و 


عودة ثانية إلى المغرب: 
ورجع مع والده إلى المغرب» فبقى به أزيد من خمس سنوات قضاها 
في التأليف والعدووسن:. 


الرحلة الثالثة إلى القاهرة: 

ارتحل إلى القاهرة في شعبان 1١91١ ١59‏ مع شقيقيه سيدي 
عبدالله وسيدي معحمد الزمزمي ليتابعا دراستهما بالأزهر. فمكث معهما إلمن 
سنة ,»١685‏ وخلال هذه المدة صئف كتباً ل قمة في التأليف 0000 
فذاع صيته 5 الأقطار الإسلامية» وتناقل الدارسون والباحثون ما وصل | إليه 
من غزارة علم وعمق اطلاع» فالتفوا حوله. وعقد معهم حلقات علمية». 
وأملى بالمشهد الحسينى مجالس فى الحديث أحيا فيها مسلك القدامى من 
فطاحل المحدثين وأعلام الحفاظ . 


عودة ثالثة إلى المغرب: 
وفى شوال ١84‏ وصل إليه نبأ وفاة والده - رضي الله عنه - فعاد إلى 
ناففة: مكلك فوينا سكوات ففباها فى القوووه "© والعاليقه والارشاد 


غ2 كان منتنهجه 556 فريداً متكاملا في تدريس ااصحيح مسلما ولجامع الترمذي» 
بالمسجد الأعظم . 5 ددا أوليا يسرد الأحاديث فيبلغها تارة إلى ثمانين حديقاً إملاع 
بأساتيدها ومن حفظه. ثم يرجع إلى الحديث الأول» فيتكلّم عن تخريجهء فيذكر من 


ه22 


والنضال27. وشاءت إرادة الله أن يبتلى» فتداعت عليه قوارع المحن وتوالت 
562 دن من شماتة وطع١٠‏ واععقال20 فتحملها في صبر » وعلو همة) 


القاهرة.. العودة الأخيرة: 

وفي ربيع الأول من سنة /الا١‏ عاد إلى القاهرة» فظل فيها مناراً 
للعلم» ومقصدا للمعرفة» وسافر إلى سوريا والسودان تلبية لرغبة علمائها. 
وحج واعتمر وزار غير ما مرة. 
وفاته: 

ولم يزل يشم فرائد عقده.ء وفيض علمه في جلسات ومناظرات 
وتآليف إلى أن اشتد عليه مرضه العدادء ففارق الحياة يوم الأحد فاتح 
جمادى الأخيرة سنة ١8٠١‏ رحمه الله وأكرمه بجوار جده سيدنا ومولانا 
محمد صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أخلاقه: 


في بيت الشرف والعلم وَلِد الشيخ الإمام؛ وفي كنف التصوف والإشراق 
نشأء فوهب حياته لإعلاء كلمة الله» ولرفع راية الحق أينما حل ونزل. 


- وافق المصنف على هذا التخريج من أصحاب الأمهات والأصول المسندة بذكر ألفاظها 
وطرقها ورواتهاء وهو في هذا كله يُصَحَُح ويحسن ويضعف. ثم 'ينتقل إلى رجال هذا 
الحديث معالجاً مشاكل ألفاظه مع إعراب ما يجب إعرابه» ثم يخلص إلى فقه الحديث 
هذا الأفق يصحح ويعضد بالبراهين والحجج ما عززه وبيئله. ثم يتوسع في عر ضص ما 
يشتمل عليه الحديث من درر وفوائد ونكت. 

)١(‏ تاريخه السياسى مفصل فى كتابه «البحر العميق في فهرسة ابن الصديق». 

(؟) انظر: طريفة رقم 487 من «الجؤنة» ج؟/1١7.‏ 

(0) اعتقل وظل سجينئاً ثلاث سنين ونصفء. أي من منتصف عام 1717١‏ إلى أواخر 
“اا ١‏ , 
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كان مثالاً حيّاً لقوله ككلِ: «المؤمن غرّ كريم» يحسن الظن بالناس» 
وينساق معهم في كرم نفس» وسلامة صدرء ونقاوة ضميرء يخدعونه 
فينخدع في سذاجة إيمان! فكم من متاعب ومحن تجرّعها في جلد. وكم 
من نوائب ومكاره تكبدها في صبر يقيئاً منه أنها قدر الله وقضاؤهء وأنها 
ابتلاء وامتحان» و«أنها موائد الله التى أكرمه بها». . ومن مغبة هذا السمو فى 
الأخلاق» وهذا النبل في الفضائل أنه اعتقل» ثم ترد يد 1 7 


بانس ضير فلن نا لد امتيقادية. لالحة يضير فت الحايف الجدل 


أجل. . كان لسانه لسان صدق, وقلمه قلم صراحة: لا يداهن» ولا 
يراوغ» ولا يخاتلء. ولا يعرف للجبن طريقاء ولا للوهن سبيلاء ولا 
للذهول موطناً! فكثر أعداؤه ومعارضوهء وأطلقوا فيه أباطلهم لا لشيء إلا 
لأنه كان يقول للأحمر أحمرء وللأزرق أزرق! وكثر حسادهء وذنبه أنه ما 
كان يحسد أحدأء وكان يحب الخير لكل أحد. 


وما هذه الأخلاق إلا مواهب وإلا حظوظ في الرجال تُقسمٌ 


عجباً! إذا كان غيره يطنب العلم ليتوصل به إلى جاه عريض» ورئاسة 
سامقة» فغايته هو منه غير هذه الغاية المنفعية الوصولية.. العلم عنده لذاته 
لا لشىء آخرء فلا مباهاة». ولا خيلاء. ومن هنا كانت غربته وهو بين 
الدافى: :الفا اذك" انيه ميزه اكرول التي ربوا هما اطي | :و افركة اللاسلاسن 
العلم: تواضع.. حلم.. ججود.. زكاة! تواضع من عزت همته»؛) وشرف 
أصله.. وحلم من ذكر الله خالياً ففاضت عيناه.. وجود من أعطى عطاء لا 
يخشى من ورائه فقراً.. وزكاة من أنفق من علمه ‏ ولم يكتمه إنفاقاً لا 
يَنْرْح عِذَّهِ تدريساً وتأليفاً ومجالسةً ونصحاً... فمن جاشت جوانبه بمدارك 
هذا العلم النقي من شوائب المظاهر أشرقت نفسه بمكارم الأخلاق» وحسن 
الخيم ومعالي القيم» وسمت روحه في فضاء الصفاء.. ولذلك تجده يجل 
الصوفية أيما إجلال» ويصغي إلى أهل الله في تواضع وتصديق وإكبار لأن 
روحه من روحهم السنية» وأنفاسه من أنفاسهم الزكية» وعلى قدر هذا 


اح 


الإجلال لأولياء الله تعالى وأصفيائه كانت نفسه تحتقر فى سخط من 
يعاديهم » وتحتدم غيظا وحربا على من يلمزهم بسوءع . 
فحن الأطالان اتيف عوالبمياه: ]دا اسفييت جنا اللشكدرفات 


فأرومته ونضارة علمه بالإرث النبوي أبلغتاه السند الشامخ والمطلب 
العا 


نزعته الفكرية: 

لا شيء كان أبغض إليه ولا أحقر ولا أسقط في عينه من التقليد 
الأعمى» وما التقليد عند الشيخ الإمام؟ هو العناد في الباطل أمام الحق» هو 
الإصرار على التمسك بالقول المخالف للنص الصريح”"'' . 

لقد أرشد إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله يِه والتمسك بالحجة 
والذلينءة:ووعا إلى تيد الكقلين. المشين الأسيي واهيات تدريعنا وتاليها 
وتوجيها ِ منهج السلف الصالح. وحَرّر العقل من سفالة الجمود وحقارة 
الخمول. وانتشله.ن. برائق. الدعاوئ الواهية» :وأتاز اليل تخ فقة السنة 
آخذاً الأحكام من أصولها المعتبرة مع رد الفروع إلى فليا تعدا عد 
بؤرة التعصب وسخافة العرفت: وسلات.ت بعل يقين ل" مسلك 
الاجتهاد المطلق. واعتلى ركب أعلام الإسلام أمثال ابن حزم» وابن تيمية» 
وابن القيم» والسيوطيء والأمير الصنعاني» والشوكاني» غير أنه لم يتوقف 
عن معارضتهم إذا ما نكبوا ‏ في رأيه ‏ عن جادة الصواب. فهو نصرة 
للحق:. لا ينظو إلا الن.«ما قيل. دون اكتراتث: لمن قال! 

ونفس الصرامة التى واجه بها المقلدة ساخراً من تفاهة أقوالهم. مسفها 
)١(‏ انظر: فائدة رقم /ا '"9‏ ح"/ل!ا؛2؛ وكتابه «الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل 

التقليد) . 


(0) راجع فائدة رقم 744 ج”/لاء ثم ما حدث لشيخنا الإمام في انتقاله من مذهب إلى 
آخرء ثم نبذها جميعاً واعتلى مشارف الاجتهاد المطلق. 


يحض 


سخافة ره 7 الصحيحة » 0 
0 وابن العربي المعافري والباقلاني وغيرهم رحمهم 00 وأماط 
النقاب عن كمين غاياتهم وستير مقاصدهم. 

وبهذه الحماسة الفياضة العتى استمد قوتها من غيرته على الكتانب 
والسنة شئّها حرباً ضارية على أولئك المستغربين من «أبناء الإسلام».. كا 
يرى أن الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة لم يعد لهما تأثير في نفوس هؤلاء 
(العصريين» الذين انحرفوا عن الإسلام» ومرقوا مئنه » ودخلوا جحر ضب 
الغرب! ويعلن أن ما أصاب المسلمين اليوم من نكبات وهزات وتخاذل هي 
نتائج حتمية لتقليد الغرب واستيراد لنظمه الفاسدة. فدوى صوته على 
الوشا سن ونشرت تالحية::: يرنه القاملة وهو فى هذه وتلك بره وينهيئن 
ويحذر وبمصدمع ويننه في صدق وإخللاص وغيرة إيمانية على أن الاستعمار قل 
أحكم خطته ليغزو من حجذيك البلاد الإسلامية بسلاح فتاك مبيك » سلاح 
الثقافة والفن”"'» فهذه مسارح”' ومعارض سيئمائية تفتح» وكتب الخلاعة 
والإلحاد تطبع ) ودعوة الاختلاط فحن آذانا صاعية وكيا وهنا لأنها تقدم 
وانفتاح!! أجل إنه تقدم إلى الوراء» وانفتاح على مهاوي الشر! ولا قبل 
اسمن في تراحية هذا الغزو إلا بالرجوع إلى الأصالة الإسلامية» إلى 

لقد وافاه 00 وفي نفسه حسرات على حال 000 


لخدا لى 

مكندفه : 

8 3 
٠ 


ااسيكون ولدي سيدي هد سيوطي عصرها كلمة ا بها والده الإمام 
(الفبيد» - ر حمة الله 5 فأبره الزمان! 


.47 انظر: طريفة رقم ”## و١241 ولطيفة رقم‎ )١( 
(؟) يراجم كتابه القيم «الاستنفار لغزو التشبه بالكفار».‎ 
. انظر: كتابه «إقامة الدليل على حرمة التمثيل؟‎ )9( 


"1 


فهذه أزيد من مائتيى وخمسين مؤلفاً - بعضها في مجلدات ‏ أتحف بها 
شيخنا الإمام المكتبة الإسلامية ومنها مواضيع بكر لم يسبق إليها. وسأذكر 
بعضها مرتبة أبجدياً وحسب فنوتنها : 
١‏ في التفسير: 

الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد ‏ خ""' -. 
؟ ‏ في الحديث : 

الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة - خ -. 

- إتحاف الحفاظ المهرة بأسانيد الأصول العشرة ‏ خ -. 

إتحاف الفضلاء والخلان ببيان حال الحديث الممسوخ من النجوم 
والحيوان - خ -. 

- الأربعون المتوالية بالأسانيد العالية - خ -. 

- إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين - ط -. 

الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث السيولة ‏ .م 

إسعاف الملحين ببيان حال حديث إذا ألف القلب الإعراض عن الله 
ابتلي بالوقيعة في الصالحين - خ -. 

- الإسهاب في الاستخراج على مسند الشهاب ‏ خ - 

- الإشراف بتخريج الأربعين المسلسلة بالأشراف ‏ خ -. 

- إظهار ما كان خفى من بطلان حديث لو كان العلم بالثريا - خ -. 

- اغتنام الأجر في تصحيح حديث أسفروا بالفجر ‏ خ -. 

- الإلمام بطرق المتواتر في حديثه عليه الصلاة والسلام - خ -. 


00 


)١(‏ طريفة رقم ”7 - ج177/1. 
(؟) لطيفة رقم ١١١‏ - ج١/لالا.‏ 


اخ 


الأمالي الحسينية - خ -. 

إياك من الاغترار بحديث: «اعمل لدنياك» ‏ خ'؟ _. 

البيان والتفصيل لوصل ما في الموطأ من البلاغات والمراسيل - خ -. 

واقنيوة الئل فون أبكر حديث: «ومن لغا فلا جمعة له) ‏ خ”'' -. 

- تبيين المبدأ في طرق حديث : «بدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ» ‏ خ -. 

تخريج أحاديث الشفا - خ -. 

تعريفن" الجناهمي اللاه بتواتر حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله) ‏ خ . 

- تعريف المطمئن بوضع حديث: (دعوه يئن) - خ -. 

التقيبد النافع لمن يطالع المجامع - خ -. 

جمع الطرق والوجوه لحديث : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» ‏ خ -. 

جهد الإيمان بطرق حديث: «الإيمان يمان»؟ ‏ خ -. 

حصول التفريج بأصول العزو والتخريج - خ -. 

درء الضعف عن حديث: «من عشق فعف) ‏ خ -. 

دفع الرّجز بطرق حديث: «أكرموا الخبز» - خ -.: 

الرغائب فى طرق حديث: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب») ‏ خ -. 

- رفض اللي بتواتر حديث: «من كذب علي) ‏ خ -. 

رفع المنار لحديث : «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار؛ ‏ خ -. 


8 5 - 3000 م٠‏ مث اه 5 ل ٠‏ 9-5 
زجر من يؤمن بطرق حديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» - خ 


.١/١ج‎  1١9/ فائدة رقم‎ )١( 
.50/١ج‎ - 6 فائدة رقم‎ )9( 


للحا 


داشيل الهدى فى إبظال حديت : «اعمل لذتياك كأنك تعيش أبدا» اط : 

- شهود العيان بشبوت حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ‏ خ -. 
صرف النظر عن حديث: «ثلاث يجلي البصر) - خ -. 

- صفح التياه بإبطال حديث: «ليس بخيركم من ترك دنياه) - خ -. 
صلة الوعاة بالمرويات والرواة - خ -. 

- طرفة المنتقي للأحاديث المرفوعة من زهد البيهقي - خ -. 

> الطرق المفصلة لحديث أنس في البسملة - خ -. 

- العقد الثمين من حديث: (إن الله يبغض الحبر السمين» ‏ خ -. 
عواطف اللطائف بتخريج أحاديث عوارف المعارف ‏ خ -. 

- فتح الملك العلى بصحة حديث: «باب مدينة العلم علىي) - 0-0-6 
فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب ‏ ط ‏ في مجلدين. 

فك الربقة بطرق حديث: «الثلاث وسبعين فرقة) ‏ خ -. 

كتاب الحسن والجمال والعشق والجد من الأحاديث المرفوعة خاصة 


- الكسملة في تحقيق الحق في أحاديث الجهر بالبسملة - خ -. 
- كشف الدين في طرق حديث: «مرٌ على قبرين» - خ -. 
لب الأخبار المأثورة في مسلسل عاشوراء - ط -. 
الم النتةد الجر قو دز معدية المعالنة ننه 
المداوي لعلل المناوي ‏ خ ‏ مجلدات. 
- المستخرج على الشمائل الترميذية - خ -. 
مسامرة النديم بطريق حديث: «دباغ الأديم» - خ -. 
- مسند الجن خ -. 
56١‏ 


- المسهم بطرق حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» - خ -. 
- المعجم الموجز للمستجيز - ط -. 

- معقل الإسلام (شرح لسنن البيهقي) - خ -. 

- مغني النبيّه عن المحدث والفقيه - خ ‏ (هو بشرح للسئن الكبرى 
المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير - خ -. 

- مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب ‏ ط -. 

- المناولة في طرق حديث المطاولة - خ -. 

المنتدة بتواتر حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) - 


6 

- منية الطلاب بتخريج أحاديث الشهاب ‏ خ -. 

موارد الأمان بطرق حديث: «الحياء من الإيمان» ‏ خ -. 

- الميزانيات - خ -. 

تصب الجرة لنفى الودراج عن الأمر بإطالة الغرة ب ط . 

هداية الرشد في تخريج أحاديث بداية ابن رشد ‏ ط ‏ في / 
مجلدات . 


هلية الصفراء بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء - ط -. 

- وسائل الخلاص في تحريفف حديث: «من فارق الدنيا على 
الإخلاص» ‏ خ"' . 

- وشي الإهاب بالمستخرج على مسند الشهاب - خ -. 


.50/١ج‎ 99 طريفة رقم‎ )١( 


- في فقه السئّة : 
الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة لايم 
الأحاديث المسطورة في القراءة في الصلاة ببعض السورة ‏ خ” -. 
- إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر ‏ ط -. 
د الأنشعافة جعدية» وفوت الميعحافة بح لان 
- الإقناع بصحة الصلاة خلف المذياع ‏ ط . 
بيان الحكم المشروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع ‏ خ”' -. 
- تحسين الخبر الوارد إلى الجهاد الأكبر - خ -. 
- تحسين الفعال بالصلاة في النعال ‏ ط . 
- تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال - ط”* _. 
- تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل - خ -. 
«كقكنت» الآدان باسكسيات السيادة فى اسن عليه الساوم فى مياه 
والإقامة والأذان ‏ 9 -_. 
- توجيه الأنظار لتوحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار - ط -. 
- الحسبة على من جوز صلاة الجمغة بدون خطبة ‏ ط . 
- رفع شأن المنصف السالك وقطع. لسان المتعصب الهالك في سنية 
القبضس في الصلاة عند مالك ط -. 
- الزواجر المقلقة لمنكر التداوي بالصدقة - خ -. 


.١1518ج‎  ؟5١9 فائدة رقم‎ )١( 

(0) طريفة رقم 864 ج١//ا4.‏ 

(9) فائدة رقم /ا' ‏ ج١/١5.‏ 

(؟) فائدة رقم “441 - ج5/ 7 

(6) فائدة رقم ”الا ج١/"4‏ - وفائدة رقم ٠١8‏ ج١/58.‏ 


اندي 


- شد الوطأة على منكر إمامة المرأة ‏ خ -. 
شمعة العنبر ببدعة آذان الجمعة على المنارة عند المنبر - خ -. 
فصل القضاء في تقديم ركعتي الفجر على صلاة الصبح عند القضاء 


مبط د 


المثنوي والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما حج من السنن 


والافا يت 


رجميتناناك الواذلة: على تضاف الرسالة مد هد 
- مطالع البدور في جوامع أخبار البرور - ط -. 
- المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين فى الدعاء بعد المكتوبة ‏ 


0 


- بعث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع - خ -. 
- نيل الحظوة بقيادة الأعمى أربعين خطوة ‏ خ -. 


- فى التصوف: 


مه 


- البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي - ط -. 
- تحفة المريد بما ورد في حلة أهل التجريد - خ -. 


6ه فى النقد: 


نان الوهم المكنون في كلام أبن خلدون ‏ ط -. 
يتان “غربة الديخ بواشطة العصريين: المفسديق ات 2 
التعريف لما أتى به حامد الفقي في تصحيح الطبقتين خاصة من 


التصحيفا ‏ خ -. 


."ال/١ج‎ - 5١ طريفة رقم‎ )١( 


"65 


5 - في التراجم : 
- الاستئناس بتراجم فضلاء فاس ‏ خ ‏ (هو اختصار «سلوة الأنفاس"» 
مع الذيل عليهما). 
ع البعكز العميق في فهرست ابن الصديق - خ -. 
- بذل المهجة ‏ خ -. 
- التصور والتصديق بأخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق ‏ ط -. 
سبحة العقيق في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن الصديق ‏ خ -. 
- المؤذن في أخبار سيدي أحمد بن عبدالمؤمن ‏ خ -. 
- مجمع فضلاء البشر من أهل القرن الثالث مم 1 
- مختلفات : 
- الائتساء بإثبات نبوة النساء - خ -. 
- الأسرار العجيبة في شرح أذكار ابن عجيبة - خ -. 
د الاستفان لغوو التشيه بالكفان تاطان: 
- إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور - ط -. 
- إعلام الأذكياء بنبوة خالد بن سنان بعد المسيح وقبل خاتم الأنبياء ‏ 


0000 
5 


- الإفضال والمنة برؤية النساء لله في الجنة - خ”" . 
واإقافة الدلين على جحرفة التسيل نطاب 
بلوغ الإصال في فضائل الأعمال ‏ خ -. 


(؟) فائدة رقم 8ه ج١74/1.‏ 
(9) فائدة رقم /الا ج١/‏ 40 - وفائدة رقم 4817 - ج 7037/7 


"66 


تحفة القاضي الداني شير خاو الزرقاني - خ -. 

جونة العطار فى طرف الفوائد ونوادر الأخبار ‏ 4 أجزاء ‏ (طبعت 
منه جزءين) . 0 

- رياض التنزيه في فضل القرآن وفضل حامليه - خ -. 

- شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة - ط -. 

د القن العم يتلم الحكم بخ ا(/الا/ا بيتاً) . 

الو ل 000 

ع بايا رقم لاب اماع السو ما الخ ممتي التو اين 

شرا اانافية بلق قار جح يز ةا ميك 


عملي في الكتاب: 

لي مع هذا الكتاس قصة. 

ذلك أني كثيراً ما كنت أسمع شيخي وأستاذي العامة الإمام سيدي 
عبدالحي بن الصديق - بارك الله فى عمره ونفع الخلق بجلال علمه ‏ يقول 
في حلقات التدريمس» وفي جلسات خاصة من ساعة الفراع : قال الأخ في 
اجؤنة العطار» أو: ذكر الأخ في «جونته)"!2. فتجري على لاله 1د 
فاكئدة نطرت لها :وتهتز.: فقلت فى نفسى : لايد لى أن أقفه على هذا 
الكتاب ما دام شيخي يثني عليه ري داك المعيعى به. فاستأذنته ذات 
يوم أن يدلني عليه وقد اهتاجتني الرغبة إليه» فأشار إلي بأن نسخة منه توجد 
عند العلامة الصوفي الشريف الشيخ سيدي عبدالله التليدي, أحد خواص 
تلامذة ومريدي الشيخ الإمام ومقربيه الخلّص. فأهرعت إليه مستعيراً إياهاء 
فمكئني منها ‏ وهي بخط يده في رحابة صدرء جد أة ألله: خيرا. فكانت 
الأقل الذي اعت عليه دن ا 


)١(‏ يعنى به شقيقه الأكبر الشيخ الإمام الحافظ الحجة سيدي أحمد بن الصديق رحمه الله. 
() لم يكن تحقيقاً على الوجه المطلوب» وإنما هو نسخ مع تمحيص وتوثيق. 


5 ؟ 


وات في عملية النسخ.. وكنت أراجع ما أكتبه مع شيخنا وأستاذنا 
سسيدئ عبد الى بحصترة ثلة :من الرفقاء" 1 وذلك: فى:فناسيات: تأتى على 
فاق ذكان احدهمى يقرا في أمين سيكة العيف الحتيدي وان أنارهعنا 
نسخته في كتاب»؛ وشيخنا يرشد وينبه. وعند انتهاء سرد كل فقرة كنت 
أقترح 8 عنواناً لها أختاره في سياق الموضوع لأن المؤلف - رحمه الله - 
لم يقترن فقرات «جؤنته» بعنوان» وإنما كان يكتفي بأن يصدرها بلطيفة أو 
غريبة أو طريفة أو فائدة. وغالبا ما كان شيخنا يوافق على العنوان المقترح» 
وناقرا ها كان يهذبه. وكنت - أثناء النسخ ‏ إذا ما استعصت علي قراءة كلمة 
غامضة أرجع إلى مخطوط آخر صورته من نسخة مودعة بالخزانة العامة 
بتطوان» أو استغلق على معناها أبحث عنها فيما لدي من أمهات كتب اللغة 
والحديث والتراجم لأتحقق من سلامة النص كتابة ومعنئ قبل عرضه على 
شيخنا الإمام . 


وجلا اما أتمعف» العزء الأول" "أي يفقيل الله «وعوائة تاقد عيض دفن “مه 
نسخا معدودة وزعتها على شيوخي وبعض معارفي. 


(١؟)‏ هم غالباً السيد أحمد بن العربي بو عياد ‏ رحمه الله - وسيدي عبدالصمد البقالي 
والسيد محمد الرمالي الملقب «بالفقيه الشّيحة». 

(0) ثم عقبه الجزء الثاني الذي قدمت له بهذه الكلمة: 
بين يد القارىء الكريم الجزء الثاني من «جؤنة العطار» للإمام الحافظ الحجة الشيخ 
سيدي أحمد بن الصديق تغمده الله برحمته ورضوانه. 
والحق أنى كنت عقدت النية على أن أمهد لهذا الجزء بمقدمة أبدي فيها بشىء من 
التفصيل ما قاتتى: تنتسيلة افي. الجزء الأول من بخصائص المتهيم الصديقئ: الذي ارتسمه 
شيخنا الإمام في مسالكه العلمية» هذه الخصائص استنتجتها من استقرائي لما عثرت 
عليه من مؤلفاته المخطوطة منها والمطبوعة. 
غير أني حريصاً على أن تخرج «الجؤنة» لحيز الوجود في أقرب الآجال خشية نوازل 
الدهر وصروفه التي كابدت منها ألواناً في مسيرة نسخ هذا الكتاب وطبعه قاومت في 
إصرار كل عائق وأعدلت عن كل ما من شأنه يكون سبباً مباشراً أو غير مباشر في- 


/اه " 


ذالة نبال أناحيفين اليل الحن ترج هذا 7الكتانيه النفيتن "2 في أطغة 


(010) 


ا رغبتي الملحة لإذاعته ونشره ولو في دائرة ضيقة ريثما يقيض الله تعالى له من 


يقوم بإشهاره في دائرة أوسع. وعلى وجه أكميل: عدلت عن هذا اتانيه ااام 
«المنهج الصديقي» في دراسة وافية أرجو الله عنَّ وجل أن يوفقني إلى إدراجها في 
كتاب مستقل خاصة وقد جمعت غير قليل من العناصر . 
فهذا إذاً الجزء الثانى من «الجؤنة» وقد سلكت فيه نفس المسلك الذي بينت خطوطه 
العريضة في .محور عملي في الكتاب» عند تقديم الجزء الأول. 
ولا تفوتني الإشارة إلى أن أخطاء ء مطبعية تسربت في كلا الجزءين رغم ما بذلته من 
جهد مضن عند المراجعة والتصحيح . فمعذرة للقارىء الكريم . والأمل في أن تجنب 
هن إلا خطاء فى طبع كريد يحده وم اراسي 00 نفاسة الكتاب باعتباره 
كزان فكريا أضيلا > وكليق .«اثانيا - بمقام صاحبه لكونه إناما :حافظا عيَقرَياً هذا هنا :زال 
كنزا ثمينا الم تكش بعت وخائرة وجوهرةً لامعة مغمورة بين غفلة النسيان وسكرات 
اليد كن الميضرة فاق تعنة المتطلق الميارك: 
فعلى الله سبحانه وتعالى حسن التوكل» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
طنجة في ٠١‏ جمادى الأولى ١1407‏ - "1 فبراير 1917. 
أصل الكتاب يقع في أربعة أجزاء» نسخت أجزاءه الثلاثة الأولى» ولم أتمكن من 
الجزء الرابع الذي يوجد ‏ كما يقال عند أحد إخوان شيخنا الإمام وهو به ضنين! 
او ل ل يعون 'اللىأقن شخت الجرع الثالق واوضلت فقواتة إل 
لطيفة رقم "56١‏ التي عنونتها: لبين اكفراً مخالفة الإمام مالك» وطبعته على ورق 
الساحبة» غير أني لم أخرجه إرضاءً لرغبة شيخي العلامة سيدي عبدالحي ‏ رحمه الله 
- الذي بعث إلي بكلمة ذكر فيها أن الكتاب لا حق لأحد في طبعه بأي وسيلة إلا 
بإكنها سن الور نشيتوطوز امار لع تراز كا وانة لشنسيي ونكت بريد لوم كل 
الحق في مطالبة طابعه بتعويض مالي أو عقوبة بدنية! 
وذات يوم استعار مني هذا الجزء الثالث ‏ وهو بخط يدي شيخنا العلامة الصوفي 
سيدي محمد البقالي ‏ شفاه الله وبارك في عمره ‏ فسلمته لهء قفصوّره. . وإذا بي أفاجاً 
قي دمن قوذ علق الال الكاتبة بين يدي شيخي الإمام سيدي عبدالحي . 
فاستفسرني فأخبرته بأن هذا الطبع ليس من عملي وأنا منه بريء»؛ وأعلمته أن هذا 
الجزء محفوظ عندي وهو على ورق الساحبة فاعتذر. 
ومن العجب أن أحدهم تطاول على إخراجي «للجؤنة» وادعاه لنفسه دون حياء! لكن 
افتضح أمره لأنه لم يتفطن إلى أن عناوين فقرات الكتاب هي من بدواتي وليست - 
كما زعم من أصل الكتاب! فإن تكن قرصنة في ميدان العلم فهذه؛ وإلا فلا. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


لحي 


تليق به. وكم أتأسف على مصنفات شيخنا الإمام وهي قابعة في ظلمة 
ايان رالا عفال! 
وأخخيرا. .. لا بذ مين كلمة شكر لمن ساهم في إخرائع. .هذا الكتاب 
ضرباأ على الآلة الكاتبة وطبعا على الساحبة» هو عمل أقدمت عليه رغم 
العوائق والموانع خدمة للعلم» واعترافاً لحق شيخنا الإمام علينا. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. . 


طنحة فى ١؟‏ جمادى الاولى 


ا الي يي ا ري 


"684 


التكتوين لله القائل في محكم تنذيله: #وَلوٌ ردوة إلى اللسُول وَإِلّنَ أذلى 
م اع بس سير مك ل سمس ع عثر عوك 
الْأَمّر الخ لعلمة لذن تستنبطولم مق 4 . 

والصلاة والسلام على سيدنا وولانا تسد وعلن اله وصحابته ومن 
اتبع سنته إلى يوم الدين. 

وبعد.. فقد ظهر من سنتين كتاب «حكم اللحم المتورد مق أزوونا 
القعين ها كمي مكلنيةة «المناءين "9 الع نورته ع القبيه أن تمر 
المؤلفات المتميزة بدراستها وأبحاثها الإسلامية الجادة. وما أن نفذت طبعته 
الثانية حتى انهالت على مؤلفه الإمام الشيخ سيدي عبدالحي بن الصديق - 
رفاه اثت طناك علحة على أنتيطيعة ثالنةه كانك هده الطبعة لفق ارتاى 


)١(‏ هذه السلسلة أصدرتها «دار الشباب للطباعة» بالقاهرة» واستهلتها بنفيسة شيخنا الإمام 
العلامة المحدذث سيدي عبدالعزيز بن الصديق: «فتح القريب المجيب بشرح نذا 
بذكر الحبيب» وهى مقطعة الإمام القطب أبي الحسن الششتري رضي الله عنه. 


مسن 


1 


شيخنا الإمام أنتطلل كما اتخرعينا أول مره بذوة أن رين قدي سينا لآنها 
مختصرة من أصل كتاب حافل» ولو قيض الله سبحانه وتعالى نشره كاملا 
5 الناس لعمت الفائدة» لأنه طرفة علمية نفيسة» ورائعة من روائح البحوث 
الفقهية التي يتحف بها شيخنا الإمام المكتبة الإسلامية. 


والكتاب رد شيق ممتع على فتوى العلأمة الإمام الشيخ القاضي أبي 
بكر بن العربي المعافري ‏ رحمه الله - حول طعام أهل الكتاب؛ وتحليا 
دقيق معارض رأي العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الذي استنهج 
سبيل سن العربي وتقلده 2 كتايه التبهيق «الحلال والحرام في الإسلام)”'' . 


فالكتاب ‏ إذاً ‏ رد وتحليل لمسألة فقهية فرعية ربما يعتقد من لم يألف 
منهجية”'' شيخنا في البحث أن الموضوع ‏ في حد ذاته - لا يقتضي منه أكثر 
من ورقات لا تربو على العشرء بيد أن الكتاب قاربت صفحاته التسعين! لكن 
من ساير كتبه ورافقها علم أنه رعاه الله يحرص الحرص كله على ألا يدع 
في الموضوع المعالج ‏ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولذلك يدسم بحثه. 
ويمحخصه) ويحعخحصيه» ويغوص في ينابيع صافية من علوم الفسير وفلونه». 
والحديث ومصطلحه. والفقه وأصوله. وغيرها من مجدات البحث ومقتضياته 
التي هي كالسراج للمدلِج ينير له الطريق حتى لا يتيه في بيداء الاغترار ببريق 
الشهرة» ولا يؤسر في شرك الإعجاب بالمكانة العلمية الشخصية! ومن هنا 
يلوح السر فيما رامه شيخنا حين بدأ في مستهل الكتاب بكشف النقاب عن 
بعض أخطاء ابن العربي ‏ رحمه الله الذي خالف فيها جمهور العلماء مخالفة 
صريحة» وهى مستقاة من كتبه «كالسراج» و«الأحكام» ليميط بذلك عنه تلك 
الهالة التي أضفتها عليه شهرته الواسعة وكأنه لا يُمسٌ بنقدء ولا يدنى من قوله 
بتصحيح أو تصويب! حتى إذا ما تيقن القارىء ‏ في قرارة نفس - أن ابن 


- انظر: الباب الثانى منه وخاصة ما يتعلق بذبائح أهل الكتاب  اليهود والنصارى‎ )١( 
. منشورات المكتب الإسلامي‎ »١959 صحيفة /6 من الطبعة الخامسة‎ 

(؟) ألمعت إلى بعض خصائص منهجية في تقديمي لكتابه القيم «نقد مقال»» وفي ترجمتي 
له. 
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العربي عالم جهبذ من ذوي البّسْطة والرسوخ غير أنه يصيب وب 
من حَضّنة العلم وأربابه» واستأنس بهذه الحقيقة التي : 
(التقديعن 1 وتكمن غالبا من وراء وطأة الشهرة ‏ وهي ملاذ ا الاخور ار الذي 
كثيراً ما يبعث على الجمود والرّقي الفكري - انبرى شيخنا الإمام إلى جلب 
المو ضوع لبشاحه تشير يحا علميا تتدفق منه سيول هادرة من التحقيق والتحليل 
والتصيويين وريد فتهننا انعد ياقتفانه هذا المع على أن أقوال: العلماء 
مهما ارتقت مداركهم في معارج العلوم» ومهما أحاطت بهم «هالة التمذهب». 
فإنها ستظل أقوالا ومفاهيم تخضع للبحث والنظر والتصحيح قبل الإذعان لهاء 
والأخذ بزمامها. 


ولقد عهدنا من منهج شيخنا الإمام أنه يخلق اللذة العلمية في نفس 
القارىء» ويحبب إليه طرق البحث الرصين على أوسع نطاق» ويدفعه في 
زحفات حثيثة هادئة متماسكة الإيقاع إلى استيعاب فروع الفقه وقواعد أصوله 
التى ربما تنفر منها نفسه وتمجهاء ويستثقله عقله ويدحضهاء لأن هذا 
الممتا من العا قن مدق سكيع انيتال سين الأدزالقي عسي الطوية 
وعْر التطبيق» ينفث من حوله اليأس والقنوط في صيغ يراها من لم يمارسها 
عقا :قار معنا كه قار الشرى ...لا توارة: فيها و قاين ا ناتي' كنبب 
نيكنا الآماه التظارة هذا النان» وتطزع ,هذا الققوطا» ,ولتسر قفي تخلدة 
وإدراكه رغبة توّاقة إلى المزيد من الرواء من هذا المنهل «الصديقي» الصافي 
الرقراق الذي يجد فيه خلاصا لبعض قضاياه الشائكة» وتجسيدا لضالته 
المنشودة.. والحق أن ما يلصق بالفقه وأصوله من سمات الجفاء والغموض 
إنما آفاته تكمن في طريقة ذاك العرض العقيم الذي يبدو في كتب 
المتأخرين خاصة ‏ كأنه ألغاز وأحاجي وطلاسم في قواليب جامدة متزمتة 
جاثية في بؤرة التقليد الآنس! ولو عرض على الناس بأسلوب شيق تواكبه 
الأدلة» وتعززه البراهين من أصولها المعتبرة على غرار نهج شيخنا الإمام 
لاتمحى الصا م ا طياد ! ولذا نرى شيخنا ‏ رعاه الله - يقتفي باشلوية 
العلمي الدقيق سبيل الإمتاع والإقناع فعا عدن معالنحةة فروع هذا العلم 
وعناصره الحية في تسلسل منطقي فقهي عر ال وهنا فكدة وكاناد تدعمه 
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التقول الصحيحة» والأدلة الساطعة ليفضي آخر المطاف إلى نتائج تمتلىء بها 
النفس إعجاباًء ويركن إليها العقل استئناساً وقد أبصر كيف يتلاشى الرأي 
المخالف عروة عروة؛ وتنهار قواعده الواهية على أنقاضها! 

وحسبي هنا أن ألفت نظر القارىء الكريم إلى أن شيخنا الإمام عندما 
تعرض لمعنى طعام أهل الكتاب أتى بثمانية أدلة ترجح آيات التحريم على 
آيات التحليل» ثم فند نظرية ابن العربي من نفس كلامه» وبيّن تناقضه بدقة 
محكمة» فكان ‏ كما يقال من ذَنّبه خَنْقُه! وأيضاً فقد أبطل جواب الشيخ 
القرضاوي مبيناً فساد جمعه بين قولي ابن العربي المتناقضين وذلك في أحد 
غشر :وجهاً جاءت غاية :فى الوضوح». وفي التطبيق السليم المدهكن لأدق 
القواعد الأصولية . 

وأريد. ألا أفيض :فى: تشترة ملامح هذا البحث القيم الخطير من حيث 
ارتباطه بصميم حياة مئات الآلاف من المسلمين القاطئنين في الغرب 
المسيحي» وألا أقحم نفسي في تعداد تفاصيله. فمن الأليق أن أترك القارىء 
الكريم يقف بعينه على مضامن هذا البحث المشرق ليتلدّذ به» وليتمتع 
بمنهجية في التحليل والتصويب لا يكاد يظفر بها غالبا إلا في كتب 
ةن مد فحول أثمتنا الأعلام كابن حزمء وابن القيم, إن ننس : 
وابن دقيق العيدء والشوكاني» وعبدالحي اللكنوي وأضرابهم. 

ولكني أود منه أن يتفضل بالوقوف على كتاب «أحكام الذبح واللحوم 
المستوردة من الخارج» ‏ وهو عبارة عن مجموعة فتاوى لعدد من كبار 
العلماء أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ الداعية عبدالعزيز بن بازء 
والشيخ عبدالرزاق عفيفي, وعبدالله بن غديان» الذي أصدرته الجمعية العربية 
السعودية للثقافة والقنون”" -وأن. يمر أيضاً. على فتوئ: ممائلة للشيخ: الإمام 
الدكتور عبدالحليم محمود”' ‏ رحمه الله - ويطل على رأي الشيخ عبدالقادر 


() يقع الكتاب في 5# من الحجم المتوسط ‏ طبعة أولى 1919 - إدارة الثقافة» 
الرياض . 
(9) «الفتاوى» ل 


وكين 


عطا”'؟ ‏ رحمه الله ويتأمل جواب الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي”' في 
طعام أهل الكتاب» ثم يمعن النظر في معالجة هؤلاء العلماء الفحول لهذا 
الموضوع الذي شغل الناس والفقهاء منذ زمن » وليقارن بينها في روية اناق 
فسيدرك ‏ لا محالة ‏ أن فتاويهم لا تبل لظامئ غليلاء وأن البون جد 
عريض بينها وبين بحث شيخنا الإمام الذي أبان فيه من سعة أفق» وملكة 
تحصيل » ودقة نقد» وعمق تحليل ما يبهر العقول. ولا تحسيين. أنى ألقي 
القو له انا "كلذ افبالمقاوة تنيسيف الس ويتحلى: الصدواب» ‏ ويلسين 
تفاوت ال ا 6 

وإشارة أخيراً يقتضيها الموضوع نفسهء وهي أن للمصلح العالم سيد 
أحمد خان الهندي كتاباً أسماه «أحكام طعام أهل الكتاب» مال فيه إلى حل 
طعام اليهود والنصارى! ولا عجب من جرأة رأيهء فقد كان غفر الله له 
يحث المسلمين فى برمجة «إصلاحه) على التشبه بالإنجليز في عاداتهم» 
وأساليب معيشتهمء داعياً في حماسة وقوة إلى هذا التقليد الشنيع» وإلى هذه 
الععية الول 

بارك الله في إنتاج شيخنا الإمام سيدي عبدالحي بن الصديق» وأجزل 
له المثوبة. 


طنجة في ” شوال 4١4١١ه‏ 2 ١١6‏ 


مارس 416١م‏ 


3ت 


2232 «هذا حلال وهذا حرام» ص4 16. 

(؟) «يسألونك في الدين والحياة»؛ ج١/401.‏ 

() «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية» ‏ أبو الحسن 
الندوي . صحيفة /9. 
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نقد مقال 
في مسائل علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل بعض المذاهب 
للإمام الشيخ عبدالحي بن الصديق 


اي الله رب العالمين» وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين) 
سيدنا ومولانا معحمك 2 وعلى آله وصحابته ومن دعأ بذدعوته 5 يوم الدين: 


أما بعد: 

فهذه طبعة ثانية”'' لهذا الكتاب الرائع «نقد مقال» بعد أن نفذت طبعته 
الأولى من بضع سنين وعرٌ تداوله بين الناس . 

وما أحسبني في حاجة إلى التعريف بمؤلفهء فشيخنا الإمام العلآمة 


)١(‏ لما عقد شيخنا الإمام العزم على طبع كتابه «نقد مقال» طبعة ثانية طلب مني أن أعد 
له تقديماً» وأمهلني أياماً ثلاثة» فتهيبت» ثم توكلت على الله وكتبت! ولما قرأته عليه 
بحضور ثلة من خلص رفقائه نشط لهء ودعا لي بالتوفيق والبركة. . ثم ذهبنا إلى 
مطبعة صديقي السيد عبدالحق بخات مدير المطابع المغربية والدولية ‏ طنجة» وتوافقنا 
على لوازم الطبع؛ غير أن المنية أدركت شيخنا الإمام والكتاب على وشك أن يوضع 
قيد الطبع؛ فالله أسأل أن يقيض لهذا الكتاب القيم المتين من يتكفل بطبعه لجزالة 
مباحثه» وغزارة مادته» وجليل فوائده» وسديد منهجه الذي يعد مدرسة صديقية قائمة 
الذات . 
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المحقق سيدي عبدالحى بن الصديق ‏ رعاه الله قد عرّف به إنتاجه المتميز 
الذي ع حداف 312" تسعد الي نوق تانكم وأضفى عليه من خلل الثناء 
والكروة انتصق ,وآذ كان كا كما أعر نض يطوق فى عراضيع العام 
محاسن ما حباه الله به من فكر ثاقب» وحصة رزيئة» مع اطلاع واسع 
دقيق. ومن لازمه ملازمتى له التى أنافت على عقود أربعة» ما إخاله إلا 
وقد تنبه إلى خاصيّة قلما تُلمس في غيره» ذلك أنه ما من مسألة علمية تُلقى 
عليه؛ أو تُنزو بذهنه إلا وأمعن في فحصها بمعيار الاحتراس» وتعمق فيها 
تزاف الؤقة و :كلها ذات: الفسين: رداك التكان عن فيك الأادلة و تمر اعيد 
ليخلص بها آخر المطاف إلى التعريف بحقيقتها صواباً من خطأء وخطأ من 
صواب. ولعمر الحق» إنه ليبهرك بتدفق منهله أصيلا نافعاء وبمتين منهجه 
سلما أخاذاء.بين الشرىين؛ واضع المعالو "ترس لمعا فين عرز الفوائد 
ومحكم الحقائق . 

وهذه الخاصية التي يشهد له بها كما قلت من لازمه عن كثب أو 
كُتب أيضاًء تقودني إلى أن أعطف ‏ ولو في إيجاز ‏ إلى بسط جوانب من 
«نهجه الصديقي» الذي طالما بنّه في تلامذته» وغرسه فيهم» ورعاه بعناية 
وقد زخرت به مؤلفاته ورسائله» منهج يرتكز أساساً على الشمولية. 
والاستقراء»ء والموضوعية» والتجديد البئَّاء. . ومن أبرز مميزاته : 

انب النوناس« الأدلة من معاقلها المعينه عتن التحمهون» 7الكعاي «السئة 
والإجماع والقياس . 

" - تماسك البراهين في خط محكم متين لا ينفصم حتى إذا ما أطلق 
حكماً نهائياً فلم يكن أبداً عارياً من الحجج عُفْلاً من العلل. 

“" - تعمق في أسباب الإقناع بأسلوب يرتاح له القارىء إذ يرى فيه 
المنهج القويم لطبيعة التشريع وروحهء وأيضا التسلسل المنطقي عند إثبات 
الأدلة وتحليلها وترتيبهاء ليفضي كل ذلك إلى نتائج وأحكام ينقاد لها كل 
عقل يرتجي وجه الصواب. 

- السعي إلى تحرير الفقه الإسلامي مما علق به من أصفاد الجمود. 


لحن 


وقيود التقليد التى عطلت سير ابتكاراته واجتهاداته قروناً من الزمن» وجعلت 
بن تراعيله. واستجةوأقور ١‏ دنه كانيا ترف فى ولاق ديه تان 
الليونة واليسرء وتكابر الإنصاف والصواب» ويعادي سدنتها من يجحدها 
وينبو عنها! وقد استطاع شيخنا الإمام بمهارة مقدماته البيانية أن يزلزل بعضها 
بقواطع الأذلة:وشيق البراعين القوم كشفتها على العراء» وأزالت عنها قدسية 
الْتسليم المطلق والرضا الأعمى» وجردتها من هالة التبجيل الصرف» وأبدتها 
- لمن ألقى السمع وهو شهيدء وكما هي في الواقع ‏ قيوداً سريعة التصدع. 
وأصفاداً سهلة الاتقضشناض 6 ا ال ا ام تتمنّع عن 
بضيصن لمعة نوات لأنها قد؛ استندت. إلى .ركن غس سديد. 

ه ‏ مجانبة ما ألفه غالبية الفقهاء فى عصور الجمود والضالة الفكرية 
بق الي «رقيية تركيكة قائمنة غلة نسطيبة يكسرها الجقاة» واتطلرتها داكت 
التقليدء تلك الأساليب الفجّة لم تعد تقنع أبسط القراء معرفة» فيعرضون 
عنها في ضجر وامتعاض» فكيف بمن انفتحت مداركهم على أفانين من 
مجدات العصر الحديث» واتسعت حصيلتهم في ميادين العلوم حتى اغتر 
غير قليل منهم بكل فكر وافد مُراوغ ‏ فانزلقوا في بؤرته وغرقوا في أوحالها 
إلى شحمة آذانهم - وبكل مذهب زائف برّاق يحمل في ثناياه سما دفينا ناقعا 
يفتك بالإسلام وختضازته وعلوعة ‏ واخلؤقة»: هؤلاء السعدريون: الغذ أخذتهم 
العزة بالإثم» فأصبحوا لا ينظرون إلى الفقه الإسلامي إلا شزرأء معرضين 
عنه في استخفاف وتهكم بأصحابه دون تمييز بين الغث والسمين» وفي تهزؤ 
وسخرية بمواضيعه دون إدراك بين جليلها وسقيمها. 

5 - مقاومة شديدة لظاهرة الجمود على النصوص الواهية. 

/ا - بعث لحيوية النصوص التشريعية على ضوء الكتاب والسنة كي لا 
تظال اهيا القعيده فحني تقليد لا حاة رفهه بولعتقك النعارى م شونه 
الضحالة» والتمخخل» والتزمت» والتعصب المذهبي الشنيع . 

4 صوت متماسك لمنهجية تطبيق القواعد الأصولية المعتبرة عند 
تفسير النصوص . 

1 


4 إحياء مدرسة ذاتية قوامها الاستقلال الفكري والتجديد فى طرق 
لمعن لح رول سمه بكم ا التي 07 00 ل اله 
٠‏ - الحرص على أن تفرغ المواضيع المطروحة للبحث في إطارها 


أ 2 معحيعم لي في عقل القارىء 6 ووجدانه بواعث الارتياح 6 ودواعي 
الاطمئنان 9 جدية اليبحث ونزاهته . 


١‏ - اتخاذ كل قوي من الدليلء وكل واضح من البرهان» وكل 
ناصع من الحجة نصب الأعين حتى تبدو أعمدة البحث متينة البنيان»ء رصينة 
التأسيسء» بينة المعالم» فضي حتمأ إلى حكم لا يدانيه محتمل من الظن» 
ولا يلامسه معترضن مر الوا ولا يقوئ “غلية. فشهوق أو راجح من القول» 
أعسكة معتبرة نقلا وعقلا. 

١‏ - نشل علم أصول الفقه من الغثاء الذي لحق به على مر الأزمنة» 
واستئصال الأوشاب من قواعده. 


وهنا أريد أن أشير إلى أن شيخنا الإمام جبل لا يُتوّل إلى مُصاده في 
علم أصول الفقه الذي ألأنه الله له كما ألان الحديد لسيدنا داود عليه 
السلام» فكتبه تعد في هذا الفن تطبيقات نيرة لقواعده التي أسلس قيادهاء 
فأحياها بحسه الأصولي الفقهي. وأضفى عليها رشاقة أخاذة» وطلاوة ممتعة 
تنبض حركة في معترك المواضيع التي يعالجها قلمه. 

١‏ - مجانبة إقحام عقل القارىء بكثرة النقول» وإثقال ذهنه بلفيف 
من الاستطرادات وفيض من الأقوال التي غالبا ما يشكو منهاء لذا يكتفي 
شيخنا الإمام بإيراد أهم النصوص دلالة» وأوثقها برهاناًء وأقواها صحة على 
صلب الموضوع ليلمسها القارىء في ثبات» ويركن إليها في يقين. 

4 - رفع لواء الغورة على التعصب والمكابرة» لأن القصد الذي 
يسعى من ورائه كل منصف من العلماء هو ملاحقة الصواب ومناصرتهء. لا 


لحل 


الاعتلاء على شفا جرف هار إذ لا يجابه بالعناد إلا من قعد به الجهل في 
بؤرة التقلبد: الأعمئ الك 1 

وتجدر الإشارة في هذا الضدة بالذات إلى أننا إذا ما أحسننا - فى 
على الكسايج لكين ين الانسان كنالق: تلم كيدا الأعاي دمر بادةهن 
العحماين تعائر مك فإنها هن غية 'الحق الى تدرا تزوات: الباطل من 
الأنواكك #بوينورة (الأكانة لماي الك متكجه يبر كاده دمجا للك انير نوع 
البحتة» والخداع الصّراح» وفورة اليقين التي تطرد مفاسد الزائف من الآراءء 
والمعوج من الفِكر التي تحاول أن تطمس معالم الدلائل والشواهد الناطقة 
بالصدق. . وهذه «الثورة الصديقية» هي - في الواقع - تحريض العقول على 
التفكير الحرٌ المتزن.. ولا غروء فإن الحث على هذا التفكير المتمسك 
بروح التشريع هو - أولاً وقبل كل شيء ‏ فريضة إسلامية غفل عنها كثير من 
المقلدة. . ومن هنا كان شيخنا أحرص ما يكون تلهفا على رضا الصواب» 
زمؤيداً لضولة ,الحق». واشد ها يكوك إنكارا على “صلف المكايرة» :وتحاملا 
على هوى التعصب المذهبي. 

فهذه ‏ إذاً - بعض السمات المميزة لمنهج شيخنا الإمام وهي تطفو ‏ 
كما أسلفت ‏ على جل مؤلفاته التي تختلف منحى وموضوعاء وترتبط بحياة 
العازون ا ا 

ولا مراء في أن منهجه هذا يعد يقظة من يقظات السموٌ في التحقيق 
العلمي» ومما يزيده رسوخاً في نفس كل من تبضّر في كتبه أن مؤلفاته لم 
تُعقب عليها أقلام العلماء - على اختلاف مشاربهم المذهبية ‏ إلا بكريم 
التنويه»ء وجليل التقدير برغم ما تحمله من نقدٍ صريح ‏ لا يخلو من 
حرارة في القول - لكثير من أصول مذهبهم وفروعهء؛ ودحض ركين صارم 
لمزاعمهم وأوهامهم.. ويقيني أنهم لو لمسوا فيها غير إشراقات الحق. 
وغير دلائل الصواب» وغير سبل الإنصاف الذي هو قبلته في كل ما 
يكتب» لما ثنوا عنان أقلامهم عن الردّء ولقالواء ثم قالوا.. ولكنهم 
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جنحوا إلى السلمء وأمسكوا عن إثارة زوابع لا تغني مخ غلم وخيراً 
فعلواء لأنهم وضعوا موازين القسط في محلها وإليها احتكموا؛ وكما قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «لم يمل إلى المغالبة إلا من أعياه سلطان 
العي 00 

وبعد هذا الاستطراد الذي اقتضاه المقام» فماذا عن كتاب «نقد مقال»؟ 
نايدا قير إلى أن شلة «اتعرين 1 الكوضة اتعزريق و2770 لأوهاذ نا الكبيز 
العلأمة الأديب فضيلة الشيخ بسحا عرلا عفرن 117 ان لايد د 
وبعدما قرأته ‏ وقد أوقفتنى فى تأمل وتساءل مضامن من فقراته - أطلعت 
عله شيكنا الأنام علئى اقرز شعليقاته عليه بوتعقيياته الادقة ): لسنتييه 
ولحت له مكة. أول: ؤهلة. ماهد وغعراكت عزف يعضها وكأن السان ختاله 
يقول: ْ 
إذا التعيه كناف توب قود ابي كلاايت عدا نته ناي دم 
وإن برزث في ممججيل الصوا ا ب عميءٌ لا يجتليها البِصَرْ 
مُقنّعةٌ بخفيٌّ الشكو كك وضعثُ عليها صحيحٌ الفِكر" 


ثم عقد العزم على أن يتصدى له بالنقد الصريح نصرة للحق» وإظهاراً 
للصواب» ومساندة للإنصاف . 


وحري بمن يجرد قلمه في امعترك الفحول» أن يتحلى بجلال العلم 
ونزاهته» وبوزانة الفكر وسداده» وبتزلاء الرأي ونضجحجه » وبشروط التحقيق 
وأدلته» وأن يكون ذا لسان حي صادق”'' تزكيه أمانة العالم الذي لا يخشى 


)١(‏ «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي ج1817/9. 

(0) في عددها ١817‏ يوليو .١91/١‏ 

(0) توفي رحمه الله يوم ٠١‏ يوليو .١989‏ كان زميل مولاي الوالد ‏ تغمده الله بواسع 
الرحمة ‏ في تلقيهما الدروس العتيقة على أبيه العلامة الصوفي الشيخ سيدي عبدالصمد 
كنون في العشرينات . 

1 «الأمالي» للقالي‎ )4١ 

(5) تلويح إلى اسم شيخنا الإمام. 


فى الحق لومة لائمء ولا تصده عنه شهرة القائل وعريض سمعته. وشيخنا 
الإمام ممن تتعاطف فيه هذه الصفات. فئراه كيف انورق تمتععهو ١‏ التاقد 
المتبصر يتتبع تلك القضايا التي تطرق إليها العلامة 0 كنون في مقاله ذاك 
ولم يحالفه فيها الصواب» فجاء وَذه علها هذا مثيراً شيقاً غاية في نصاعة 
البحث العلمي الموضوعي احتواه مجلد ضخم تعسّر نشره كاملا أمام تكاليف 
الطبع التتاقطة. عرفا فته عل آلآ ول الكفات «فاسفا عية ويخطوطانة 
الأخرى» ومراعاة منه لتعميم الفائدة» رأى أن يختصرهء فاختصره. وصدر 
الكتاب في طبعته الأولى”"©2: فتداولته الأيدي» وتناقلته الألسن في محافل 
العلم وخلقاتة. ووقف عليه أسكاذنا الشيخ كنون» وهو الشغوف بالاطلاع 
على الجديد في دنيا الكتب بحكم مركزه العلمي المرموق”"» وباعتباره أحد 
رجال الفكر والدعوة في الإسلام» وبكونه طرفاً معيناً في موضوع الكتاب» 
وهو أيضاً الحريص على التصدي للدّخلاء على العلم كاشفاً عن مغالطاتهم 
وفَرَضِياتهم» داحضاً تضليلاتهم وادعاءاتهم» مفنداً الزائف من أقوالهم. 
والمعوجٌ من آرائهم في الدراسات والبحوث الإسلامية والأدبية واللغوية 
وغيرها. وهذه كتبه تعد خير شاهد على هذا المسلك الجليل الذي ارتضاه 
لنفسهء وقيّد به جهاده. وإني لعلى يقين ‏ لما أعرفه من مواقف أستاذنا 


)١(‏ وذلك سنة ١988‏ بمطبعة البوغاز في ١99‏ صفحة من الحجم الكبير. 
(؟) عمل رحمه الله في عديد من المجامع والمنتديات الإسلامية والعربية» فهو: 
عضو مؤسس في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 
- عضو بمجمع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة -. 
عضو بالمجمع الملكي لبحوث التحضارة الاندلامية «موسسة آل البيت© :ماك : 
- عضو عامل بمجمع اللغة العربية - دمشق -. 
عضو عامل بمجمع اللغة العربية ‏ القاهرة -. 
عضو بأكاديمية المملكة المغربية. 
عضو بالمجلس العلمي الأعلى - المغرب -. 
الأمين العام لرابطة علماء المغرب منذ تأسيسها. 
عضو المجلس العلمي بالقرويين. 
- رئيس المجلس العلمي الإقليمي بطنجة. 


و 


الشيخ كنون ‏ أنه لو كان رأى في «نقد مقاله» أدنى عزوف عن جادة 
الصواب» وأصول النظرء وضوابط البحث؛» لجرّد يراعه» ولما تأخر لحظة 
عن الردّء ولفتح ناب" اغوي قن انها كن "يمو لمكا : الشجها نكل أقوانه 
ولكنها أخلاقية العالم الضليع المتمكن أمام إشراقة الحق» فإذا ما رأى طلعة 
«الصدق» أومأ إليه بتحية التقدير التي هي أسمى تعبير عن كريم منصب 
العلم» وشريف منزلة العلماء”" . 


ويجدر التنبيه إلى أن القارىء لن يعثر في طي الكتاب على لمحة من 
شطط التعالي» ولا على عبارة من صلف التنكيت بل - عكس هذا سيقف 
غان “شرب من السلزك الرنيغ اللي دعق أن سمو ين العلماء :عل مطاركة 
القضايا واختبارها على مِحَك البحث الرصين» بل يرى كيف يتلمس شيخنا 
الإمام بعض العذر لما وقع فيه أستاذنا الشيخ كنون من عثرات وهفوات» 
فتخده ينول مقلا ؟ اوت عسبه التجابية أل درق مقل الأسكاذ كنول أو 
يقول: (إن الأستاذ كنون كتب مقاله بدون نظر وبحث. 2.١.‏ ولعله فعلاً قد 
كتبه عن عجل» فهو فضلاً عن إشرافه على مجلة «لسان الدين» '' وجريدة 
الأ المي ول ف اكيرهه لذبن عولى عا 1 
عقود ‏ مقالات في أشهر الصحف والمجلات العربية والإسلامية» وأيضا 


)١(‏ «معارك» أحد مؤلفات الشيخ كنون. 

(0) أخبرني شيخنا الإمام أنه بعد نشر كتابه «نقد مقال» صادف ذات مساء بحي مرشان 
الشيخ كنون رحمه الله على متن سيارته الرسمية» فلوح إليه برأسه ويده تحية منهء 
فردها شيخنا عليه تحية وسلاماً. وهذا الصنيع من أخلاق نبلاء العلماء وإن امتد بينهم 
حبل النقد العلمي. وطلعة «الصدق» إشارة إلى هذا اللقاء» و«الصدق» تورية مرشحة 
إلى اسم شيخنا الإمام سيدي عبدالحي بن الصديق. 

(9) «لسان الدين» جريدة كانت تصدر بتطوان» وأول عدد لها كان في يوليو .١1555‏ 

(4) «الأنوار» جريدة صدرت بتطوان سنة 19455» تطبع بالمطبعة المهدية. 

(4) «الميثاق» جريدة لسان رابطة علماء المغرب» صدر أول عدد لها في فبراير ١957‏ 

(5) «الإحياء» مجلة إسلامية جامعة نصف سنوية» تابعة لرابطة علماء المغرب» أول عددها 
صدر في ماي .١1981١‏ 


فى 


الجامعية والمجمعية منها.. هو «صحفي» إذأء وعادة الصحفي التعجل. وفي 
العجالة عثرات! ومن بين عثراته فى هذا المقال: 


أن الإمام مالك يحكم العقل في النقل إذا اشتبه عليه الأمر ليصل 
إلى. امراف الشتاوت ]7 , 

أن الباحثين المعاصرين مستشرقين وغيرهم قل لاحظوا على علماء 
الحديث أنهم لم يتناولوا متون الأحاديث بالنقد والتصحيح كما تناولوا 
انه 


- أن أهل الأمصار من أتباع مذهب مالك جعلوا من العمل عندهم 
أضلا من أصول: المذهن!7, ظ 


وقلع جر عن الافوالة والآزام الى سطنها فلم أنكاقنا الشيخ كلوقه 
ونافخ عنهاء فتصدى لها شيخنا الإمام» وتتبعها شبراً شبرأء وفندها عروة 
عروة» ولم يذر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عليه؛ء وصدع بها أمام القارىء 
مستنداً على الصريح من الأدلة» والبيّن من البراهين» كاشفاً عن ضعفها 
بميزان القواعد العلمية حتى بدت واهية لا تستقيم على ساق سليم لتظل - 
كما هى ‏ مجرد أقوال وآراء لا يعتدٌ بها لأنها لا تهتدي بهدي مقاصد 
00 1 

وعلى هذا النسق الدقيل يسير أسلوب شيخنا الإمام في كل ما يكتب 
ويناقش . . تراه يترصد لكل دعوى يقيمها الخصمء وينقض على كل خطأ 
سها عنه ولم يتنبه لهء فيحصره في إطارهء ثم يتفرغ لتفنيده تدريجيا بحقائق 
ملزمة» ولم يزل به حتى يحمله قهرأ على الاعتراف بخطئه» وإلا أوقعه في 
تناقض من حيث لا يدري. . ثم يضع القلم ويطوي الموضوع وكأنه لم يترك 
بعده قالة لقائل. . 


.9! صحيفة:‎ ١9848 انظر: «نقد مقال» الطبعة الأولى‎ )١( 
.١١ (؟) نفس المصدر ص7‎ 
.١١7”ص نفس المصدر‎ )*( 


ينف 


وفي هذا الحقل الخصب لا إخال القارىء الكريم - وبين يديه هذا 
الكتاب - إلا في متعة علمية وهو يتلقّى سيلاً من الأمئلة على مخالفة 
المذهب لنصوص تشريعية معتبرة'2.. أو يساير ‏ في إعجابه ‏ التحليل 
العميق المتزن لحقيقة المذهب الوسطي”".. أو يقف - في ارتياح - على 
بيان أنواع الاجتهاد وطبقاته»ء والرد على من زعم أن اجتهاد الإمام 
مالك رضي الله عنه اجتهاد مطلق”".. أو يتتبع - في تمعن خطى النقد 
العلمي المتريث لعمل الأمصار عامةء والعمل الفاسي خاصة”*“.. أو يجني 
- في تليفة . اثمرات علمية عكل..مشسايرتة رابع البينات التي تدحض ري 
توجيه الحكم أو الفتوى بالقول المنمتت ى ال اام ثم ما ألطفه 
لوحو سيي ر -792500 
الحديث الآحاد الصحيح! ثم ما أروعها من معالجة لمسألة مراعاة 
الاك 

وهكذا تمضي رحلة القارىء الكريم في هذه المتعة العلمية صفحة تلو 
صفحةء وموضوعاً تلو موضوعء فتأخذ بلبه. وتحرك فكرهء وتبعث فيه نزوة 
البحث المتحرر من قيود التقليد المتحجّر العقيمء وتضعه على محجة 
الهدى» وسبيل الرشاد. 

وبعد.. فهذه لمحة خاطفة لبعض المواضيع الدسمة التي عالجها 
شيخنا الإمام ‏ رعاه الله في كتابه هذا القيم» وقد تجسم فيه جانب ضافٍ 
من مميزات المنهج الصديقي وخصائصه عند دراسة القضايا التشريعية» وإن 
ترانى أطلت الوقوف بعض الوقت فى إبراز سماته» فقصدي أن أعرّف - ولو 
اختصاراً - بفعاليته في مسالك البحوث الفقهية» لأنه يثير الطريق السوي نحو 


(9) نفس المصدز ضص165. 
(90) نفس المصدر ص”". 
(6) نفس المصدر ص؟؟١١.‏ 
(4) نفس المصدر ص””١  .١09/1‏ 
(6) نفس المصدر ص”1١.‏ 
(5) نفس المصدر ص586؟1١.‏ 


ا" 


رضا الصواب. . أوَ لسنا نقول صادقين: أحسن الله إلى من يدلنا على وجه 
الصديق:.؛ 0 للم وغفرانك فلن أسكادنا الكثير العامة الأديب 9 


طنجحة في ١‏ رجب 1414١ها‏ 32ت ه يناير 554امىر 
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15 0 4555 
ةك "ده" 57407 


الإفقادة 
يبطريق حديتث |! 7 ذأ إلين 2-5 ا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله 
الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

سبع وكاذتزن دع اماضيف على تالش هذا 'الكقاي"423: بوكانه زايد 
الأمس القريب.. ولا يكاد القارىء ينطلق فى أولى صفحاته حتى يحس بأنه 
أمامّ عالم جليل القدرء ومحدث طويل الباع: وناقد راسخ القدم» بصير 
بفنه» ويدرك تمام الإدراك ‏ آخر المطاف ‏ أن المؤلف ‏ وهو من أحفاد 
الزهراء عليها السلام ‏ لم يسلك سبيل التعصب والغلو لسيدنا علي 
كرّم الله وجهه ‏ بل رآه كيف يحلل كل مسألة بمجهر العلم والآفانة 
وبأسلوب الباحث الفاحص المتزن الذي يبتعد عن نزعات النفس وخذلان 
)١(‏ في منتصف سنة 1487 طلب مني شيخي الإمام العلآمة المحدث الكبير سيدي 

عبدالعزيز بن الصديق عليه رحمة الله وغفرانه» أن أطبع له على الساحبة نسخا من 

كتابه «الإفادة بطرق حديث النظر إلى علي عبادة» ‏ وهو من بواكير إنتاجه ‏ ففعلت» 

وقدت. له بتكلمة قرأتها عليه قبل ,طبع الكتات فرضي بهاء' ودع لي بالتوفيق»: ورعب 

في أن يُصدر بها مؤلفه هذا النفيس. 


خف 


العاطفةء لأن غايته وجه الحق» وقصده إبراز الحقيقة. 


وهذا دأب شيخنا الإمام وأستاذنا الجليل العلآمة المحدث الكبير سيدي 
عبدالعزيز بن صديق - بارك الله فى عمره ونفعنا بفيض علمه ‏ أقول: هذا 
حنى لا يدع سبيلا للشكة ولا منفذاً للارتياب» فيسد بذلك كل مدخل على 
نزعة التضليل» ومجازفة الهوى لأن الدليل المعتبر ترتاح إليه النفس» ويذعن 
له العقل» فهو ميزان معرفة الحق من الباطل» والصحيح من الزائف». 
والصواب من الخطأ. فتراه - ومتين الحجج ونواصعها على سِئَّة قلمه ‏ 
أقوالهم في ميزان الحق» ثم يرد ما خف منه ردأ متقناً يمرّه على محك 
العلم» ويفند دعواهم بصراحة هادئة ونقد سليم. ألم تسمعه يقول: «نحن لا 
نحب أن نوصف بالغلو والإفراط» بل نعطى لكل ذي حق حقه لأن رائدنا 
الإنصاف والوصول إلى الحقيقة».. ويقول: «الوصول إلى الحقيقة غاية كل 
إنسان) . 


إن منهجه في البحث ‏ وهو على درب المدرسة الصديقية ‏ منهج 
واضح لا التواء فيه» ولا تحايل» ولا تمويه. ومن الصعب أن يرتقي إلى 
هذا المستوى الرائد من ركن فى دائرة المذهبية المغلقة لا يرى «الحق» إلا 
في بؤرتهاء ولا يلتمس نوات إلا في مدارهاء حتى أنه لا يستطيع أن 
يحيد عنها قيد فترء متمسكا بتفاهة الباطل وهو يراه فى قرار نفسه باطلاء 
حدر مه ميو انا الحو وهو ورا ل لين سا هنا | ١‏ !انه ان درن 
دركه الأسفل! نون خحين اسه انيم عليله ف اذائرة ااقدسية المتعواك 
يتورع في أن يقتفي ‏ دفاعا عن نزعته - سبيل التمويه والتعمية» والمراوغة» 
فينساب في مهاوي التضليل والتحيل» ويقتحم طريق الجرأة والعناد»ء ويرى 
في التحدي أنسب مقصد لغرض ترهاته التي يتخذها العامة سبيل الرشاد!! 


إن الفقيه إذا غوى وأطاتمهة قوم غوًوًا معه فضاع وضيّعًا 
مثلّ السفينة إن هوث في لَْجَّةٍ تغرقٌ ويغرق كل مافيهامعًا 


وغف 


وهذا موقف يخجل منه ‏ والله - كل ذي لب رزين» ويرفضه رفضا 
كل ذي بصيرة ويقظة. . فلم يا ترى هذا التعصب البغيض للخطأ؟ ولم هذا 
التقليد المتطرف للباطل؟ لم لا نأخذ بناصية الحق ‏ والحق ضالة المؤمن - 
وندع مااتخكالقه :ميها كانت حدولة أقائلة نه اعزاس المدهت الأوفباء)»؟! 
فالأئمة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد اجتهدوا ما وسعهم الاجتهاد فالأجر 
يجانبهم سواء أصابوا أو أخطؤواء ولكن الوزن كل الوزر على من تابع 
السوات وأصر عليه عناداً ومكابرة ومشالدة للحق وهو به عليم . 

ومهما بك فشيخنا الإمام ممن يزنون القول بميزان الحق» ويضعونه 
تحت مجهر الصواب» ويتبعون سبيلهما. 
عليه فى هذا الكتاب النفيس من دقّة البيان» وصحيح الاستدلال» ووثيق 
النظر عند تحليل قضايا حساسة؛» منها على سبيل المثال لا الحصر : 

أن الأسبقية لا تفيد الأفضلية. 

وأن الطعن فى الراوي لكونه شيعياً طعا بارداً تافها لا يخضع لقواعد 
الجرح والتعديل» طعنا لا ييجرؤ عليه إلا من ركب اضف أو من يتأجج 
صدره بالحقد والعداوة لآل البيت الأطهار. 


- وأن خلافة سيدنا علي كرّم الله وجهه ‏ لمولانا رسول الله كَل 
كخلافة هارون لموسى عليهما السلام. 

- وأن الصواب مع الدليل وإن عارضته الأغلبية . 

وغير ذلك من البيانات الممتعة التى تعزرها ثوابت البراهين وقواطع 
الأدلة . 

«فالإفادة» كتاب ‏ على صغر حجمه ‏ جم الفائدة» جليل النفع لا 

ولأعد إلى شيخنا الإماه في شيء من لمحات عن حياته : 


18 


هئ العلامة "المجدك الواعية جمال الدين. أبو اشر سيدي: عبد العزيز بن 
الصديق» ينتهي نسبه الشريف إلى المولى إدريس بن سيدي عبدالله الكامل بن 
يني الحنين الم ين.سيدي لسن السيط بن سينا على وسيدتنا قاطية 
الزهراة ودف مدنا ومزلكنا وسول الل عله ١‏ 

وأمه هي الشريفة السيدة الزهرة حفيدة الإمام القطب الشهير سيدي 
أحمد بن عجيبة صاحب «البحر المديد في تفسير القرآن)”''. و«إيقاظ الهمم 
بشرح الحكم» وغيرهما من تآليفه القيمة. 

وُلِدَ شيخنا الإمام سنة 78١ه‏ بطنجة في بيت يزخر بأرومة نبوية 
طاهرة» ويتعطر بنفحات الأخلاق الصوفية السامية. 

بعد حفظه القرآن الكريم انكب على طلب العلم برعاية والده وإشاراته 
وتوجيهاتهء فبانت عليه أمارات الفطنة والذكاء وهو يفع.. ولما توفي والده ‏ 
رحمه الله - سنة 76854١ه‏ توجه إلى القاهرة فاعتام مجالس الدرس لكبار 
علماء الأزهر أمثال الشيخ عبدالمعطي الشربيني» والشيخ محمود إمام, 
والشيخ عبدالسلام غنيم الدمياطي» والشيخ محمود عزت وأضرابهه”'"', 
فأخذ عنهم النحوء واللغة» والأصولء والفقه» والتفسيرء والحديث وغيرها 
من العلوم» إلا أن نفسه تاقت إلى الحديثء» فمال إلى هذا المنهل النبوي 
الصافيى حفظأ وبحثاً وروايةً ودراية. وقد وجد فى شقيقه الحافظ الحجة 
الفنية اانا سيدي أحمد ‏ تغمده الله كيهان راقص تال فق تيع 
وكان كثير المطالعة فى المساند والأجزاء المخطوطة منها والمطبوعة» حتى 
اغتلى: مرتبة.منامقة فق. علوم الحديث: وضناعتة تشهن له يذلك::مولفاته» كما 
شهد له بالبراعة فيه أفذاذ علماء الأزهر الذين تداولوا مقالاته وردوده 
المنشورة في مجلة «الإسلام» وغيرها. 

وفي سنة /51١ه‏ عاد إلى بلدهء واتخذ من الزاوية الصديقية ملتقى 


)١(‏ طبع أخيراً في ثمانية أجزاء بتحقيق د.عمر أحمد الراوي ‏ دار الكتب العلمية؛ 
روك 
(؟) انظر: كتابه «تعريف المؤتسي بأحوال نفسي». 


لحف 


لطلبة العلم ينهلون منه دروساً في شتى الفئنون وخصوصاً الحديث 
رمصطلحهء وتمتاز دروسه بدقة التوجيهء فيدفع عن طلبته ما علق بذهنهم 
من مفاسد الآراءء ويذكي فيهم روح البحث وحرية التفكير مع دعم المسائل 
العلمية بالحجج والأدلّةء كما اتخذ الزاوية منبرأ للخطب» ورحابا لحلقات 
الذكر والتصوف.. وهو إلى جانب كل هذا يواصل عمله في التأليف» وقد 
ساهم إلى حد الآن بتصانيف قيمة في إنماء المكتبة الإسلامية7 21 . 


وبعد.. فهذا كتاب «الإفادة» سيجد فيه القارىء غزارة علم ممتعةء 
وسيظفر بمنهجية تطبيق فن الحديث. 


طنجة في 5 شوال 7٠1١اه‏ 


3ت 


)١(‏ عدلت عن ذكر ما سطرته من أسماء كتبه في هذا التقديم» فانظرها في ترجمتي له من 
هذا الكتاب . 


سن 


الوك 


الإمام سيدي محمد بن الصدذيق ريحانة» طنجة المتوفى سنة 84١ه‏ 


تذدنا 


ْ 


520 


صورة نادرة تبدي الشيخ الحافظ سيدى أحمد بن الصديق يتوسط جتمهورا غفيراً 
جاؤوا لملاقاته بميناء طنحة سنة ١147‏ وعن يمينه شقيقه الشيخ سيدي عبدالعزيز 


بن نا 


بالزي الأزهري وعن شماله شقيقه سيدي عبدا 


ل 111111 


كلمة ألقيتها بالزاوية الصديقية سنة ١917/7‏ بمناسبة حفل تكريم الشيخ سيدي 
عبدالله بن الصديق الذي يبدو بجانب الكرسي بجلابيته البيضاء 


50 


كلمة ترحيب بمناسبة قدوم الشيخ سيدي عدالله بن الصديق من مصر يوم ١١‏ تثاير 1/اة ١‏ 
ألقيتها بالزاوية الصديقية . ويظهر في الصورة الشيخ سيدي عبدالله في المحراب بزيّه 
الأزهري» وعن شماله شقيقه الشيخ سيدي عبدالحي» وعن يمينه الشيخ سيدي عبدالعزيز ثم 
إخوته الثلاثة سيدي الحسن» وسيدي المرتضى والد كتور سيدي إيراهيم 


مع الشيخ سيدي عبدالعزيز بن الصديق في مدينة إشبيلية الإسبانية إثر سفر قمنا به 
ش إلى مدن أندلسية فى يناير ١9517‏ 


حلفا 


--- 


فهموت الوَضْجُوَاتت 


الموضوع الصفحة 
تقديم فضيلة العلامة الصوفي الشيخ عبدالله التليدي ل ان 
مقدمة ل و ا 
)1١(‏ تراجم 0000 ا 
روفانة طنحةة مسية بن الشيديق اا "91م 115 
6اه) ا و امود ل بسو اج ا عي ا اج لط ا 110 
الشيخ ل ل ل ليث 0ه 
الشيخ عبدالله بن الصديق (1*58 - 191١ /١411‏ 199#) 00 كن 
الشيخ محمد الرُمزمي بن الصديق (1*0 - ٠٠١ .. )١947/ - 191١ /١8:8‏ 
الشيخ عبدالحيّ بن الصديق (ه 189‏ 1418/ )١996 1١915‏ 0 0 وين 
الشيخ عبدالعزيز بن الصديق )١991 1914/١418  ١8(‏ ها 
(؟) كلمات 1101 00 ١‏ قا 
«السيّدا جلم.. ووّرع.. وي لق يي ل ل ا 
أهلاً بِسَرْو المكرّمات ا و اما 
الشيخ سيدي عبدالحي بن الصديق تجديد واجتهاد ما 01 
فين نب اكه عرفته: ل ا جا م ل ل واد 
(0) تقديمات ا ا 
شذرات عن طنجة من خلال «جُونّة العطار» للشيخ أحمد بن الصديق 1 
«جؤنة العطّار فى طرائف الفوائد ونوادر الأخبار» للإمام الحافظ الشيخ 
امك بق ادبن ا ل ل 10 


الصفحة 


الموضوع 1 
احمداين المدض :زات خا .6و1 . 195:6) و م ا 1 
«لحكم اللحم المستورد من أوروبا النصرانية أو الردّ القوي على ابن العربي 
والقرضاوي» للإمام الشيخ عبدالحي بن الصديق ون 
«نقد مقال في مسائل علم الحديث والفقه وأصوله وتفضيل بعض المذاهب» 
للإمام الشيخ عبدالحي بن الصديق اا ان 
«الإفادة بطريق حديث النظر إلى علي عبادة» للإمام الشيخ عبدالعزيز بن 
الصديق ون تو يه اس ساس دووف امو ا ل 110 
فلبخق. الصوز ل 001 0 1 


: مر ا 
الفهرس والوا واد واه وا عا فده واه وام .اه قفاوا و وا م و ود فاو امو عا وام قا مانا ماما 6ه ١/‏ ّْ 


2/4 


وى ار 0 4 ليه (لرن 
وَذتماء (طزشّاو(فية 
الْخْمَاِيوتَ 
السادة: 


أصد ,بابز ,حر الزمزتي ,المي وي العزييز 
يَسهَاِئه تعالا 


تقدم 


9953-81-411-2 80 وا 


8995 57 


